ر 


لانن سير ان . 
5 


إقامة ااضلات ارك 





a 
اک شات‎ 
مراجعة ولنورعارل عراش‎ 











* الكتاب< الأصول البيولوجية للسلوك البشرى 
اإقامة الصلات بين التطور وانسلوة 

Forging Liaks Between ماسم‎ Aod Behavior 

* الكتتب: تيموثى هل جولد سمیٹ 

» الكت الأصلى صر بللفة الالجليزية ويصدر 
بالفةالعربية يقن خاص 
0 

* جميع حقوق الطبعة العربية فى العام محفوظة للهنة. 
النصرية العامة لكتاب 

* الطبعة الأوئى ۲۰۰۹ 

* طبع فى مطايع الهين المصرية العلمة تتكتل 
کورنیش التيل. رملة بواق. القاهر 
000000 

سسب ۲۲۵ الرقم قبريداي: 2*1 رسيس 

سميث. تيمولى ل جوثد. 

الأصول الييوئوجية للسلوك البشرى/ تقيف تيمو 

اهل جولد سميث؛ ترجمة نظم محروس عي 

المقصود. محمد شحات أحمد إبراهيم؛ مراجعة عافل 

دمرداش_ القامرة الهئة النصرية العامة لكثليء 

4 ۲ ص 4 اسم ل (الألف كنب نقی) 

قط 5921 152 a WY‏ 
- السلوك الاجتماعى ‏ الجواب البيولوجية. 
اعيهالمقصود. تاشم معروس (مترجم) 

ب - راغيم: محمد شحات تعمد (مترجم مشار). 

ج = نسردش. ع (مرنجع) 











الألف كتاب الثانى 
نافذة على الثقافة العالمية 


رئيس مجلس الإدارة 
د. ناصر الاتصارى 


رئيس التحرير 
د. محمد عنانی 


مدير التحرير 
عزت عبد العزيز 


مدير التحزيز فلن 
محسنة عطية 


سكرتير التحرير 
هند قاروق 

نجوی إبراهيم 
زوية صالح 


رشا محمد 














ترق .ليث 


SSID 


إقامة اللات بين النطور والشلوك 


مراجعة 


وكنورعاول ره راش 








الأنف كتاب فى سطور 

| صدر مشروع الف كت الأول عسلم/408! 
راف الإدئرة العامة الققة. فة لوزارة. 
التريية والتعليم. وقد اهتم بأمهات الكتب العالمية. 
.والكلاسيكيات, كما شمل اللوم البحتة. والعلسوم 
التطبيقية, والممارف العامنة. والقسفة وعلسم 
انفس؛ والديانات؛ واعلوم الاجتماعية. واللنات؛ 
واققون الجميلة, والأنب بقروعه. وال اريخ 
والجفرقها والتراجم. وتوقف العمل يه عام 


در مشروع الألف كثاب الثاني عام 1987 عن 
المصرية العامة للكتاب. وقد اهتم يتوجمة. 

الكتب الحديثة معلولة منه لاا صان بال 

العلمية والثقافة العالمية الممليرة. 

وقد سمت إصدارات المشروع إلى (١‏ فرعا 

هسى؛المزسسوعات والمعاجبء والدراسات 








اما ادذرجم 
شتير 
الفصل الأول 

اثنائية السببات البيولوجية 
لقصل الثاتى 
الفصل الثالث 

النظرية التطورية ض عهد 
الفصل الرايع 


أنتتعراض الأسباب المركية للسلوف 
القصل الخامس 








بار مؤلف هذا الكتاب ” تهموثى جرلد 
في نظرية التعلور الداروينى. حيث يحاول من خلال هذا 
ْنَا علاقة تطورية وثيقة للسلوك 

لأحيائى). سواء اكان هذا السلوك عن قصد أم عن غير 

لالاثل وظواهر بيولوجية تناولها ‏ تشارئز داروين” هی كتابه 
م565 0ا0. الحشيقة أن “داروين" لم يكن 


الأحيائية: فقد سبقه فى ذلك العديد من علماء علم الحياة ( 


څلاله تمكن من الحصول على مفهوم جديد خاص بانتطور 

أعدم ثيات الأثواع * تدده 6ه صھا00000. ذتك المبدأً ال 

التطور متفرع * «دناا0» ع۸ نا32۸ وهى فكرة تشير 

الس أصل سلقئ مشترك وقديم نجميع الأنواع الأحيائية اللختلفة. ظهر ميد عدم الثبات 
فاص بالأنواع عقب فكرة كانت سائدة من قبل كان يُطلق عليها "التطور الخطى 
Linear evolution‏ 


شير ڪام ۸ا بداية الثهاية للعديد من الأفكار 
#القاهيم 'الأزستطفية * اللتعلقة "بساسلة ال 

گان تهندف إلى إقناع النا 

للك أن جاء: 

كن متفر ًا دوت فاضل وذلك فى إطار 








الأصول البرلرجية للسلوك اشر 


فالكائنات الحية تتصل مع بعضها البعض يحلقات تطورية قوية تجمل فكرة” 
الخاص للأنواج: فكرة غير واقعية على المستوى الطبيعى. تلك الفكرة 

برفض شديد من قبل المؤسسات العقائدية (تحديدً! من آصحاب الرسالات السماوية 
الثلاث) التى ترى أن منزلة الإنسان مستقلة عن جميع الأنواع الحية الأخرى, وأن اسل 
الإنسان لا يشهر إلى تحدره من آسلاف كانت تمشى على ربع قوائم؛ بل كان خلق 
الإنسان خلقًا خاصًا دون سائر الكاتنات الأخرى. غير أن داروين" لم يكن يهتم ريط 
آفكاره التطورية بأمور عقائدية قد تفضى إلى مزيد من التشويش الناتج عن الكثير من 
الأفكاز التناقضة. كما كان يرى أنه ليست هناك ضرورة تدعو للعودة إلى حقبة سيقت 
عصر التهضة فى أورويا عتدما كانت الكنيسة تتحكم فى إقرار الأفكار بمختلف منابعها 
العلمية. أو رفضهاء ذلك إذا كانت تلك الأفكار تتعارض مع أطروحات وردت فى الكتاب 
المقدس. كما يرى أن الإنسان ما هو سوى كائن يمثل قمة الهرم الأحياتى: ولا ينفصل 


باية حال من الأحوال عن ما هم أدنى منه مرتبة تطورية من الأنواع الحية الأخرى. 


القد تعمد املف فى هذا الكتاب اللجوء إلى التاريخ الأحيائى. مستحضرًا أمثلة 
الأحداث بيولوجية تقوم بها تواع حيوانية. ولك بهدف إقامة علاقة سلوكية تربط بين 
السلوك البشرى وسلوك الأنواع الحيوانية الأدنى منه مرتبة من الناحية التطورية. فأنا 
أرى أن فى ذلك إيداعًا ملحوظًا؛ ذلك عندما حاول المؤلف إثبات أن ثمة علاقة وثيقة. 
بين ما نبديه تحن البشر من تصرفات وبين سلوكيات عديدة تقوم بها أنواع حبة عديدة, 
وهذا يشير (من خلال وجهة نظر المؤلف) إلى أن العلاقة السلوكية التطورية الت 
تريطنا تحن البشر يسلوكيات تبديها أنواع أقل منا تطوراء ذات صلة بالتطور 
الفسيولوجى للجهاز المصبى الذى حدث منذ ملايين الأعوام الماضية! أى أن تطور 
السلوك هو فى حقيقته تطور عصبى. ويقدر من التعقيد الشديد الذى حدث فى ثركيب 
جهازنا العصبى ووظيفته. حدث أن ترافق معه تعقيد شديد فى تصرفاتنا نحن البشر. 
ليس هناك أحد بمقدوره أن يفكر أن الإنسان هو أعقد الكاتنات من الناحية السلوكية 
دون منازع. على الرغم من وجود تباین وتنوع ثقافى بين الجتمعات البشرية فى إبداء 
الكثير من التصرفات ذات الرجمية الغريزية. والسؤال الذى يطرحه الكاتب ويحلول أن 








ولوجيا. (علم الإنسان)» ذلك لآن ميدا الانتقاء الطبيعى الذى ظهر 
روين' وقريبه آوالاس" هنو بمثابة نقلة فلسقية رائمة. فقد تم من 
ی غرضية" 05 لدعنودهاء1 يمكنها أن تتود لتهاية معينة. 
اء الطييعى ليست مُلزمة كما هو الحال فى قوانين الفيزياء. وهذا ما 
ایر الذى عاصرادا 
لح وهو مبدأ يتضمن خطوتين: 
ات الكاتتات). والثاتية تتبع الأؤلى: حيث يتم استتصال الأفراد الأدنى كفاءة. 
قلا مجال لنمصادفة أو الضرورة الملزمة فى هنذا الأمر. حيث إن كل كاثن 
استشاء) يمر بماتين الخطر 


وم انقبرن المشرين ظهر من العلماء من يرى أن التطور يكمن 
اينات" 6۰5 ومنذ ما يزيد على ثلث قرن 


3# مع الللاحظات التصنيفية. وبذلك سمت تلك الرحلة بمرحلة الاصطناع 


Evolutionary synthesis gı 


قى السلوك البشرى 
البرنامج الورائى. حيث يعتبر ذز 


۾ 1366 اكه المتمثل فى ابرنامج الور 


اختيار الاتتى:. 





الأصول البولوجية للسلوك البشري 


الها التكيق الأمثل ذكل واحد متها فى ذات الوقت الذى كان فيه 

رة العلمية قد شكلوا صورة جديدة للمالم مشيدة على أساس النهب. 

ايات ومیادی أخرى عديدة لگن أول تعارش 

حدث عندما طرحت الداروينية فكرة "الثلاؤم " وفكرة "التفوع”: وذلك على نحو ماد 

٠‏ محضء ومن ذلك فقد آقسحت وجهة النظر الداروينية المجال لتفسيرات علمية بحتة 
الجميع الظواهر الطبيعية؛ الآمر الذي Positivism "a‏ 


ولدت نظرية التطور وهس ثائرة على فكرة تراثية قديمة هى فكرة 'التنميطة”. 
(التيهولوجيا). هادم ر1. تلك القكرة التى يمتد تاريخها منذ زمن 'فيتاغورث” 
وآفلاطون". ترى هذه القكرة أن العالم فى جالة دائمة من عدم التقير(اللانبدل) 10 
مهام و" الخبات" ل9افاهاک حيث إن التنوع الظاهرى مكون من عدد محدد من 
الأصناف الطبيعية (ماهيات 5٥۵٥5ء۴‏ أو أتماط *©19). بحيث أن كل افراد اية 


طائفة دائمًا ما يكوتون فى حالة من الثبات والنمائل مع تمايز واضع يميزها عن أفراد 
الماهيات الأخرى. فى حين ترى الداروينية أن التغير هو من أهم سمات الطبيمة! 
وبالتالى فلا صحة لما تراء التيبونوجيا من أن الأعراق البشرية 3008!! هي مجرد 
أنماط بشرية ثابتة (آى خُلقت هكذا دون تفير): فاقوقازيون وزنوج أفريقيا والآسيويون 
هم مجرد" أعراق إثنية " :ا يمكن أن تُصنف وفق معايير عديدة, وقد قادت تلك 
الفكرة إلى التفرقة المنصرية. على الرغم من أن ثمة تطبيقًا جاهلاً حدث لفكرة التطور 
الداروينى أدى إلى ظهور ما تُسمى الدارويتية الاجتماعية؛ وهى فكرة الهدف منها 


تبرير العنصرية بين البشر. ثم كانت ضحية كل ذلك متمثلة فى هلاك العديد من بني 
البشر ظلمًاء ثم إلقاء اللوم على داروين وأفكاره. ثم محاولة إلصاق العديد من الهم 
التلك الأهكار على أتها کات وراء ظهور فلسغات دموية وطواغیت من حكام لبددان 
مختلفة. وحروب أهلية آدت إلى مجازر بشرية جماعية وجرائم حروب لا حصر لها 
عقب رقض داروين الشكر التنميطى تجده يعلن عن مفهوم 'قكر” 
الجماعات" ناتا نام۴ الذى يرى من خلائه أن كل تجمعات الكاثنات الحية. 
- بما فى ذلك التجممات البشرية - تالف من اراد تختلف فيما بينها على نحو درد 





لا يتما فردان من بين جميع سكان هذا العائم من البشر فى جميع صغاتهما. 
لف الجماعات فى ماهيتها بل بمتوسط الفروق الإحصائية. ومن خلال رفض 


ليا تبات الجماعات نجده قد تمكن من إدخال الت 


لك بمثل هذه الاعتبارات دون رحمة منها. 


أن صفة "الغائية: اد٠١١1‏ تتطبق على بض الظواهر الفيزيقية التى تنته 
اظاهرى متوقع نتيجة لقوانين الطبيعة. مثل سقوط حجر. أو تبزد قطعة من 
ي الساخن. فهذا ليس نتيجة لعمليات موجهة النهاية. اما العمليات التى تحدث فر 
أت الحية: فهى تعمل على آساس برنامج جينى متوارث (مُكتسب). حيث تشترل 
زه متكيغة مما مثل القلب والكُلى فى فاعليات حيوية يمكن اعتبارها تتشد هدمًا ما. 
أن هله الأجتهازة صارت عانية الكفاءة نتيجة مرورها بتاريخ طويل من الانتقا 


إن وأخبرًا: كان الإيمان بوجود 'غایات كونية" 161601080 0516© تضع اهدافا 
يدها أقى الطبيمة: لكن العلم لا يمكته إقامة الدليل على وجود آية غاتية 


اَن داروين مذهب "الجبرية". وقد كان لايلاس" من الجيريين المتهورين. ذلك 

لَنَ أن الغرفة الكاملة للمائم الحالى وممرفة عملياته كلها يمكن من خلالهما 

إلى ما لا نهاية آما داروين فقد قبل بفكرة شموئية اللصادفة أو 
ية طوال عملية الانتقاء الطبيمى. ف نقس الوقت الذى يرى فيه علماء ا 


الك الكور الذى تقوم به المصادفة فى العمليات الطبيمية آمر غير مستساغ 


هوم 'الركزيية البشرية” واه وذلك يطرحه قكرة انحدار 
.عن أصل مشترك (عام) Como dese‏ و 





أصول لبوا 


عته داروين حظى بقيول معاصريه من العلماء حيث إن علماء اللاموت وكثيرًا من 
الفلاسنة كاتوا يعتيرون الإنسان مخلوقاً منقصل الأصل والطبيعة عن جميع الكاتنات. 
الأخرى. لذلك فهو يسمو على جميع المخلوقّات. هذا الرأى كان يؤمن به كل من 
أرسطو" ومن بعد" ديكارتة: على الرغم من تباعد تفكيرهما قيما هو عدا ذلد. آما 
البيولوجيان 'حكسلى "و" هيل " فقد اكتشفا من خلال دراسات دقيقة فى التشريح 
القارن أن البشر والقرود لهما - ويشكل واضح ‏ سلف مشترك. وهو أمر تدعمه بالفمل. 
الحقائق المكتشفة حديثًا. ومع ذلك فهذا لا يعتبر البرهان القاطع على صحة منهوم 
الدركزية البشرية ". بالرغم من أن الإنشنان يمتلى هرم الذكاء على مستوى جميع 
الخلوقات دون منازع: فالبشر يملكون اللفة وما تحويه من قواعد لغوية معقدة. كما اكد 
داروین ان البشرية وحدها هی التى تملك منظومات أخلاقية, يضاف إلى ذلك الذكا 
واللغة الراقيان والرعاية الوالدية الطويلة: لتا مد الإنسان المخلوق الوحيد الذى أبدع. 
ثقافة غنية. وعبر هذه الوسائل توصات البشرية إلى تخقيق سيادة على كل ازجا 
الأرض 


القد هيا داروين أساسسًا علميًا للآخلاق. فكثيرًا ما يُثار سؤال حول ما إذا كان التطور 
يفسر على نحو كاف القيم البشرية الأخلاقية السليمة. فالكثير من الناس نجدهم 
يطرحون ذلك التساال: إا كان الانتقاء الطبيمى لا يثيب الفرد إلا عن طريق العام 
الذى يعزز نجاحه 'اليقائى" اد۷ان؟ و" التکاٹری" ©«نكدلد»7160, فكيف تستطيع 
مثل هذه الآناتية الصرفة أن تقضس إلى اكتساب قيم أخلاقية سليمة 5 


فى نهايات القرن التاسع عشر قام "سينسر بالترويج لقكرة مقادهاء أن الاطروحة. 
الداروينية الاجتماعية وما تتضمته من تفسيرات تطورية قد تتفارض مع نماء اقيم 
الأخلاقية. 


الكننا تمرف اليوم أن الكلئن الى الاجخماص لا يمكن ان تبره وخده عق 


ناء ويمكن تدعيم ذلك عن طريق الانتقاء. وقد ثيت فى الأعوام الأخيرة أن شيا 





كما آسسس داروين فلسقة. أدخل فيها عامل الزمن وأوضح فيها أهمية الاحتمال 
کا أظهر أن النظريات التطورية نی على مغاهيم أكثر مما ثُبنى على 
کا وريم كان اعظم إسهامات دا :مجموعة من اللباذئ الجديدة التى 
فى تقكير كل شخص : تمثلت تلك المبادئ فى أن العالم الحى يمكن شرحه من 
التطور بمعزل عن أية مرجعية عقائدية معينة. وأن مذهب الماهيوية (التنميط) 
ااك ولابد أن نتبتى تفكير الجماعات الذى يرى بتغرد جميع أعضاء الجماعة. 
مر حيوى بالنسبة لرفض العنصرية. ودعم التعليمية الختلفة لدى 
أت المختلفة). وأن الانتقاء الطبيعى- وفن الداروينية ‏ ريما يكفى لتعليل نشوء 
الأخلاقية الغيرية وتواصلها. كما أن مفيوم الغاتية الكوتية ‏ باعتبارها عملية. 
أ قود الحياة تلفائيًا نحو الكمال هو شمار باطل وفق وجهة النظر الدارويتية, إذ 
ما يبدو كظوامر غائية يعكن تفسيرء عبر عملهات مادية بحتة. 


لور : انه من اسباب إقدامى على ترجمة هذا 


اب آنا وصديقى الراحل د/ 
اروس هو السؤال الذى كنت دائمًا ما آطرحه على نفس وهو : هل للتطور دور 
لل قشكيل سلوكيات البشر. بما فى ذلك تلك السلوكيات البشرية التى تبدو لنا 
هن الخيال 5! وقد تناقشت مع صديقى الراحل كثيرً فى تلك القضية. وكثيرًا ما 

ك فلك النقاشات تتارجح بين الخوض فى أمور فلسفية وأخرى تطو 
اکا علی اتفاق فیما بيننا على أن هناك خلاقة بین التطور البيولوجى وبين تطور 

ت البشرية على المستوى العام وعشدما عثرت على كتاب: -8101061 1148 
لاة CA ۸O05 OF HUMAN‏ ثم أتردد فی الاتصال يصديقى الراحل, 


إلى روح أستاذنا الراحل 
الى الهيثة اللصرية العامة للكتاب قبل 





الأصول البيولوجية للسلوك اشرق 


.محاضرة ألقاها فى إحدى الجامعات فن الولايات المتحدة عن الداروينية الحديثة 


ولئبادئ الداروينية العامة كما اتوجه بالشكر العميق للدكتوز/ عادل دمرداش. راخ 


هذا الكتاب, الذى كان صبورًا جد معنا حتى خرج هذا الكتاب إلى التور. وشكرق 


اللمراجع اللقوى. وأشكر جميع من كان لهم القضل فى طبع هذا الكتاب من القائمين 
على سلسلة الألف كتاب الثانى فى انهيئة امصرية العامة للكتاب, والله الموفق. 


محمد شحات أحمد إبراهيم 


الأقصر 








اة أعوام قام زميل لى بتنظيم سلسلة من الحلقات الدزاسية الجامعية غير 


الرسعية بهدف مناقشة استخدام " نموذج التطور - وصوره المجازية ‏ فى دراسة 


اللوم ". وقد كان المشاركون ينتمون إلى تخصصات مختلفة. مثل الأنثروبولوجها. 
اااوتوجيا القانرن. علم اللفة. لم النفس. وعلم الاجتماع. كنت اتا [المؤلف) وهلا 
ارال نلتقى اسبوعيًا حيث نتناول طمام الفداء. تليه مناقشات لمجمومة واسعة من 


الوشُوعاتء إلا إنه سرعان ما تبين لنا أن هناك حارًا مباشرًا وراء ذلك الثلاشی. 
لقلا فى رغبتنا فى تشر كتاب ؟ى. أوه. ويلسون” 


لود من دراسة التطور البيولوجر 
ل البداية موضع اهثمام المناقشات هو موضوع علم الاجتماع البيولوجى. غير أنه 
القدر من التشكك فى قهام 


كلت أتوقع؛ فقد تبين لی آن 


نيما يتعلق بانبيولوجيا بشكل عام وہ 








قهم هته المناهيم الموغلة فى التعميم على هذا النحو الشامل ؟! وكان الجواب: أننى 
وجدت نقسى أحاول لا إزاديًا صياغة وتوضيح مكمن الخطا فى ذلك الأمر بتوشيح 
ود ويصفتى عاًا بيولوجيًا متخصصنًا. ققد استعملت مصطاخات 

استخقاف بعض الزملاء. وفى المرحلة النهائية قمت بتدوين ما أردت صهاغته 


هتاف مسوّدة مبكرة ظلت على مكتبى لأعوام عدة. قفى شهر أكتوبر من كل عام 
أقوم بإيداع عدة تسخ من مسوداتى فى مكتبة الكلية ؛ كى تكون مرجمًا إضافيًا استعين 
به عند تدريس منهج بهولوجيا الجهاز العصبى لطلاب الجامعة ممن هم فى العام 
الدراسي الأخير قبل التخرج حيث يدور لمتهج حول الخلايا المصبية: وكيف أن معرفة 
تلك" المُصبُونات” تساعدنا على قهم سلوك الكائن الحى يوجه عام. لقد كنت فى إحدى 
المراحل الدراسية فوم بتشجيع تلاميذى على شروزة تأمل المديد من المداخل التقليدية 
التنوعة لدراسة السلوك. وقد كان من ضمتها بيولوجيا الجهاز العصبى وعلم القن 
بالإضافة إلى تطور السلوك المستند إلى “الإثولوجها ”3801089 (علم دراسة سلوف 
الحيوان). وجميعها تخصصات بالفة التباين فيما بيتهاء حيث تبدو كانها تنتمى لكواكب 


أخرى مختلفة عنا؛ فتلك هى المناسبة التى جملتنى أتيح للطلاب فرصة قراءة 
مخطوطاتی بصفتها مرجمًا اليس أكثر. آما ما كان يثلج صدرى بحق» فذلك 
عندما بعلن لی الطلاب أنهم أصبحوا يتهمون الموضوع بجلاء اكثر بعد اطلاعهم على ما 
كتبته. ولا شك فى أن هذا النوع من ردود الأفمال خير ما يشد من أزر العلم. الحقيفة. 


أن مرورى بخبرتين سابقتين كان لهما النضل فى تدعيم اقتناعى باننا تقوم بتدریس 
العلوم بشكل فمال على نحو ضيق. كما إثنا لا نحسن مخاطبة طلاب التخصصات 
الأخرى وذلك لأسباب متتو آما كتابى هذاء فربما يشير إلى أن للبيوئوجيا دوا بالغ 
الأهمية بالنسبة لملماء الاجتماع والمؤرخين والفلاسفة فى تناول مدد من القضايا 


القد وصل تطور علوم البيولوجيا إلى منمطف يسمح بتناول بعض المسائل الازني 
الضمون الذى يقف وراء كوتنا بشرًا. بالإشافة إلى المديد من اللوضتوعات الاخرى 7 
ى كانت فيما مضى تقتصر دراستها على الأدباء والفلاسفة. ثم انضمت إليها فيا 


بعد - ومن عهد قريب العلوم الاجتماعية. 





ا ما أكتبه إنما ينبح من اقتناعى بان شمة إسهامًا واشًا يمكن تقديمه من خلال علوم 


ألبيولوجيا يتناول تلك القضايا الأزلية. ويسهّل تقديمه بلقة ميسطة نسييًا دون التستر 


البساطة فى مجال الكيمياء. 


وجدير بالتنويه أن أذكر أن ما سبق لى عرضه لا يُمد بآية حال من الأحوال دفاعًا 
هنی عن أشكار معروضة بشكل هزلی 
کا قوی ذلك ظيما يتعلق بفهم ممنى كينا بر 
إن هذه الأفكار العروضة فى هذا الكت 
اتشكلت آراؤهم الشحصبة بشان السلو 
إل لتجتمعات البشرية, 
الحقيقة أننى أود التعبير عن امتتانى لعدد من الزه 
ان اللخطلوطة الى أعددتها ومنها كان هذا الكتاب. حيث لم ييخلوا على بتقديم نقدهم 
ان على ما كتبته. ومنه ذلك الدور الذى قام به أحد الناقدين لی فى تصحیح 


إل اسمه مجهولاً. لقد قدم كل ولا حججهم ذات البصيرة النافذة وقد اتبعت 
مها آنا 'ماری هيلين جولد سميث”". فقد تناولت كل صفحة من هذا الكتاب من 


جل ومين فاحصة ناقدة وكان تشجيمها هو بالفيل دما قرا لى. كما 

















الفصل الأول 


ثنائية سبيت البيولوجية 


القداثم تشبيد أجسادنا من خلال الانتخاب الطييمس : لذا كان علينا استيعاب طبيمته. 
کی تتمكن من فهم تواتنا. لحد شت مجالات علمية برها فى أحضان العلوم 
الاجتمامية عندما كانت تلك الأخيرة تقوم بالتمهيد تحو بناء تظرة ميدئية لكل من 
الداروينية وامندلية تتتاول المجتمع والنفيس... ويافتصار شديد ١‏ تنيع لنا النظرية 
الداروينية الاجتماعية ملاحقة الأسس النطقية التى تستتد عليها العلافات 
الاجتماعية التى يؤدى اهمها مان تحو اشمل إلى إحياء الخهم اللتطقى للسهاسة. 
كلك ترفير الدعم الذكرى اتطثوب لكل من الطب وعلم النفس : فضلاً عن تمميق 
( ویرت تريشينا. 

بعد مفهوم التطور بمثابة حملة عوفة تجرى فى مجتمع علمى مادى هدفها تحييد 
كامل للممتقدات الدينية وندمير كافة مخاهيم الشيم الأخلافية الطلقة. وإتكار اى 
فوارق منصرية ؛ بل ومزج نلك الناهيم جميما فی بوتقة وا 
الف مجهول الاسم قام الؤلف برسم خا 
ومراجع بيولوجية تم تدریسها 
لا تبر معظم ينى البشر أننسهم انیم ينتمون 

( می "و" نورمان جابلر' قلا من “شيضرمان ). 


هده ثلاثة ارام متناقضة. الرأى الأول كان لأحد علماء البيولوجيا والراى الثاتى 
َلك هما لاثنين جاهدا من أجل أن تكون لكل متهما بصمة فى إخراج أحد كتبٍ 





لبوليجية للسلوك البشرى 


ومحزنة فى الوقت نقسه؛ إذ إنه رغم مرور آكثر من قرن على لفت تشارلز داروين 
الأنظار إلى اكثر القاهيم إثارة ؛ قإنة لا يزال تدزيس التطوز بابل بمقاومة شرسة 
حيث إن علم بيولوجيا التطور لا ينقرد عن غيره من العلوم الأخرى, وكذلك ضروب 
المعرفة الأخرى. بانه يخضع نسيطرة سياسية ملحوظة داخل الدارس الحكومية دون 
مبرر. سوى أن الكثيرين يرددون - ودون ملل لجملة أطلقها " وليام جينجس بريان . 
حين أعلن " أن التطور لا بتعدى عن كونه مجرد نظرية ". 

إذا اعتبرنا هذا التضارب فى الآراء بمثابة قضية علمية؛ فإتنا تعتبرها قضية ذات 
طابع يسم بالشنافية والقموض فى آن واحد. ى أن التطور هو قضية تحمل التناقض 
فى باطنهاء ذلك عندما تنظر إلى تظرية التطور من منظور فيزيقى:؛ مثل الروايات التى 
اتناولت الخلق والخليقة وفق ما هو موجود فى سر التكوين. وإذا أجرينا مقارنة 
فسنجد. ويسهولة. أن هناك تناقضنا فى التفسير الحيرقى لبعض تصوص سر التكوين 
فى مايل بعش الدلاتل والمطليات. بالإضافة إلى ذلك التعارض الواضح بين ما تشير 
إليه بعض نصوص سثر التكوين وبين علوم الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والفلك. 
ويبساطة: لا يوجد اتقاق بين ما ورد فی الكتاب للقدس لبعض القضابا الملمية وبين ما 
أعلنت عنه هذه الملوم : لذا نجد أن ثمة طوائف عقائدية عديدة تلجا إلى تفسيرات 
رمزية وتقوم بتعلبلات ذات طبيمة مجازية لبعض نصوص الكتاب المقدس (التوراة) بنية 
تغادى مثل هذا التناقض. فإذا كان هذا هو الحل ف لم لا تنتهى اللشكلة برُسْتهاكة 
ولادا يجد مض الشتقلين بالسياسة - على سبيل الثال تأبيدا وترحيبًا من مستمميه 
عندما يعلن هؤلاء السياسيون عن إدانتهم لتدخل الحكومة الاتحادية الفيدرالية 
الأمريكية فى سياسات التعليم. ولاسيما إشراك المؤسسة الوطنية للملوم؟ 

بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرة, مثل تدخل الحكومة الاتحادية فى تطوير النامج 


الدراسية خلال الأعوام التى لت رخلة القمر الاسطناعى الروسى "سيوثنيك' دا 
خمسنينيلت اشر اللفتد. 


افإذا قمنا بتنحية البرزات الاقتضادية جائباء فريما يكون احد الاسباب متمثل | 
أن دراسة التطوز بانشكل السليم قد يعمل على تشجيع الطلاب على اتباع طرافة | 
جديدة مند تام مامية البشریة لكنه على ما بيدو أن هناك من يرى أن مثل خا | 
النسلك قد يعمل على تهديد النظام الاجتماعى والأخلاقى القائم. وكما هو واضع مل 








إلى ذلك, تلك القجوة السحيقة 


ور وعامة الناس). وهی هة لا تقل مم 
.من ذوى الميول العقاندية والأقكار 


لين علماء الت حيث الخطورة عن الخلاقات 
بین علماء التطور البيوثوجى وبين التدا 


دير بالذكر ان بعض المواشيع الى سنتناوتها 


ل عباءة البيولوجيا الاجتماعية وذلك مث ما يريو على عقدين من الزمن تريب 
سبيس لسوء الحظ منذ بداية ظهورها 


السبب فى ذلك تمثل فى الحصول على 


للدم تمرضت البيولوجيا الاجتماعية 
يا هن شمروا أنها بمثابة اطروحة معقدة 
أت قضمنن الحفاظ على وضع راس مالى قائم بستند على مبدأ المتافسة الشرسة 








«الأسول البولجية للسلوك اليشر 


النزع فقيل تلك الأزمة 'العقائدية - الفلشغية من خلال طرح مسميات بديلة مثل 'علم 
النقس التطورى ”رجه اوداتتروم ازكقههةاسااه:5 بدلا من البيولوجيا التطورية, وهو 
مُسمَى استهوى آصحاب العلؤم الاجتماعية لكنه حل متقوص للغاية. ويصرف التظر عن 
السميات. فقد كان هتاك تأخير واضح فى تشر المعرفة المطلوية لتشكيل وجهة نظر 
متعلقة بالنظومات الاجتماعية والسلوك الاجتماعى تتواقق مع الماضى والحاضر فى 
الوقت تتسد 

القد كتب آخرون مؤلقات وشروحً ومقالات وكتًا دراسية متملقة بالأسس الخاصة 
بتطور السلوك. وكان بعش من هذ الكتابات يتسم بانشفافية. بالإضافة إلى الأفكار 
التى يمكن أن توسف بأنها فذة. لذا قد يكون ثمة تساؤل مطروح وهو: ما الذى يدعو 
إلى بذل كل هذا الجهد فى هذا المجال؟ والجواب هو: قد يكون من بين الأسباب العمل 
على إظهار جاتب معين. أو جوائب عديدة. مثل الحصول على حجج متعلقة بتطور 
السلوك. حيث إن ما تم تقديمه من براهين خاصة بتطور السلوك كانت مجرد 
موضوعات تقتقر إلى سرد اللبنات الأساسية التى توضح كيفية آداء الجهاز العصبى 


الوظائفه؛ وكيف وصل الجهاز العصبى إلى ما هو عليه الآن عبر تاريخ تطورى طويل.. 
وأنا أغتبر ذلك قصورًا نتيجة لترك بعض اللسيبات المجردة. 


من أجل كل هذا سعيت تحو تحقيق ثوازن من نوع مختلف, فكان افتراضى أنه فی 
الغائب أن لدى القارئ القليل من المعلومات فى البيولوجيا والكيمياء: وهى بقايا 
معلومات علقت فى ذهنه مند آيام الدراسة حتى الآن. وهذا لا يعنى فى الوقت ذانه أن 
ای شخص لديه قدر من الذكاء والاجتهاد لا يمكنه استيعاب المفاهيم التى يتضمنها هذا 
الكتاب. لقد ذكر لى عائم وعانمة وراثة من أصدقائى حينما كنث أطّلع على تعليقهما كل 
على حدة على امسودة الأولى لهذا الكتاب ‏ ويدب مشوب بتواضع واضع - ذكرا لى إن 
ما كتبته هو مجرد بديهيات! ريما كان ف رأيهما شىء من الصواب فى نظر بعض علماء. 
البهولوجها. لكننى أشمر من واقع خبرتى أن الأمر سيختلف بالنسبة لعدد كبير من 
القراء. فليس بمقدور أى واحد من الشراء آن يستبعد بسهولة وجهة نظزه السبقة قيما 
يتعلق بالعائم عند قراءة هذا الكتاب. لكنه سبب يدعو إلى الجدية فى العمل على فهم 
محتويات الكتاب وما يتضمته من معلومات” 





بقية هذا الفصل مشيرة إلى ما هو أت فى هذا الكتاب. أما القصل الثاتى 


ايا هى الأقرب من اهتمامات القارئ العادى غير التخصص وكذلك إلى خبراته. 
قعإدت الاستمانة فى مقامات كثيرة من الاستعانة بمقتطفات منتقاة من مراجع فى 


الاك زويودوجيا وعلم النفس. بهدف إبراز نقاط معينة تثير عادة نوسًا من الخلط 


أ فى آذهاتنا. ولا انکر أن ما قمت بكتابته بتتاول مواضيع شتی وان كنت آمل 
كن ذلك على حساب اتساق النسق الخاس بالموضوع الذى أسعى إلى توصيله 


ت اليدانية (المباشرة) والمركبة ودورها فى تفسير الظواهر 


وهر الإنجاز الذى توصل إنبه "تشارلز داروين ” يتعثل فى تومه فى قكرة وحدة 
اقعلم؛ وهو إنجاز علمى بالتسبة لزماته والأزمنة التى تلته. منه مرا أن لكل 

ا عاق بعلم البيولوجيا زوجًا من الجوائب يختلق كل منهما عن الآخر: ملي 
3 ف أوراق نباتات “الجنطيانا 5ن6 


إل لكر يشعر بعدها بالجوع. التفسير: قد يكون السيب فى تباين ألوان الأوراق 

لطا عن بعضها يعود إلى تباين الأصباغ النبانية وتنوعها لدى أنواع النباتات 

نة اما تقريد الطيور. وبحث البشر عن الطمام فهى سلوكيات تحدث عندما 
ار مجموعة من العوامل البيئية تحث الجهاز العصبى على القيام باستجابات 

اسلوكية متوقمة. كذلك يسهم كل من طول ساعات النهار. وتغير مستوى الهرمونات فى 

آم ورؤية الذكور للإناث. وبلوغ موسم التزاوج فى قبام ذكور الطيور بالتغريد . أما 

#السية للإنسان: فإنه من الصعب عليه مقاومة الإشاراء 

اقخاوية ونقص مقدار السكر فى الد فى تفس الو 

ل وهى قادمة من الطبخ. 








الأول اليتوين لوق المشرى 


الظوافروإرجاع السببات إلى أحدات فسيولوجية 
أو كيماوية حيوية (كيموحيوية) يتح لتا أن مثل تلك الأحداث لا توضح - بصورة آو 

جرت عبر التطور. قعلى سبيل الثال: قد ترجع خُضرة 
أوراق النبات نتيجة لوظيقتها؛ حيث تتفل الخلايا النباتية آلية (ميكاتيزم) جمع الضوء 
عن طريق حبييات اليخضوز (الكلوروقيل [81000081©) للحصول على الطلاقة اللازمة 
النمو النبات وتكائره. فى حين تعود فاعلية اللون الأزرق لأوراق نبات الجنظيانا إلى 
إمكانية جذب الحشرات بهدف قيام الأخيرة بعملية التلقيج الحشرى بين زهور تباتات 
الجنطيانا. ينطبق نفس الأسلوب على تفسير تغريد الطيور التى تشدو بقية جذب 
الوليف والتزاوج معه. بالإشافة إلى تحديد منطقة النقوة التى تتسع لزعاية الصفار 
فيما بعد. ولكن: لماذا ياكل الإنسان؟ عليك ان تتضتور أن الإجابة عن هذا السؤال ليست 
سهلة كما تمتقد 


فالطاقم الورائى (الادة الوراثية) ندى الخلايا البشرية يننظم فى شكل مجاميع 
تعمل لتؤدى فى نهاية المطاف إلى تشكيل الشكل الظاهرى (امورفولوجى) للقرد؛ والشيء. 
نقسه يوجد لدى جميع الأنواع الحية الأخرى. فالمادة الورائية هى السئولة عن تصميم 
الشكل الداخلى والخارجى للكائن الحى. ووظيفة كل عضو. وكذلك القيام بالسلوكيات 
اللختلقة. وهنا يكفل نجاح اثتقال المادة الوراثية متمظة فى الجينات (المروفة اختصارً 
بالدنا 00/8) هيما بين الأجيال اللتلاحقة نفس النوع. بهن الناسبة أطلق "ريتشارد. 
دوكنز” على هذه المجموعات الوراثيةآلات استمرار الحياة "(أو أدوات البُقيا) اهام 
3-0 


يُمتبر المرص الذى بيديه الجسم للحفاظ على مخزون الطاقة من أبرز المشكلات 
التی يتمين على كل كائن حى خلها. لذا. فإته لا غرابة فى أن تتواقر لدى جسم الإنسان 
آليات تصعيح ذاتية تنشظ عتدما ينخفض مخزون الطاقة فى الجسم منها على سبيل 
امثال: الشعور يكل من الجوع والعطش. وهو شعور يعتمد عليه الجسم كى يقوم بإصدار 
السلوك التصحيحى المطلوب. نقد صار استعمال مصطلح * للسيبا انبدائية '! 
واللركب” معدت عنمدنالن كمد عنصو ت0٣٣‏ دارجًا عند تناول التفسي رين السابقين 


تر سمات سلوكية واضحة يكشف عثها سلوك الكائن الح" 
بة من قبل البرنامج الوراثى. فالطراز الجيتى 





آقوراٹی ©«7ز60000)). يتشكل فى الف رد 

ل إلى أن تمطى فردًا كاملا فی 

تعمل مصطلحات مآخوذة من علم وظائف الأعضاء (اتقسيوتوجيا 
|الحيوية: والأمز هنا لا يخلو من إمكانية القيام بيعش 


ايعان لهذا السيب أطلق عليها مسببات بدائية (يمكن انت 


| نا السبهات الركبة: یی ضَمن مجال غلم بيولوجها التطور امن بالاصول 


اللأتماط الورائية. بالإضافة إلى تقسير الدلاتل التى لها 
ك اللسببات إلى الدراسات المقارنة فيما بين كافة آتواع الكاثنات الحية. كما 
رب معملية مباشرة آمر ليس خارج تطاق عملنا 


لآم قام وضع تفسيرات تطورية متمددة الجوائب لأى سال يدور حول التطور 


| له لثاذا”. وبشكل يستحق الاحترام. وذلك كجزء مهم فى العلوم يوجه عام. 


رور اثاتستوعب عقوأنا التفسيرات المتعلقة بالسيبات البداثية والمركية, 

تفتبرها مشتملة لعنى المنافسة أو الصرام. كما إنه ليس بالضرورة وضع : 

اک اختيار: من ناحية أخرى. نجد ي انماطًا تحليلية 
شه الأنماط التحليلية صف بوجه عام الأشكال 

لاان يعض النماذج اللهمة: كال ستستعرضها فی الفصل الثالك, ستجد ا 

١ل‏ خاصة بالتغسيرات الدارويتية المركبة لا تتعلق بباقى العلوم, وهذا لا يعد 


نا ولا تيدًا تلعديد من الظواهر الأخرى. حيث لا توجد إجابة وحيدة لكل سال 








الأصول البيولرجية انسلو البشرى 


الشعيين. فقد رآى ”برتارد" أن السبب فى ذلك يرجع إلى اتحاد اللغة بين الثقافتين 
وهذا التشايه الثقاض لم يصل إلى درجة الكمال. فقد لوحظ على الرغم من ذلك أن 
هناك اختلافات بين الشعبين فى استعمال بعش الكلمات الإنجليزية. 


فمثلاً كلمة 'وظيفة" «دفسما؟: نجد أن مضمون هذه الكلمة تراه كل تقافة بشكل 


مختلف عن الأخرى. فاتا كبريطاتى استعملها كما هى؛ وآری إمكانية ' توظيقها "من 
خلال لمواد الدراسية دون أن ُستممل فى الإشارة إلى علاقتها بيعش النتائج التطورية. 
مثل : وظيفة" النقر” 8004188, تشير هنا كلمة وظيفة إلى سلوك يقوم به الحمام 
اللمفتاح الموجود على الصندوق الخشبى بغية الحصول على بعض حبوب القم كمكافاة 
الداما فى الفصل الثالث. فستجد شيا من التداخل فى فهم مضمون كلمة 
Adaptation‏ 
قد يتضمن الكشف عن المسببات البداتية العديد من الأبعاد الأخرى التى قد لانكون 
فى الحسبان. لنأخذ مثالا توضيحيًا على ذلك : عتدما بشاهد أحدنا صبمًا ما فى 
الشارع وقد أوقعه حظه السيّ فى مشكلة مع الشرطة: ويقف الواحد منا مندهشًا إلى 
حد ما من اللوقف, ذلك على اعتبار آتنا لا تمرف الأسباب الحقيقية وراء تلك المشكلة. 
عندئذ يقوم عقلنا بطرح عدد لا نهاية له من التساؤلات: هل شوهد هذا الولد من قبل 
الشرطة وهو يتعاطى المخدرات ؟ هل من الممكن أن يكون تماطيه المخدرات وراء قيامه, 
بتصرفات يحاسبه عليها القانون ؟ ريما لم تكن لديه القدرة على التعامل مع الآخرين. 
بصورة سوية 5 هل هو مجرد ولد مراهق يعانى الحرمان ؟ ثم ذلك التساؤل: أى سؤال 
من هذه الأسئلة هو الصاتب ؟ فريما كانت كل تلك التكهنات وراء إلقاء التبض عليه! 
الهدف من هذا المثال يتمثل فى أتشى أريد أن أوشح للقارئ أن الوصول إلى 
المسبيات المباشرة يتم وفق حالات معيتة. ربما تكون هذه اللسببات مجرد عوامل اقل 
غموضًاء لكن الأمر لا يخلو من طرح وجهات نظر متعددة لتفسير أمر ما قبل الممرفة 
.ويائتالى فقد تكون إحدى تلك التكهنات هى الأقرب إلى 
الصواب من غيرها؛ أو قد يكون آكثر من تساؤل هو الصائب. فضى مثال صبى الشارع 
ومشكلته مع رجال الشرطة. يمكن أن يشترك ض طرح الأسباب الشى تقف وراء مثل 
هذه المشكلة كل من الصيدلى والمحقق القانونى والطبيب النفسانى وطبيب التحائيل 
البيوكيمياوية. وقد نجد بعض الآياء قد تكون لديهم وجهات نظر مختلفة فى مثل هذا 








أي على قواعد طبيمية وكيمباتية ترتكز عليها. فبمرور الأزمنة. 
الوا حة والكبيرة بين المسببات المباشرة والمركبة, عندها يمكن القول 
لا يدعونا إلى القول أنه نكل ظاهرة بيولوجية عامل (مُسسَيب) واحد لا يوجد 


اقل كان علماء البيولوجيا غير قادرين على ملاحظة التعم الطبيعى الخاص 
لَك للباشرة وادركبة. كان ذلك فى معظم عقود القرن العشدره 


البيوكيسياوبة لبرنامج الورائى. وه أثية تعمل على ترجمة ذا 
ل اتماط شكنية (مورفولوجية) فهى نشير إلى إنه لا يوجد شی» متعلق 








وس سكت يرو مرخ في 








والمركبةالمثال الوحيد الذى يمكن من خلاله. 
توضيح هذا الفهوم يتمثل فى بنى البشر: فالإتسان لديه نزعة غريزية تسيطر عليه فى 
تجنب نكاح المحارم (مثل الأخ وأخته). تموذج كهذا نجده ينطيق على كل المجتمعات 
1 هو الاتتقاء الطبيعي. فى عام 





رية دون استثناء, إلا أن الذى صاغه بهذا الث 
1617 جرت مناقشات حادة بين علماء التطور والييولوجيا والاجتماع حول الجثور 


البيولوجية لسلوك تجتب تكاح المحلرم لدى البشر عمومًا رغم اختلاف ثتافاتهم. فكان. 








رأى "إدوارد ويستمارك” فى ذلك الوقت أن ذلك يمثل نقورًا غريزيا. فالأفراد الذين 
تريوا ممًا منذ الطفولة ‏ حتى ولو كانوا من غير المحارم - نجدهم يتحاشون ممارسة 
الجئس فيما بينهم. ويشتد مقدار النفور بين الأشقاء من الجنسين. هذا التفور الفطرى 
اتخذ شكل سلوك طبيعى (غير متعمّد)» تم تدعيمه فيما بعد عن طريق العادات 
الاجتماعية والأعراف والقوانين الاجتماعية؛ الأمر الذى يعمل على خوف الأفراد - 
ذكيرًا وإنانًا - من القيام يسلوك نكاح المحارم: أو حتى مقدماته لتد 





بعد مرور عقدين من الأعوام على تلك المناقشات أعلن غالم النقس الشهير 
“سيجموند فرويد” عن رؤيته السيكولوجية فى ذلك الأمر؛ حيث زعم فرويد ان الأعراف 
والقوانين الاجتماعية لا تمثل أرضية ملزمة كى تقوم عليها الميول الغريزية ممثلة فى 
القيام بسلوك ما أو التغور من القيام به. سترى فيما يعد فى هذا الكتاب ان ذلك 
التعليل الخاص 'برويد” تضمن المديد من الآراء السفسطائية (الضللة) المتملقة. 
بتفسير مثل هذا السلوك. أما اليوم. فقد صار فى متناول أيدينا المديد من البراهين: 
الحديثة ال تشير إلى الدو راثة الخطورية ıer‏ بومصمدتا 13:01 
#هها فى ذلك الأمر. منه على سبيل اللثال لا الحصر: 











-١‏ عزوق الشباب من الجنسين من الذين تريوا مما داخل الكييوتزات اليهودية عن 
ممارسة الجماع. بالإضافة إلى إنهم أقل ميلاً نحو التزاوج فيما يينهم بالمقارنة بالذين 
تريوا مثياعدين عن بعضهم البعض. 





ويفدها يحدث التزاوج اتتغلى. چ 








إعطاء أنسال. وعلى الستوى العام: نجد أن الأطقال الثين 

يد سواء كانوا من الأشقاء أو غير الأشقاء - عادة ما تأختهم ألفة مشتركة 
هم إخوة أشقاء ( ذلك فى حانة غير الأشقاء). 

َه أحد ادزملاء عندمنااشاع بتلك المتاقشات قاتلاً: ' هذا برهن على أن 

ايعرفون بعضهم منذ فثرات بعيدة لا يميلون إلى التزاوج فيما بينهم'- فمن 

ُو أن ثمة نية ميئة فى ننوس مثل هؤلاء الزملاء لإشراك تلك الشاهرة المتاصلة 

اللصلحة البيرلوجية تاركين لعلماء الاجتماع تلك الظاهرة وكانها بمثابة حقيقة 


اى تمنج الأخيرين القدر من التحليل والفحص لظاهرة العزوف عن المعاشرة 


ين الأقرباء والحارم. فالتعليق الذى ورد على لسان الزميل يمكن وصفه بأنه 

)عد نم لكنه يضم بالسطحية فى كشفه لأحد المسببات البدائية. وباختصار 
ايمكن القول: إن هناك آلية تطورية مقبول الاعتراف بها وراء سحق اميل نحو 
إا اقجنسية بين للحارم 








الأصوق البيواوجية داوف البشرىا 


عالم البشر تتصف بالتعقيد الواش. فانزيجات بين آيتاء الأعمام او ابناء امساح 
ون ناتجة غن إلزام محدد تفرضه قواعد اجتماعية صارمة فى بعض الجتمعات. 
(كما هو الحال ثدى بعض مجتمعات الشرق الأوسط). وقد تزداد تلك الظاهرة فا 
pey‏ 
يمكن القول بأن الخلاف فى الرأى فى شان تلك الظاهرة ريما يود إلى فهم 
»نقوص لدى البعض؛ لأن الأمر يتطلب معرفة بعض العلومات التى تعمل على الاندماج. 
العرضى. وبشكل أقرب ما يكون إلى التوحد بين العلوم البيولوجية والاجتماعية. 
السيكولوجية. أضف إلن ذلك ضرورة الإحاطة يبعش اللاخظات البديهية الت 
تتعارض مع العلوم الفلسفية ويعض الكتابات الآدبية. ومن هذا دعونا نكشف عن النجوة 
لتى تحول دون ذلك الاندماج بشيء من التقصيل. 
المحور الرئيسى اللذى تقوم عليه العلوم الاجتماعية تمش فى تفرد الإنسان بقدر من 
الذكاء لا ينافسه فيه أى كائن آخر. وهذا لا يعتبر بمثابة عقبة بالنسية للانواع 
(الفصائل) الحيوائية الأخرى التى تشارك الإنسان المديد من السمات السلوكية 
والتركيبية (التشريحية). فتحن البشر تنتمى إلى فصيلة بشرية تُسمى ' الإنسان الماقل 
(هومو سابينس 538805 110000) كان يعيش جنس" هومو' فى الكهوف المظلمة؟ 
الأمر الذى أدى به إلى حدوث " تكيف ' وظيضى قامت به المين البشرية للابصار وفق ا 
هو متاح لها من الضوء. وريما قامت العين البشرية آنذاك بدورها على أكمل وجه داخل 
الكهوف. إلا أن ثمة تشويشًا فى الرؤية كان يحدث عقب خروج الفرد من كهفه إلى 
الخارج من أجل الصيد. وكان على المين البشرية أن تبلغ نوعين من التكيف مع الضوء. 
المتاح داخل الكهف وخارجه. وهذا ما تم بالفعل. فد تكيفت عيون البشر مع بيثنين 
مختلفتين فى كمية الضوء. الحقيقة أن ذلك لم يكن مرا سهلاً بوجه عام حيث لاقى 
الإنسان القديم متاعب تكيفية جمّة فى التكيف بين ما هو خارج الكهف وداخله. 
والوصول إلى أكبر قدر من التكيف وصولاً إلى ما هو عليه الآن, فد ظهرت تفسيرات 
متمددة تعلق بالقدرات الإيصارية التى وصلت إلبها العين البشرية: منها ذلك “الاقتراح” 
الذى يرى أن الإنسان يتميز عن غيره من الحيوانات الأخرى فى امتلاكه مقدرة هائلة 
على التعلم وف أساليب سلوكية مختلفة. وهذا لا قوم على آساس وراش (جینی) 
.لكن هل من المعقول الا ي 





ألواض أن أصحاب ذلك الرأى لا يعلمون سوى القليل عن ماهية الوراثة. قهم 

هلون آن الجينات هى التى شكلت جسم الإتسان بوجه عام. وآن الجيتات هى 

الرئيسى للسلوك عمومًا. ويشكل صارم نستعمل مصطلح " غريزى" (أو قطری 
)على أى سلوك ببديه الكائن الحى يقوم على أساس الذخيرة الورائية الت 
اذك الكائن أو الفرد. 

وأى الثانى: یری أنه إذا كان من المتعذر تتبّع مسار عمل الجيتات المنتجة للسلوك, 


والسلوك. وان أى اعتقاد بوجود. 


فيرى أن اللقة هى بالفعل مجرد سلوك معقد يتفرد به البشر عن 
هن الأنواع الأخرى. فهى يحق من أكثر أدوات الاتصال فاعلية وكفاءة. على 
الآخر. لم يتمكن الإنسان من حصر جميع أشكال الاتصال لدى الأثواع. 


بين البشر على الكستوى الجغرافى 

كذلك لا يمكنه حصر عدد ونوعية عادات 

وها التدوع الثقاض والتتوع فى العادات والتقاليد هو نتاج مسار تطورى طويل. 

ارا آدى إلى طرح المديد من التساؤلات حول عدم مقدرتنا على الوصول إلى 
لد وقاطمة عن الدور الخاص بالتطور ضى تنوع الثقافات والعادات البشرية. 

لطر القادمة سنتناول بشىء من التفصيل ذلك الأمر. بالإضافة إلى ينض 

التعلقة بذلك. لكن علينا أولاً إلقاء نظرة فاحصة نستكشف بها قليلاً من كثير 

اكملية التطور. 








الفصل الثات 
بعض المغالطات والمعتقدات الخاطئة 


ضحکت الین ثم أردفت قائلة: لا نوجد طريقة يمكن 'فملها کی يمكن بها أن تمن 
بان هناك أشياء مستعيلة. فقالت املكة: الايظ أنه ليست لايا الخيرة الكافية: حيث 
إثتى عتما كنت فی مثل عمرك داشنا ما كنت قوم ينف الشيء الذى تفعلينه الان 
دة ساعة أو تسف ساعة كل يوم فتد كنت اعتقد - قبل تناولى ملمام الإنطار 
بوجود ستة أشياء مستحيلة فى هذا العالم. 


( لويس ارول تقلا منروية انظ من خاد زجاع اتاطذة). 


بالرجوع إلى القضية القومية المتعلقة بكيفية معالجة عملية تدريس التطور ذأ 


ارس الثانوية فى الولايات المتحدة. نجد أن تلك المملية كانت نتسم بقدر 
السطعية. أما النموذج فقد كان فى عام 19, وتحديدً فى مدارس ولاية كاليقورني 


الحتيقة أن كلا الخطابين يُمتبر كل واحد منهما بمثابة 'روشتة ' بها شىء من الطرال 
لك لأن كلبهما يُعتبر شهادة أكاديمية لاثنين من المؤلفين. الكاتب. أو ارسل الأول 
أحد الفيزيائبين حيث كان يعمل باحثًا لما بمد نيل شهادة الدكثوراء. بالإشافة إن أ 
يُمتير عضو بارڑا فى تحالف جاممی كان يضم بعض العلماء البارزين. اما الثاني 
«فيسور مجتهد فى علم الاجتماع ويعمل فى مؤسسة تيويورك العلمية. فكلاهما 
ان نظرية التطور لا تقيل التجرئة, الأمر هنا يمائل حقيقة تعامل التطور ضمن تا 
حيوى طويل؛ أى أن التطور لا يعد مجرد مادة علمية يمكن التحقق من مصداقيتها”. 
التجارب العملية الخاضة كما أن التطور لا تبر من انعلوم التى توه 
الخائصة؛ لأن معظم أحداثه غيبية بالنسبة لنا؛ بالإضافة إلى إنه 
«والخطا فبالرغم من أن الحفريات ثمثل دليلاً صا 





الأثواع: إلا أن تلك الحفريات لا يمكن من خلانها العمل على تدعيم يقاء 
و بشكل متواصل دون توقف يُذكر: لأن تلك الحغائر - يا كان توعها ‏ لم 


جوت رسالة احدهما عبارة ' التطور يُمتبر النظرية الوحيدة . حيث 
18609١‏ تُستعمل بكثرة فى مجالات العلوم المختلفة للإشارة إلى مفهوم تم 
اقب القيام بتجارب علمية دعمت ذلك المفهوم. بالإضافة إلى قواعد نظرية 
إمالاحظتها بطرائق معينة” فنظرية الخلية :هذا 61 تشير إلى جميع 
ادون الخلوية الصغيرة التى تتكون منها الخلية. وكذلك وظيفة كل واحدة من 
اتد وأنظرية الحركة" 0هطا 16006 تهتم بدراسة الملاقة الكمية بين 
ااقحركة التى تقوم بها الجُسيّمات. على ذلك نجد أن كلمة نظرية. وف لذلك 
اتشير إلى ذلك الأساس الراسخ الذى تقوم عليه الأشياء فى الطبيعة. كما أن 
االآساس موجود فى الحقيقة ولا شك فى وجوده ولا يمكن لأى أحد أن يشكك فى 
وده أى أن النظرية تشرح حقيقة مؤكدة. غير أن ذلك لا يشمل كل العلوم كملوم 
ات مثلا. كذلك العلوم الأخرى الثى تتراكم فى رحابها (النظريات) بمرور 
هتما تأنى نظرية لاحقة تدحض النظرية السايقة لها اعتمادًا على نتائج 
أشمة تلك النظرية الجديدة. وعلى ذلك.لا يمكن الأخذ بتطبيق عام وشامل 

أنظرية. 

لمكن القول بأن الاستعمال الدازج بين عامة الناس لكلمة نظرية قد يختلف إلى 
ها قنك من الناحية الجوهرية. فتتحول كلمة 'نظرية" للدلالة على تخمين ما 
اتسنہ مثل: فى نظريتى أنك تركت مصباح سيارتك الأيسر مضا فى 
ل سنب هذا العام سيكون معطر) کٹیر؟ فى تظريتى سيحنث تخيير حكوض 
افى الكتب الدراسية التى يتم تدريسها فى الدارس الثانوية فتجد كلمة نظرية. 





و س شی 


إن الأمر قد امتد ليشمل القصص الخرافية. كلك عندما يقغز تضور ما إلى ذمن آى 
واحد من العاء أن قمة سوءًا فى تدريس التحلور فى المدارس الثائوية 


وبشكل قم من قبل السثولينه وهو شمن يُدقع فى متايل إحداث انتقادات يع 


فى آذهان الطلاب بشکل دائم غبما بعد قد يؤدى بهم إلى مزيد من التشویش 
عقب بلوغهم مراحل دراسية أعلى. 

يمكن وصف التطور البيولويسى بأته حقيقة ونطرية مما فالتطور الذى حدث للانواع 
مت ملايين الأعوام قد ثبت حدوثه من خلال العديد من المشاهدات المادية الصادقة 
التى عثر عليها علماء البيوتوجيا والجيولوجيا. قوم التطور على أساس حدوث تغيرات 
ية بخيث يمكن ملاحظة هذه التفيرات عن طريق الحفريات 
رضية القديمة منذ الأزمنة الجيولوجية السحيقة الت 
تمود إلى ملايين عديدة من الأعوام اماضية كما أن الدراسات البحثية التى تناولت 
المجتمعات الطبينية سمحت تنا بتوثيق التغهرات الكبيرة والضئيلة على السواء ا 
احدثت عبرمتات الأجيال المتلاحقة: فمثلاً: حدث فى بريطانيا عند قيام الثورةا 
الصناعية أن تحول الاعتماد نحو الوقود الحفرى المتمثل فى الفحم الحجرى للحصول 
على الطاقة: اسر ذلك عن تلوث شديد فى بيئات المدن الإنجليزية بالسكُخام الا نود | 
القد عايشت ذلك التلوث البيش فراشات بيضاء جميلة الشكل يُطلق عليها عدب 
بيسطون بتيولاريا * فئهان/©*] 85/00 . تلك الفراشات عادة ما كانت تُلاحّظ ملتصقةا 
بجنوع الأشجار والحوائط. بعد فترة من الزمن ظهرت من هذه الفراشات سلالة 

جديدة ذاث لون فسود قريب من لون المسخَام الذى أضاب الكدن البريظاتية. لقد دا 
هنذا التوع من الفراشات بالبيثة الجديدة أنذاك. تمرف أن اللون الذى تكتسن ب 
الكاتنات الحية ما هو سوى صبفة معينة (بروتين نوعى). تظهر توعية الصيفة وفق عمل 
الجين امنوط به تكوينها فى خلايا الجسم أى أن الجين الخاص بلون الفراشة هو الذىاً 
عمل على تحول ذلك النوع من الفراشات إلى اللون الأسود بعد اللون الأبيض؛ وذلفا 
بهدف اتتخشّ. الكاتنات القترسة لها (من طيور وسحالى عادة). بعد عقوذ 
حدث أن تحول الحصول على مصدر الطاقة من الفحم إلى البترول والكهرياء» قصارت 

فشيئًا إلى ما كانت عليه من قبل تقريبّاء الأمر الذى. 


ميضاء جديدة من السلائة السوداء. إن ذلك التمايش الإيجابئ بين 





جع أصلاً إلى عمل الانتقاء الطبيعي. فهو الذى: 
التغيرات التى حدثت فى البيثة وبما 


آوجدت تلك الماكينات الحيوية الجزيئية السماة الجينات طراتق جديدة. ويشكل 
» أمكن من خلالها تفحّص كل من الضغوط والتتاتج التطورية وتقييمها. المثال 
إن اى بروتين يوجد فى الطبيعة نجده مكوثًا من سلسلة من الأحماض 
لله 0هن وهى الطبيمة لا يوجد سوى عشرين نوسًا من الأحماض 
الكن أنواع البروتينات لا حصر لها. ونرعية أى بروتين تتحدد وفق أعداد 
الأميتية الداخلة فى تركيب البروتين ووفق ترتبيها (الأمر هنا يمائل الكلمات 
معتمدة على عدد الأحرف وترتيب تلك الأحرف شى تكوين الكلمة). تعطى 
أ الأحماض الأمينية سلسلة من عديد البينيد (بروتين). فإذا أمعنّا التامل فى 
اارواينية وأحدة مثل " إنزيم السيتوكروم التننسى ` -0 < #«ابرضةت REPÎRIOTY‏ 


اطق علبه سيتوكروم ۔ ج ©-01000006©) فستجد آن هذا 
اقات الحية وبمختلف أنواعها. حيث وجد أن ثمة تبايثًا ضتيلاً فى تتايع 


ية الكزنة لسيتوكروم -ج فبا بين الأنواع الحيوانية المختلقة. شوى أن 
اضتيل للغاية بقدر لا يفير من طبيعة ذلك الإنزيم ممثلاً فى دوره التنفسى. 


لا ينف أن هناك علافة فسيولوجية مشتركة بين الأنواع الحية يشير إليها ذلك 
ى آخر أن هذا يمنى أن هناك نوعية واحدة مشتركة من هذا الإنزيم لكننا 
ليما انقرضت بانقراش الأنواع الثى كانت تحماها يونا ماء وبالتالى يمكن. 
ك النومية الإنزيمية البائدة بمثاية أصل مشترك لشجرة كبيرة أوراقها متمظة. 
الإنزيمية الأخرى الثى ظهرت فيما بعد من خلال شجرة التطور الت 

ليسا بعد إلى تفرع لا حصر نها هى الأنراع الحية. لذا نحن نعرف بأ ثمة 
رتبا مشتركًا وعامًا من ذلك الإنزيم كان موجودًا يوسا ما ومنه صارت کل 
الإتزيمية الأخرى التى ظهرت قيما بمد. فبانتحليل البيوكيمياوى لوحظ ذلك 
ال التركيب:ِوَشى ذنك ما يشير إلى أن التطور ليس بالضرورة أن يُبدى آثره 
الشكل الظاهرى والتشريحى فقط ندى الأنواع؛ بل يشمل التطور جزيثات 
آيطتاء ويضنًا الاد الورائية متمة فى الحمض النووى 0018 مثل هذا 





الأصول البيوتيحية تسلو انيريا 


الاستفتاج لم يكن وراء إعلان “داروين” عن نظريته؛ لأنه وبيساطة - لم يكن "دا 
يعلم شيئًا هنا 

آيضناء نحن مرف عمليات آخرى أحدثها التطور» البعض منها ذكره 'داروين" هر 
نظريته ولكن بقدر شيل جدًا مقارنة يما فعرفه الآن من تفاصيل دقيقة لهذه العمليات, 
وكاى استنتاج علمى. فإئه لا يوجد آحد بمقدورء الادعاء بكمال استنتاجه المرضى. فإذا 
الم تكن حقيقة العملية التطورية بهذا القدر من الثبات الواضح: مثلها فى ذلك مكل 
اقوانين 'الحركة النيوتنية' (نسبة إلى إسحق نيوتن). فإنه ما كان لها أن تشهد ذلك القدز 
من الأنشطة البحثية التى نراها اليوم. فى الفصل القادم سنستعرض بعض "التنقيحاتة. 
التى طحت حديثًا من أجل أن تتماشى مع الاكتشافات الحديثة. وعلى وجه الخصومن 
التى تتعلق بفهمنا للطبيعة البشرية. 


لا تعتبر دراسة التطور كدراسة العلوم الأخرى 


هناك فكرة قد ترد إلى أذهان البعض. وهى فكرة خاطتة. عندما يظن الواحد متهم 


أن المعارف العلمية المختلفة تم الحصول عليها عن طريق تجارب معملية دقيفة. فالفرد. 
الذى يؤمن بأنه ليس هناك ما يدعوم لللايمان بالتطور نجد أن نماذج فلسنية وعنائدية. 
متحكمة تدعم من وجهة نظره تلك. وذلك من منطلق أن الحقيقة العلمية لا تأتى إلا من 
خلال طرائق تجريبية تمطية محكومة بقواعد بحثية صارمة. فالفرد الرافض لفكرة. 
التطور يرى آن جميع المعارف لا بنى إلا بالعرفة العلمية المحكومة بالمنطق أو بالواقع 
الللموس إذا ييكون من غير المتطقى الزعم بوجود عام ما لا يخضع لتلك القاعدة. 
فمعظم المعارف العلمية أمكن الحصول عليها عن طريق ا ملاحظات المباشرة. أو عن 
طريق إقامة علاقات مشتركة أو مقارنات معرفية مختلفة. قعلى سبيل الثال: نحن 
نضرق بين الكساء النياتى (اللسمى علميًا فلورا 109؟) لمنطقة ما من القابات المظيرة 
وبين الكساء التباتى لإحدى التاطق الصحراوية عن طريق الملاحظة البسيطة: ويزدااً 
همتا عممًا من خلال ملاحظة الخصاتص التى تتشارك فبها النباتات المختلقة فى طلا 
عوامل مناخية وجغراقية مختلفة: هذه الطريقة لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. كذلادا 
إذا كنا نريد الزيد من الهم التعمق عن العالم المحيط بناء عليتا الرجوع إلى التاريخ. 
القديم لهذا العائم. ولكى يتم تنسيق اللسارات التاريخية فهذا يحتاج لبراهين من مصادر 
متعددة. قد يكون أحد تلك البراهين متجزثًا أو فى صورة فرضيات معيتة. وكما هوا 





الأنشاطات الملمية الأخرى. فإن مثل تلك العلومات تخضع 
ا کی اساس من ترقع الخصضول على ملومات جديدة أو قرضيات جديدة. 
اى الفرضيات السابقة. فإذا تم طرح تصورات غير مدعومة بدلاتل مادية, فإن 


ا ورات يجب ان توضع موضع تحليل ومنافشة. وأحيانًا. مع قدر من التخيل. 


العديد من العلوم تقوم على أساس من الأبماد التاريخية. مثل علوم" الفلك 
والجيولوجياء والبيولوجيا: هده الحلوم تمد جنا من العلوم العامة غير 
الايتطبق على النطور؛ لأن علم بيولوجيا التطور هو بالقعل تسجيل للتاريخ 
وهالتالى فإمكانية إخضاعه لتجارب معملية معينة أمر غير ممكن غير أن 


راثية المكنسبة) يمكن أن ينمو عن طريق زيادة. 

الجماعة الطبيمية من خلال الأنسال 

فم يمد. وهذا يمكن إجراؤء معمليًا على نوعيات محددة من الحيوانات أو 
ألقَابلة تلتجريب. وان الصفة الخاضمة للاختبار الفملى تخضع للانتقاء 


بة: فإذا كانت الضفة غير 


قن يمكننا القول بأن الأرض تارجح من تحت أقدامنا: لأن هذا العنوان يحتوى على 
اا راوخ لد تم استبعاد دور التاريخ فى العلوم عندما تم اتتقاد واقع تاريخ 
فى تلك الحفريات التى احتفظ بها التاريخ الحيوى والجيولوجي لناء فبالرغم من 
اصُخرعليه من حفريات جيولوجية ثم يكشف النقاب عن العديد من الحلقات 


ول الجلقات التطورية اللفقودة ذا هناك شىء ما خاطنٌ متعلق بهم التفير 


وة التوسطة التى لا تزال موضع تصوران. إلا أن ذلك قد آحيا تقاشات جدا 





ك 


التطورى لدى الآنواع ! أى أن الأمر يمال ما لدى التاريخ الاجتماعى من ناحية وجود 
نقائص متعلقة ببعض التقسيرات الاجتماعية. فتلك مشكلة يعاتى متها علماء الاجتماع 
كثيرا. لقد تنب الجميع وجود حضارات رومانية وفرعونية كانت تحيا فى الماضى ننيجة. 
اللشواهد المادية المتراكمة على سطح الأرض وتحتها من معابد وتماثيل وكتابات على 
الجدران وآوراق قديمة تركها الأقدمون انقسهم, وبالتالى لا يمكن لأحد أن يجادل فى 
امر وجود هاتين الحضارتين. وبوجه عام فإن تَمَبّل الأحداث التاريخية لدى الثقافات 
البشرية التباينة لا يعتمد فى النهاية على الذكريات الحفوظة فى أدمغة حية, بل عن 
طريق شواهد مادية مختلفة من حفريات أو كتابات أو تكوينات مشيدة أو أعمال فنية 
مختلفة. يمر الزمن وشينًا فشيًا يزداد الضباب والغشازة على تلك الأحداث التاريضيةً 
ويقل الوضوح بفعل العديد من الآراء المصطئمة (عمدًا) من قبل الإنسان. لكن الحقيقة. 
هى أن فهمنا امتعمق للحقب التاريخية من الممكن تدعيمه وإثرلؤه عن طريق العثور على 
اللزيد من الحفريات المختلفة. سوى إته لم يكن هناك من سال: إذا ما كان التاريع 
الحهوى قد احتئظ تنا بالمديد من الحفريات. فَلمَ لم يكن ذلك الحفظ كاملاً ؟ (بمعنى 
آخر؛ حفظ كل النماذج الأحياثية التطورية القديمة عبر فترات زمنية مختلفة). 


فكما قيل: لم يُعرّف السبب الذى جمل “القيصر" 1056© على وجه الخصوض" 


یظل فى حكمه لبضعة أشهر دون أن يقير ما وعد به أن يغيره داخل مملكته. نفس 
الشىء بالنسبة للتطور. حيث إثنا سئلاقى بعضًا من انتقادات مماثلة لانتقاد القيصر 
نتيجة لحنثه بوموده: وذلك بزهم أن التطور كان عليه أن يخ ر كل شىء يفع صم 
ممذكته لیپد حيه إن فرسة ُذنم دات دجم الأنواغ القديمة ال می 5 | 
كائنات بائدة بالنسية لناء بما ف ذلك الأنواع الثى تمثل حلقة وصل بين الأنواع 
المنقرضة والأنواع الحالية. نحن عرف جيد أن القشرة الأرضية مليثة بحفريات مختلفة. 
وض کل أرجاء العالم. حتى فى أماكن لا يتوقع آحدنا أنها تحوى حفريات من اللمكن ان 
تجد فيها حفريات مهمة أيضّاء وما حصلنا علية من القشرة الأرضية حتى الآن هل 
مجرد عينات ليس أكثر. لقد زعم البعض من مثكرى فكرة التطور من جذورها أن مآ 
عُشر عليه من حقريات: بالإضافة إلى الحفريات التى لم تكتشف بعد لأنواع قديمة 
بائدة ريما لم يأتها شىء من التطور أصلاً خلال وجودها على سطح الأرض. (بمعتى | 





الإشكل بالغ التأئيرء فهمنا لنظرية التطور: الأمز الذى جعانا تواصل الحفر فى 
الأرض تًا عن الحقريات. عندما عثر “داروين على حفريات (الكثير متها تم 
على يد والده الذى کان بھوی التبش فى الأرض بحدًا على حفريات قديمة): لم 
ارف أن مثل تلك الحفريات ستدعم الأسس التى ستقوم عليها نظريته يما بعد 
اد عثر علماء الحفريات على صخر رسوبى يرجع تاريخه إلى الحقبة الجيولوجية 


رة المبكرة " 19069000030, أى منذ ما يريو على ٠٠١‏ مليون سنة. وذلك من 


نا يقرب من نصف قرن. يحوى ذلك الصخر حفريات لأشكال خلوية مختلفة لأنواع. 


اليه وأخرى متمدة الخلايا عثر عليها مطمورة بداخله يشير هتا الى أن تلك 
اع الحيبة المتيخة عاشت بومًا ما قبل أن تتكون الصخور الرسوبية التى حوتها كل 
للد الطويلة جدًا. أما تلك الأنواع الحية. فقد عاشت على كوكبنا منذ ”.+ مليار 
لقي اما 'الانفجار التطورى المروع ' اذى شهدته الأنواع الحية 'اللافتارية" 16 
8 (كائنات ليس ادبها عمود فقرى). فكان فد تم الترتيب له من قبل الطبيعة 
لَك بالقمل خلال الحقبة الكمبرية. سبق تلك الحقبة ظهور خلايا تحوى بداخلها 
ارسنة. هناك حفريات تم المثور عليها فى طبقات الطين 


رى البشرى العديد من الشظايا العظمية. الآن انا أكتب هذه السطور فى معسكر 
اع حقريات بشرية قديمة فى شرق أغريقيا ومعى مساعده: 
رها اليوم على أول حشرية قديمة. وللأسف كانت لأطراف غزالة ماقت 





«الأصول البيوئوجمة اللسلوك البشرى. 


التطور غير قابل للقحص والتجريب 

تلك قضية آخرى تحوى من النقاش ما يماط النقاش الذى ذار حول العبارة الى 
ذكرت من قبل. من أن تظرية التطور تتلخص فى عبارة ' البقاء للأصلع ". فإذا كان 
بمقدورنا قياس مدى "الصلاحية ” لدى الأحياء من خلال اللنظور التطورى الداروينن: 
قإن نظرية التطور تكون فى تلك الجالة مجرد تحصيل حاصل /زوداماناة1: 


فالصلاحية التى نقصدها هنا لا تعنى مجرد مجموعة من الخصائص التى يتم توارثها 
عبر الأجيال التعاقبة. الحقيقة أن مقولة البقاء للأصلح لا نمب إلى "داروين او 


أوالآس"؛ لكتها كنب إلى "ماريرت سهتسر” . وعلى ذلك تجد أن للخالظة الواض خلا 
تتجسد فى اعتبار مفهوم الانتقاء الطبيعى يتجسد فى عبارة "سهنسر" تلك. لقد ذكر 
أسهنسر مقولة البقاء للأصلح نقلاً عن حكمة قديمة تقول: (إن الحياة للأكشر 
صلاحًا) ولكن. وللأسف الشديد. تسببت تلك اللقولة فی خلق أكثر من مشكلتين ادن 
إلى الكثير من الآلام لبشر: 

أولى تلك المتاعب: دعونا تتظر إليها من جانب القارنات الاقتصادية التى حدثت فى 
العالم ولا تزال موجودة فى العديد من الدول. فبعد علو صيت هذه المقولة وانتشارها. 
بين الناس أعلن عدد كبير من المدخرين والمقترضين لأموال بنكية ذات فائدة مركبة عن 
إفلاسهم نتيجة لبعض التحولات الاقتصادية المؤثرة أنذاك. ثم ظهر من تجرأ واصفً 
الصناعة فى الدول الصناعية بقوله: يجب أن تقوم على مبدأ البقاء للأصلح ". لقد 
كان يقصد فى تلك الأثناء ضرورة التخلى عن الأنظمة الصناعية التى كانت قائمة 
آنذاك. فريما كان يهدف إلى طرح رأيه الخاص بخلق طرائق يمكن من خلالها بلوغ 
تقدم صناعى لا حدود اله إذا تم الأخذ بهذا البدا: 

هناك المديد من النتائج السلبية والإيجابية أفرزتها تلك اللقولة: لكنها كانت ذات 
تآثير واضح دى الدول الغنية. وصار الواحد متا فى حاجة إلى معرفة الموامل الداخلية. 
التى تؤهله بلغ مستوى قيادى متميز وقوى. ذلك على المستوى الداخلى. أما على 
اللستوى الخارجى. فقد أثمرت تلك اللقولة التى اتخذها الكثير من الاقتصاديين نبراسً 
يمشون على هَدّيه لبلوغ الأهداف المرجوة, عن تناضى تجارى عنيف بين الصناعات 
المختلفة. وبلغ الأمر إلى اثر القواعد النظّمة لسوق التصتيع. 
كانت مفروضة على اللؤسسات الصتاعية الكيرى والصغرى على السواء. أما إذا حدث 





ل لوال الاقتصادية الداخلية والخارجية قإنه لا يكون هناك من يمكنه البق 
الاقتصادية فى المستقيل القر: 
اعلى بلوغ مصالح شخصية تنضدها الشبتة الرأسمائية. وسوف أطرح بعض 
اضر لدي فى السطور 
الأخرى التى سببتها مقولة “البقاء للأصلح ' تمثلت فى الضامين المديدة 
كلمة 'بقاء' ©٠1لصا5,‏ وهی كلمة لم نَم بالكثير من الناقشات. ذلك فیما 
ا#التكانر الناجج. إذ يمكن اعتبار الانتقاء الطبيعى بمثابة 'غريلة أو تنقية 
الطبيعة على الأنواع الحية دون استشاء والكفاءة فى بلوغ تناسل أفضل هو 


اى ذلك الأمر. فالكائن الذى يحيا حتى بصي عجوا دون ن تاح له فرصا 


گن أن بوصف بانه لا يقدم آی شی» يمكن به أن يخدم مستقيل التطور: هذه 
[اافشها قيما بمد. فإذا تم إخلال مصطلع "التكائر' بدلاً من كلمة ”البقاء * ال 
السينسر" فى عبارته الشييرة. فإنه يكون قد وصفنا التطور يجملة صائية. 


التغيرات التطورية التى حدثت عبر زمن طويل ناتجة عن تباين أساليب التكاثر 

لين الأنواع. وعلى مستوى اشراد النوع الواحد نجد ثمة تباينًا ورائيًا واضعًا. 
تمت كل فرد نمطا وراثا متفررًً. فكما هو الحال فى المعاملات المصرفية. 

أن كل واحد يتوم بالخطوة التالية. وبناء على الفعالية الورائية التى تمنح الكائن 

ثريا أفضل من غيره. فإنه يتم إعطاء أغراد يحملون ذلك الطراز الورائى 

أنه لنوروثة من الأبوين. والسؤال يتمثل شى:ما الخصائص التى يجب أن يكتسبها 
الحى. كاعر الظهرية 780680475 الى يمكن بها تدعيم مقدرة الكائن على 

اثاجح بحيث يكون الفضل شى ذلك لإحدى الخصائص دون خصائص أخرىة 

نت أخرىء مثل: هل على الكائن أن يتكاثر میکرا؟ 

الح الإناث صغارها آفضل قدر من الحمايةة 

|[ بوب اتلقاخ؟ ام يكون على الكلتن إبداء أقضل مستوى من اللقدرة على 
لال فصل الشتاء ‏ فإذا كان الأمر كذلك. فكيف يكون؟ إن قائمة الاحتما: 
غير أن هتاك افتتاعًا بانه ريما تم تزويد الكاتنات يشعور قد يمكنها من 

فل الإمكانات انتى فى حوزتھاء وانتى من خلالها يتم تعزيز مقدرتها 





قرادالنوع فى التكاثر قد أخدت عنوانًا من كلمة واحدة يتل فى مضمون كلمل 
ج ممالله جيدا كلما عرفناً 
الأتماط الحياتية التى يميشها آفراد الجماعة. وكينية تعاملها مع الظروف البيئيةً 


المختلقة. 
فالنمط الحياى عاك ا1 الذى يديه أفراد الجماعة يمكن أن يكون فى صا 
تكيفهم مع البيئة التى يعيشون قيها. فالصلاحية هنا هى مقدار التكيف الناجع الذى 
ليس كما فسره الاقتصاديون. فإذا كان هناك ناكيد 
البقاء للأصلع ٠"‏ عندئذ نضع نقطة فيا 


التطور الذى يع خلف تلاق مستوى الأنواع لا يمكن مللاحظته معمليًً 
من الواضح انه ليس بمقموز اى واعد منا تحن البشر ملاحظة التطور بام َيل 
لأن التعلور هو تغير بعلى» جدًا خلال فترة زمنية طويلة تفوق كثيرا مقدار ما بحيام 
الواحد مناء لكن التيدلات التطورية: وهى تقيرات محدودة تحدث لدى يض الأنرا | 
فيمكن لشرد ملاحظتها داخل المجتمعات الطبيمية. كما يمكن إجراء مثلها معمليًا. 


إا كان التلور قد حدك بالشمل؛ هإن الأنواع الحية المماصرة ال تمثل أعضاءً 


قديمة كالزواحف يجب أن تكون بمثابة أتواع وسيعلة لأنواع خية أكثر 


حداثة منها 
قد ظلت تلك القضية. ولفترة طويلة: من اكثر القضايا النقاشية بين التطرر: 
فمن الواضح أن هناك سلا قديمًا بادا نکل نوع حى يعيش على كوكبنا اليوم. ولو 
الأول ما كان الأخير موجودًا. فمنذ ملايين الأعوام كانت الأنواع البائدة القديمة 
ی ترجف الأرمتي. 
إضافة إلى ذلك نجد أن الزواحف الحالية لديها تاريخ تطورى طويل ومثير. ري 
الشدييات تلك انطاء 





افلقد قام "ميكائيل دنتون” ببلورة ا 
لل محنة ` Evolution: A heory in Crisis‏ 

اكد آدنتون" القيام بمحاولة للتوضيح فى إحدى محاضراته. عندما طلب من 

التمدد فوق طاولة كى بهم الحضور أن لكل ثموذج من التماذج التطورية 


اولة) هتاك عدد محدود من الكلمات 


أن ألمشاء الإنسان هى أرقى الأعضاء من الناحية التطورية) فملماء 


.)ومين تجدهم يتين اكائنات الحية بناء على الخصائص الت 


كلّافصيلة عن الأخرى. وبالثالى فهم اقل الناس إنكارًا للتطور كحقيقة يرهن 
إل ن علم التشريح انتازن وعلم وظائف الأعضاء بالرغم من كل هناء تجد 





ارب أى توعين من الكائنات تعلو 

وتتسيميّاء أو تباعدعماء على مقدار الخصائص العامة الشابهة أو اللختلقة. 
اللدرسة الثانية أطلقت على نقسها " اللدرسة الكلادية" اددطاعة 039190 . تقوم هلذم 
اللدرسة على آساس إجراء مقارنات فى الخصائص اللميزة الثى كانت لدى الأسلاقاً 
الخصائص المشتقة منها الوجودة لدى الأنواع الحالية ومن هذا 
النطلق يُبنى التقسيم بين الأنواع وقق ثمط کلادوجرامی(الكلادوجرامات جلها 
كمع شكل تقسيمى آشبه ما يكون بتضرعات الأغصان الشجرية). أيضًائ فان 
قد قادتا إلى نمط تقسيمى شجرى التفرعات وفق نظرة تقوم على اساس مأ 

المثال على ذلك كما أوردناه سلا تمثل فى " إنزيم 


بمكتنا القول بن التصئيف الناتج عن المدرستين مختلف فى كل مرة. فمثلاً وض | 
المدرسة الأولى التماسيح ضمن طائفة الزواحف» وهو أمر متوقع عندما ترى ٠ا‏ 


الكائنات. أما طائغة الليور. فهى طائفة مستقلة انبئقت تطوريًا عن طائفة الزوا حل 
القد تفرع مسار تطور الزواحف معطيًا الطيور والسحالى والسلاحف. لقد زا 
الكلاديون أن ذلك مجرد تقسيم تقليدى لطاتفة: الزواحف” نتاه 105 لاب 
بشكل صادق العلاقات النطورية بين الأنواع للخظفة. 


ريما من الأهمية ملاحظة مثل ذلك الخلاف فى القضايا التطورية. إلا أن مثل 
الخلافات لا تتمكس بأى شكل من الأشكال على حقيقة وجود التطور؛ لان التطور ضار 
حقيقة لامراء فيهاء بل إته خلاف يتدكس على فهم وبلورة للتفاصيل الخاصة بالآليانا 
اللقترحة التى حدث بها التطور. كما أن محور الافتمام ينصب على مزاولة ا 
البيولوجى للأنواع» مع محاولة التعرف على الكثير من التفاصيل التعلقة بالتاره 
التو 

تمثل الدرسة الكلادية محاوئة قوية لإنشاء هيكل بيولوجى شامل لشجرة 
الجميع الأتواع الحية السلفية والحالية. من خلال تحليل الخصائص التطور 
النتائج التطورية أيضنًا. لقد تعمد “دنتون” تجاهل ذلك الهدف الكلادى الأخير 











أن هناك تشابهًا ما بين التفرعات التطورية الكلادوجرامية وبين ” التنميط 


الوجيا) القسلسل" د نعه ادم عقط ص۲٠16‏ الذى نشا خلال القرن التاسع عشر. 


ك يذكر "دنتونة 
اأشجار النمطيين (التيبور وزية ليست سوى منطق تظرى ميهم لوجدته. 
ليع الأنطمة النسلسلية الخاصة بالملاقات التطورية. فالتشرعات التطوري لقخرة. 
تطلرية فقط. الحقيقة ان كل قرد من أقراد الأنواع للختلقة يجب أن يظل عند 
راف اليم الخارجى لك الأشجار التطوريةالنلتية. مؤكدة الحقيقة ذاتها من 
أن ثمة خدمة تشتمل عليها الترتييات التطورية التااحقة. كاشفة أن لأنواع ترتيط 
هما ينها بملاقات أخوية و بناء عمومة. سوى أنه ليست هناك تحدرات 106508۵۰ 
0 مطلوبة كى بحدث التطور. فشكل الشجرة أوجد فى أذهاتنا رؤية تطورية. 
ايدائية. غير أن هذا الشكل لم يدم طويلاً فى ظل غباب متواصل لممظم الللامح الت 
قات تميز البيمة بوتا ما وص 15). 
الرأى الذى ذكره 'دنتون" أدى إلى تشويش طريف لاعتبارین, الأول: هو "اعتبار 
١‏ اناشاادحنت. فعلى النقيض من رأى "دنتون". يرى البعض أن الكائنات الحية 
رةيجب أن توضع فى إطار من وجهة النظر اللتسلسلة. ذلك فيما يتعلق بصلة. 
التطورية بين الأنواع التى هى شكل من أشكال التوقع التطورى. وآيّا كان الأمر. 
الاك نبب واحد يدهونا للتنبق باستمرار ”التدرج” 06949006 فيما بين كل 
ألحياة: وعلى ذلك. فمبدا التوقع فى مجال التطور بعد بمثابة آرجل من قش 
يوضع فى الحقول لطرد الطيور سارقة المحاصيل)! فإذا كان هناك شىء من 
أن التفيرات التطورية ريما تكون وراء توقف بعض الأنواع عن التكاثر؛ فذلك 
ريما انقراضهاء وأن التضخم فى أعداد اثواع 


اعتبار الثانى: نمثل فى تلك الإجراءات التقسيمية التى أتشآها علماء تطور 
اتلك الإجراءات تماثل ما قام به “الكلادوجراميون” عندما قاموا يعمل أشجار 


إلى وجهة نظر متسلسلة. فذلك النوع من التحليل التطورى كانت له فائدة 





لس م “لاصو الييولوجية سوه البقرق 


تلك على الهدف من الدراسة): سواء كان ذلك بهدف | 
ابهة بين المجموعات الطبيعية. 


الأصل تشابه فى نوعية البروتينات وش الشفرات الورائية). 

كما نجد أن ” الرياضياث الأجرومية” ۸5ا0واد ات ٠٤ا‏ قد ثم تصميمها 

كى تعثر على معظم الأشجار التطورية التى تعانى من نقص ا معلومات عنهاء مئل 
الأشجار التطورية ذات الأفرع المحدو 

ومن خلال تلك اللقدمة امحدود نجد أن ذلك قد ينطيق على معظم الملاقات 

التى تحوى قدرًا ضتيلاً من التقييرات التطورية. وفى ظل عدد محدود من 

نخاسة نجد أن التحليل المتعلق بالتطور قد يكون عاجرا عن كشف معظم 

انشا انية لتلك العلاقات التطورية. سوى أنه يثم عادة طرح احتمالات تقوم 

العوامل التى تعرض لها السلف قديمًاء حيث إن تلك الظروف 

ام مكائها عند بداية تفرع الفصن التطورى فى شجرة اللملكة 

بسرف النظر عن كل تلك الفرضيات التى ينبذما الكلادبون؟ 

افإن ذلك النوع من التحليل لا يذكر شيثًا عن الأزمنة الى عاشتها الاسلاف. كذلك| 


فاته وهن وجهة نظر التطور المتسلسل من أن الأنواع الواقبة عند نهاية كل فرع من 
ات انتى تمثل نهاية تطور النوع) كالإنسان مثلًء داخل شج | 
.تختلف عن اسلافها القديمة. ومع هذا ضهناك شمور بأ 


ثمة "أخوية" أو أبناء عمومة" بين العديد من الأنواع الموجودة عند نهاية كل فرع فذا 
لأسلوب من التحليل قام بعمل توليف بين السمات المميزة لأفراد الأنواع وفق معأ 
معينة. بالإشاقة إلى أشكال مميزة كانت لدى الأسلاف. وما 

أنه ئم يزودنا يتصورعام لما كانت عليه هذه الأنواع خلال فترات مختلفة من التار: 





ية لنجينات. حيث تظل الجينات الجيدة با 
ذا انجينات هی التى تمنح الكائن الحى أفضل مستوى من 
له الجينات من 'تنقية طبيعية " ريما تَسبّب فى إحداث دقعات تطورية فعالة. 
إيتنافى مع حدوث الصدفة فى التطور 
تصور تطور يسضر عن نتانج تطورية معقدة 
ألرأى الممارض ريما يتوافق مع إحدى الفرضيات التى تناولناها سابقًاء وهو 
أن التطور هو نتيجة لعدد كبير من الأحداث الستقلة عن بعضها 
| ضاف إلى أحداث ضردية غير متوقمة. هذا اللراى يشرج كيف أن العقل 
شر مهيا کی برتقى َم كل من الزمن والفضاء؛ لان كلا منهما يع خارج نطاق 
[لالقدرة البشرية. فمثلاً الأفراد الذين يميلون داتمًا نعو الحكم على النظريات 
ب هن خلال تصور يقوم على الاستدلال بالتجارب المعملية؛ يمكن وصقهم 
إا إلى ممرفة تلك الصلة المميقة التى تربط بين النظريات التطورية اللختلفة. 
اتستهل ذلك بمثال ذُكر فى كتاب ‏ صائع الساعات العم 104ل 86 
ل من تاليف "ريتشارد دوكنز'. حي قام” دوكنز" بسياغة عبارة أحّجية 
بة الشخصية '. كوصف منه على عجز مطران كنيسة برمنجهام عن تصوره 


اققا الأكثر جدية متمثل فى رفض ميكائيل دنتون” فكرة "التطور الكبي ”0مد 
اتمه على أساس من الاحتمالات. نكن “دوكنز" يصف رفص "دنتون” باه 


مضل حجته تقوم على ساس التمهم البالغ فيه الذى طرحه اناب 


التطور الكبير. 


لي هذا لكاب دی مسر تحت توان “لجديد ف اتان الطييص”: ترجمة الدكتون مصطض 


ایس الناشرامكتبة اأكاديمية -اتدقى). 





7222# تتح ينيقي مدي نيقي 


متذ ما يقرب من ٠١‏ سنة كانت للعلومات المتعلقة بالينية الجزيئية للخلية متجهرلة. 


سی ينداف اميد قوع ی اام ديو اضق اا 


مجهری دقيق (ميكروسكوب) فاحصا ببصره بقايا خلوية متخثرة (عقب تخليلها فی 
امادة القورمالين ثم صيغها بصبغة بنفسجية مزرفّة؛ كى يتمكن من مشاهدة نواة تلك 
الخلية وكشف ما بها من مواد)» استرعى انتباه ' ياتسون "بعض الجزيثات داخل ثواة 
الخلية. ثم قال لنقسه: ريما أن تلك الجزيتات هى الجيتات الؤثرة فى نتاج عمليات 
التهجين الاختباری! ويالقعل: لم يكن “ باتسون ' مخطنًا. حيث إن الجينات تنتظم ضمن 

اثية فى هيئة طابور بشكل متتابع. معطية فى النهاية تكويًا أكبر حجمًا هو ما 
نطق عليه 'صبقئ'(كروموسوم) 000005002. فاعلن باتسون عن اكتشافه. حيث 
اذكر قائل 


الافتراش اشقن هو أن تكون تلك الجزيثات هى'الكروماتين" 1700© (يوجد 
الكروماتين فى هيئة خيطية من اللمكن مشاصدتها بالمجهر الضوثى) ولا يمكن التمبيز 
بينما؛ مس متماظة بالقعل تحت ای اختبار أو جربة ممروفة. يمكن من خلال هذه 

الطبيمية إعطاء كل السمات المیزة اللحيات وبشكل يتجاوز ای مدى مادى آخر. 


القد تمكن ' باتسون ‏ من تسج لغز حول شىء أمكننا فهمه جيدًا فيما بعد. وظل 
أباتسون ' متمسكًا برایه إلى أن اتی كل من جيمس واطسون ' و' فرائسيس كريك * 
فى أواتل خمسينيات القرن اماضى ليكنشما مما أن تلك الخيوط الصيغية المسماة. 
كروماتين” مكونة من لونب مزدوج أطلق عليه “نا * 0014 (دنا). والأحرف الثلاثة 
هى اختصار لجملة ' الحَمْض التووى منقوص الأكسجين ذو السكر خماسى الكريون". 
حدث ذلك الاكتشاف الخاص بتركيب الدنا فى عام 1107: ولولا هذا الاكتشاف الهائل 
لما توصل العلماء إلى اكتشاف الشغرة الوراثية” ©4ده ناء التى تكون الجين 
الخاص ببناء بروتين معين (نطلق عليه جين نوعى) والجين النوعى هو مجرد تتايع. 
معين من القواعد النتروجينية التى تعطى شفرة جينية. غير أن هناك أريعة أنواع من" 
القواعد النتروجينية لدى الدنا تتكون منها أى شفرة وراثية جينية؛ هذه القواعد هى: 
لافنا رمز لها يافضرف 083 و تيم خاد هرمز( وجرت ا 
الرمزات) و السيتوزين" يُرمز لها بالحرف (©) لذ تشكل الأحرف الأربمة . ٥.6.7‏ 





ما كان مجهولاً خلال الأعوام البكرة من انقرن العشرين 
التاتى من القرن نفسه. وصار من الأساسيات اللعزفية التى يجب على كل 


ل الدارسين لعلوم البيولوجيا أن يكون ملمآ بها. وأيضنًا الذين يدرسون علوم 


راثية صارت معروفة لنا على المستوى الجزيثى بفضل 
الى الكبير الذى خدث منذ القرن الماضى. ومرضتا أن كل خلية جسدية تحتوى 
,العلومات الورائية الخاصة بالكائن الحى. 
أن السجل انورائى مختزن بالكامل فى كل خابة جسمية من اجسامنا فى شكل 
اى التزاعد النتروجينية. اما الخلايا انجنسية (الأمشاج). فتحتوى على نصف 
ك ألورائيّة الوجودة بكل خلية جسمية للفرد. وهذا يسم بأن تندمج نضف 
ل الت يحملها الحيوان المنوى مع تصف جيتات الأم التى تحملها البويضة 
لود جديد مكتمل اماد الوراثية. تصفها مصدرء الأب والتصف الآخر مصدره 


تيام الحيوان النوى بتخصيب البويضة واكتمال العدد الصبقى. يحدث على 


ل تشرع اليويضة الخصبة ض الانقسام الميتوزى بشكل لوغاريتمى لا ثهاية له 


البويضة فى الانقسام الميتوزى إلا بعد أن يكتمل العدد الصبغى لديهاء آخذة فى 


النصف من الأب والنصف الآخر من 





«الأصول البيولوجية اسلو يشر 


الجنين. ويشكل معقد لا نزال تجهل الكثير من تفاصيله. ثعرف أن النسيج النومن 
التمايز هو نتاج بروتين توعى. والأخير هو نتاج شغرة وراثية (جينية) معينة. تحدث 
ترجمة لتلك الشفرة وتحويلها إلى بروتين داخل الخلية فى منطقة خارج نواة الخلية 
تحوى ما يُسمى بالسيتويلازم الخلوى. حيث توجد الأحماض الأمينية اللازمة لبن 
البروتين. 


بعيدًا عن التفاصيل الخاصة بترجمة الشفرة الورائية: وأيضًا أطواز الانقسام 
الخلوى وصولاً إلى تكون الجلد والقلب والعيتين والدماغ....... إلخ. وعلى الجانب الآخرا 
كيغية إعطاء البذرة تبان كاملاً يحتوى على ساق وازمار وثمار. بالإضافة إلى تعاونا 
خلايا النسيج الواحد تلقيام بوظيغة ماء وكذلك كيفية تعاون ألانسجة المختلفة معأ 
بعضها البعض للقيام بعنظومة فسيولوجية رائعة العمل والتكوين ‏ فلد مكنتنا تلك 
العلومات من سرد العديد من التفاصيل عن التطور لدى الأحياء الملختلقة. سنستعر 

بعضنًً من هذه التفاصيل فيما بعد فى الفصول القادمة. انا ما رف عن الخلية 

تفبلناء على أنه حقيقة لا جدال فيهاء باستثفاء بعض العمليات الخلوية المقدة. فإذا كان 
التطور مجرد حدث نادر الحدوث؛ فإن عدا قليلاً من الناس راوه يآمهات عيونهم وت 


استبعابه بصورة شبه موكدةة فريما كان التطور أقل تعقيدً من المديد من الفضاء 
العلمية الأخرى ونحن ترى أن الكاثنات الحية قد تطورت عبر تدرج زمنى طلويل وشاق, 


نقد تقبلنا التطور كمملية حيوية تعد جز من العديد من العمليات الأخرى الت 
تقوم بها الطبيمة. غير أن التطور لا يمكن إيصاره كل يوم. لكننا نری ثتائجه فت 
عندما ثقوم بمعاولات إضافية لتمليم انفستا تاريطا قديمًا مرت به الحياة على 
ذلك الكوكب. ما الشعور العام لديتا: فيتم شحذه من خلال الخبرات الذاتية الث 
تمنحنا معطيات علمية متنوعة: بما فى ذلك المعطيات العلمية الثملقة بالتطور. 





نمل انه 
النظرية التطورية فى عهد "داروين" 


الأيمكن لى شخص أن بيصر فى الظلام. فى نفس الوقت الذى يتوم افيه بمداراة 
شععته الضيئة بيده أو يفطبها. او يضمها تحت اتدراش. لکن إذا وضمها فى حامل 
اشم فسيجد الضوء قد عم كل ارجا حجرته. فلا بوجد شيء هو بمثابة سر دائم. 
ولا يوجد شی يدوم اختباؤء للأبد. وهذا لا بمنى الملم بكل شی. أو آن تأ المعرفة. 
إلينا مخمولة على لمر سثيئة. 


( فوت ۸-۱۷ 


ما تم استيعابه عن التطور يقوم على ركيزة داروينية مكوثة من ثلاث 
جوهرية. 


الأولى: أن الكائنات الحية ما هى سوى وحدات لنظام قام التطور بإنتاجها. 


الثانية: اختلاف الأفراد فيما بينهم. 
أقالتة: داخل الجماعة الواحدة يوجد أشراد لهم قدرات تكاثرية متغاوتة. 
التماوت يقوم على آساس التنوع الوراش بين هؤلاء الأفراد. كما يتم التعبير 
اوت فى القدرات التكائرية من خلال الانتخاب الطبيعى. 








الأصول البولوجية للسلوك انبر 


داروينية رائمة لكل من يجهل التواعد الوراثية, ويجيل قيضا اتنوع الوراقى بين الأحياء. 
على الرضم من كل هذا. تم يكن فى عهد داروين” من يملك أى برهان معملى تجریبی 


ال ' الذى أتى تنا زوج من 


القوانين الورائية. فى تلك الأثناء لم يلع المائم على الغور على ما توصل إليه ذلك 
الراهب العجوز من ملاحظات وراثية توصل إنيها عضب قيامه بعدة تهجينات على 

ى نفس الدیر الذى كان يتعيد فيه. لقد غلل ذلك 
التجاعل لعدة أعوام: نذا يمكن القول بان "كداروين” الفضل فى إحياء النتائج المندلية. 
فالقواعد الوراثية المتمارف عليها تتضمن ملاحظة تأثيرات الجينات: حيث تتحكم 


الجيتات فى ظهور الصغات الوراثية المميزة للضرد. 


الحقيقة آن "داروين" كاف من أجل أن يحل المعضلة التطورية: لقد وصل به الام 
(وذلك فى بداية عمله لإثبات نظرية التطور) إلى الإذعان 'لأفكار لامارك '. وقد 
استعان بيعض هذه الأفكار قى تعليل اكتساب الخصائص المتوارثة لد الأفراد؛ وكيفية. 
توريثها لأنسائها. واليوم تجد أن فكرة "الطبيعة اللامعكوسة فى توارث الصفات 
الوراثية قد تم التخلى عنهاء ولم تحظ بادثى قدر من الدفاع لأى قارئ للشغرة الوراثية, 

ومن ناحية الطعرات افتى نيب الشّرة الورافية. شد أنه من غير التستييد اذو 
على تفيرات جسمية جديدة لأجزاء مميتة من التسيج أو العضو خلال حياة الفرذا 
بممزل عن امادة الورائية الدناوية ١۸‏ 0 . لقد تم التوصل إلى مثل ذلك الاستنتاج 
خلال نصف الشرن الأخير؛ لاء فإنه لا يوجد أدنى تأثير سلبى لتلك الحقيقة على 
أفكار 'داروين" التطورية. وتاريخيًا. وبالرجوع إلى عصر كان فيه امتقاد مضتلف تاثا 
عما نعرفه البوم عن الكيفية التى يتم بها توارث الصفات الوراثية. ففى نهاية القرن 
التاسع عشر لاحظ"أوجست وليزّمان " أنه خلال المراحل المبكرة من تنام جسم 
الجنين يحدث تمايز خلوى " تسيجى". يحدث بعده ظهور الأعضاء التناسلية التى تحوى 
خلايا جنسية أولية (بويضات أولية فى مبيض الجتين الأنثى. وخلايا متوية أولية فيا 


نیت الجنين الذكر). ١‏ 


أطلق على تلك الخلايا مسمى" الخلايا الجرثومية * كاله 6650. اا الخلاياً 
الأخرى (وهى الأكثر عددا). قتقوم بدورها ف بتاء الجسم ليس هذا وحسب؛ بل لهذا 
الخلايا آدوار ضيونوجية غلية قى الأهمية بالنسبة الكائن. تسمى هذه الخلايا "الخلا 








يرلا ينم توارثه عبر الأجيال: ثم تختقى هذه الطفرة يموت حاملها. امثير 


البيوتوجية والتطورية فد ثب عليها الاندثاز ما بين عام 


144 لتحل بدلا منها أفكار مدعومة بتجارب معملية: فظهر ما يسمى 'التوليف 
نكاسو ء408 أو(التحليق انمّنى) الذى برهتت عليه قواعد نظرية 
متطلقة بالدراسات التعلورية. ويقضل هذا العلم وجد الباحث البيولوجى قا 


له راسخة يمكن أن تقوم عليها دراساتة اليحثية, وبدلك خرج الأمز من دائرة 





-الأصول البيولوجوة للسلوك اليشرى 


الكم الهائل من التنوع الحيوى تم صهره فى يوتقة التطور. بيد أن ما تم استيعابه من 
انقيرات تطورية. بالإضافة إلى العمليات التطورية اللعروفة, يقتضى الأخت فى الاعتباز 
زوجًا من المستويات الواضحة. هما: الطراز (النمط) الوراثى # وا00٤6‏ والطراز 
المظهرى (انشكلى) ©+[ :7800004 فانتمط الورائى يشير إلى الذخيرة الوراثية الت 
يمتلكها الغرد من جينات محمولة على اندتا ۸ ١‏ 0 تم توارثها من الأبوين. يوجد لدي 
الأنواع التى تتكاثر جنسيًا زوج من الصيقيات الحددة للجنس الذكورى والأنثوى. بداية. 
القصة: عندما يقوم أحد الحيواثات النوية 50770 باختراق بويضة أنثوية 586 
فيحدث التخصيب. متحولة تلك البويضة إلى لاقحة زيجوتية: *2800! أى جنين وحيد. 
الخلية له طراز ورائى خاس به دون غيره يُطلق على الجين الذي يتسبب فى ظهور 
صفة ورائية معينة مصسطلح ليل" 81166 (أو بديل ورائى) يشغل اى اليل موضمًا 
معينًا على امثداد شريط الدنا 0۸۸. فعلى سبيل المثال: يمكن ملاحظة تأثير الجين 
المسثول عن لون العيون لدى البشر. كذلك الجين المستول عن الإصابة بداء سيولة الدم. 
(الهيموفيليا), وجينات اخرى لا حصر لها. كما تمكن باحثون من تحديد مواقع مثل 
هذه الجينات على الشريط الوراش الدثاوى. واليوم تمرف الُا من جينات بشرية 
يتفاصيل مذهلة. لخد أمكن المثور على اللات" قبل معرفة تأثيرها الرضى 

أما النمط الشكلى (امورفولوجى)؛ فيُقصد به الخصائص الشكلية التى يمكن 
ملاحظتها على شكل الفرد من الخارج؛ بما فى ذلك الملامح السلوكية والفسيولوجية 
والكيموحيوية. 

لا ننکر أن لدينا شمورًا يقودنا فى جوهره إلى الاعتقاد بأن التطور يعمل على انتقاء 
الأنماط الوراثية. عندئذ تكون هناك اختلافات بين الأفراد على اللستويين: البقائى 
والتكائرى هذه الاختلافات مؤثرة على كل فرد؛ لأن كل هذا له صلة بالنمطا 


المورفولوجى. فقی هذا المالم الذی نحيًا فيه سنجد أن هناك تعاملات لا حصر لها بها 
الكاثتات الحية على اختلاف أنواعها. معظم هذه التعاملات تقوم على أساس الأنماطة 
المورفولوجية الناتجة عن عوامل ورائية. حيث إن مقدرة الكائن على بلوغ تكائر تاجح 
تأتى عقب نجاحه فى انتنافس مع المناضين له من بنى جنسه. وأيضًا فى نجاحه فی 
مقاومة الظروف البيئية التى قد تكون غير ملائمة وتمثل عقبة فى وجه بلوغ غايته فى 
الحصول على تكاثر تاجح فالتباين المورفولوجى الناتج عن عوامل غير ورائية لا يقدم. 





مئ التقير التطورى غير أن ثمة قضية محورية بالتسبة لنا تتمثل فى معرفة. 
على تلك العملية, فف 


االذى يمد بمثابة جزتية حرجة لتظرية التطور: مثل هذا الأمر نجده يكشق 


وعن تأثيراته الواضحة فى آخر جيل حاشر. ويذلك فالهتمون بالتهجينا. 


الي والتباتية ريما يدركون أن تنوع الخصاتص الشكلية برجع إلى الاتتقاء 


ما يسمى بالانتقاء الطبيمى العملى (يُسمى الانتفاء للصطنع) عادة ما يعطى 
أسريمة من تغيرات ورائية مرغوبة هذه المللاحظة تبرهن على وجود مقادير كمية 
) للتنوع الورائى فى أية جماعة طبيعية. 
اية كانت منذ ما يشرب من نصف قرن تقريبًاء عندما أصيحت الوسائل 
إية انخاصة باكتشاف التنوع الوراشى متاحة. أشهر هذه الأدوات التنية تمثلت 
الطريقة التى أمكن من خلالها تحليل محاليل البروتينات المستخلصة من أنواع 
الإحيوائية مختلقة. حيث يتم قياس مسافات ارتحال الأحماض الأمينية المكونة 
إخلال وسط من مادة جيلاتينية تحتوى على تيار كهريائى ضعيف. وللتوضيح: 
أن أى بروتين مكون من أحماض أمينية مرتية وراء بعضها البعض بأعداد وترتيب 
أوقق الشفرة الورائية التى يحملها الجين الموجود لدى الدنا 0۸. والشفرة هى 
اشن القواعد النتروجينية ذات الأتواع الأريعة وكل ثلاث قواعد تتروجينية. تمثل 
حمض أمينى ممين يجب أن يدخل على السلسلة عديدة الببتيد التى تكون 
اقى نهاية الأمر. معنى هذا أنه لو كان هناك بروتین ما مكون من ٠٠٠١‏ حمض 
إن شفرته تكون مكونة من ٠٠٠١‏ قاعدة نتروجينية. نقهم من ذلك أن: نوعية 
ين تتحدد بناء على الشغرة الوراثية المحمولة على الدنا. وأن أ تطفير فى الم 
من المؤكد سيسفر عن حدوث تحور فى تركيب ال 
بالفقرات القادمة. ويمزيد من التقصيل. سنستعرض طبيعة الشفرة الوراثية 
آفوراش) وعلاقة تلك الشقرة الوراثية يتركيب الجيتات. هما آدى بنا إلى 





وجي للسلوك البشرى. 


التعجيل فى سرد التفاصيل يعود إلى أهمية معرفة مسببات التنوع الورافى داخل 
الجتمعات الطبيمية. فمعرفة ذلك التنوع قائمة على أساس تحليل البروتينات الماخودة 


من أنواع عديدة. وعلاقة كل توع بالأنواع الأخرى. هكان من ثمار ذلك أن تم العثور علي 


ما بين ۱ إلى 105 من جينات تتسم بخصاتص "بوليمورفية " را٥‏ (بمشي ا 
أن هناك جنات معيتة 

الرعمة كل نومية يمينية إن 
مصطلح " عديدات الأشكال " أو أبوليمورفيةة؛ للثال على ذلك نجده ض بروتينا 
الدم) كما عر على ما بين #۴ إلى 1٥‏ من إجمالى اللحتوى الجينى لای رد 


الجين لاتحمل الكود المسيب للمرض (ورث 
وم الجين السليم بمنع ظهور المرض. مانم تأثير جين مرم 
من الحدوث وبوجه عام قد تكون مثل هذه التنويمات الجينية ذات قيمة ا 
محدودة. وأخرى قد لا تكون ذات قيمة بامرة فمثل تلك التنويعات الورائية فد تا 
الآثيلات المشفرة لتكوين بروتينات مختلفة فيما بينها؛ وا 


النوعية الجزيثات البروتينية لكل نوع حيوانى أو نیائ وش 

أخرى. قد لا.يكون لذلك أية فائدة؛ حيث إن الزمن التطورى الطويك الذى انقضى' 

ثرا جع كل تلك التغيرات الانتقائية لدى النوعية الجر 

الواحدة. أما الطفرة الورائية فتعرف على أنها: تحورات تصيب المادة الورائية " الج 
متمثلة فى الدنا 0۸ الوراشى» (العديد من الأنواع الشيروسية تحمل مادة ورا 

ا فقط؛ الثال على ذك نجده فى شيروس الإيدز). 

يوجد الدنا ف النواة فى شكل كروموسومات (صبقیات) يبلغ عددها ض کل تر 

اخلية جسدية بشرية *7 زوج صبفيًا. آما البروتين فيتكون فى سيتويلازم الخلية. 
الدنا فلا يخرج من النواة ومن أجل توصيل الشفرة الجينية من الدنا إلى موقع: 





0 إلى موقع تخليق البروتين فى البيتويلازم. 
للشفرة المحمولة على الرنا امزستال کی تتح 


اقتا قهمنا لكيقية انقسام الخلية يكمن فى الشفرة |" 


لصن عندما تتقسم فإنها تعطى زوجًا من الخلايا التطابقة. وهذا الاتقسام 


رافق معه الحقاظ على العدد الصبقى: الأمر الذى يغرض حدوث تضاعف 


اللعاذة الورائية؛ كى يتم الحفاظ على العدد الصبغى. 
يد دنا 000/4 فى شكل لواب مزدوج يشبه' الم" اللفوف حول نفسه. قدندما 
آقخلية فى أطوار الانقسام ينفصل الدنا إلى شريطين مفردين. يقوم كل شريط 
اشريط جديد يتكامل معه. تعطى هذه العملية زوج من الأشرطة الممائلة 
يت لين اما الطفرة. هى تحوير يصيب ترتيب القواعد التتروجينية الت 
نا الدنا. معظم الطفرات التى تطول الدنا تؤدى إلى استبدال إحدى القواعد 
إة الورائية. الأمر الذى يؤدى إلى 
إا لأنه مندما يتم نسخ الرنا المرسال من الدنا فإنه يتم نسخه حاملاً 

لمحورة: وتتم ترجمة هذه الشفرة إلى 
و بالأمشاج» فإنه يتم توارثها عبر الأجيال 


الورائية لا تعمل على ظهور ملامح مورفولوجية شاذة فى كل مرة: فقد يحدث 


اء الخلايا الدموية للنجلية. 





اساااللب بل نبا “ةسون بوجي فك ا 


عند مرور الخلية بمراحل اتشطارها كى تعطى خليتين. لوحظ ان الجينات تخد 
شكل حزم متكتلة يمكن مشاهدتها با مجهرالضوتى فتيدو فى شكل خيوط کرو. 
متشابكة. إن إمكانية إيصار هذه الجينات الخيطية يعود إلى امتصاص تلك الخير | 
اللمادة الصابقة لها (ومن أجل ذلك أطلق عليها مسمى صيغيات). يمكن القول إن 
الجينات الورائية قد لا تبغى متلازمة مع بعضها البعض إلى ما لا تهاية. كما أن هنا 
جينات قد تظل مرتبطة مع بعضها البعض: تتيجة لتجاورها مما فى اموقع على الدناً 


فقى أثناء المراحل التمهيدية من عملية تكوين خلايا الأمشاج تحدث ظاهرة حيوية 
فى الأممية. أطلق عليها ظاهرة "التصائب والعيور" 21060۷۴۲ يحدث فى 
العملية تبادل بين الصبقيات لبعض أجزاء كل منهما. وبالتالى يحدث تبادل قيما 

فى الجينات وفى الترتيبات الوراثية. ومن هتا كان التنوع بين أفراد النوع الواحد. ائ ار 


مجاميع الجينات التى كانت مترافقة مما حدث من خلال هذه الظاهرة أن تفرقت 
التاشيب" 863003006 الحادث فى المادة الوراثية نتج عن ظاهرة المبرا 
والحقيقة: أن تلك العملية لها الفضل الأكبر فى إحداث افضل قدر من النباين الورا 
ويممدل لا نهاية له لدى الأنواع النى تتكاثر بالأمشاج وريما كانت تلك الظاهرة وأ 
تور الجن" 55 Evolution of‏ 

لا ننكر أن تطور الجتس يُعتبر بحق أحد الألغاز المحيرة. فالأنواع التى تقوم بات 
الجنسى تجدها تتجب أنسالاً مماثلة لها شى معظم الخصائص الورائية: غير أن 
الخصائص هى التى منحت الأسلاف المقدرة على التعامل مع البيثة بشكل افضل: الآ 
الى مها من الحياة فيه والتوائد بين جنباتها. يى هذا أن التفيرات البيثية ادا 
ريما تَُمرْض النسل لتجارب تكيفية فاسية. شىء كهذا لا نجده مستبعدً! فن كل زة 
ومكان. لقد من التكاثر الجنسى الأنواع التى تحيا فى بيثات تتسم بالتغيرات ا 
المتواصلة والحرجة. من أن تعطى أجيالاً لديها قدر معقول من التنوع الورائى الك 
بتكيفها مع تلك التغيرات. هذا لا يعنىآن جميع الأفراد لديهم نفس الفرصة 
الحصول على تكاثر ناج. فالفرصة الجيدة ستكون من نصيب الغرد الأفضل ورا 
وكلمة " خضل" هنا تسبية؛ فالبيتات الطبيعية ليست متشابهة. وبالتالى فالخصا: 
الوراثية “الأقضل” هى التى تمنح الفرد أفضل قدر من "التلاؤم” مع الظروف اا 





وها ل يعتى أن ما 
فى بيثة معينة يمكن أن يصلح فى كل البينات الأخرى. كما يعمل التأشيب الوراش 
الفرد عادة وذلك من الناحية الوراثية: من خلال تدعيم وراثى تلمجاميع 
الآخرى. ذلك عندما تكون تلك المجاميع غير مرتبطة فيما بينها نتيجة لحدوث 
فى المادة الورائية الدناوية 
اللُعروف أن تعضتى المادة الورائية الشفرية (از ) لدی الكائنات ذات 
احقیقبة النواة7!) اهدع ناوتان ينسم بالانتشار الواسع على مستوی 
أثنات. فمن خلال الاكتشافات الحديثة فى مجال البيولوجها الجزيتية. عثر على 
هن الجينات تحوى مناطق كودية (مناطق تحوى شفرات ورائية خاصة بتخليق 
امعين) أطلق عليها مصطلح 'إكسونات 5×0٥‏ (أو محاوير). تتخلل هذه 
وثات مسافات ليست بها شفرة أطلق عليها اسم إنترونات 100006 (او فوارخ 
فى الحقيقة. وحتى كتابة هذه السطور لا مرف السر الذى يكمن وراء وجود 


لإنترونات هناك من يرى أن ثمة دورًا حيويًا لهذه الإنترونات متمثلاً فى تعديل 
اهعض الأشكال البروتينية المثرايطة. 


لإشافة إلى ذلك فإن للإنترونات دور معروظًا ومهمًا فى عملية بناء لرا 
۸ عند نسخه من الدنا. عندما يتم نسغ الكود من الدنا إلى موضع 
اليروتين كما عرفتا من قبل نذا يُطلق على عملية نس الرنا المرسال من العا 
الإكسونى" 500/11/08 00:. فذلك التطور الواضح الذى اكتسبه البروتين من 
الوظهفية لا يستلزم مه حدوث تغييرات متدرجة فى تتالى القواهد 
كإينية. خيث إنه عندما تتصل الإكسونات مما عقب استيماد الإ: 
الخاصة ببناء البروتين النوعى قد اكتملت. 


اوا الخارجية. يقابل هذا التو اتخلايا نات" الترى تانب 7908370466 غير الحددة يغشاء من 
اكما هو الال ف خلا بكتري (الترجم ). 





با ا سس سس الامبول اجا قد 
اكثر من آلف مرت كما أن هتاك العديناً 
(من الأدرا 


مجموعات قليلة العدد من الجيتات اللو 


البروثيتية) تجد شغرة تكونها 
رض أن تكون مثل تلك الجينات قد تشات عبر زمن تعلورى طم 


“تضاعقات جينية ' متنوعة. أو ريما ننيجة لععليات مجهولة لا نمزم 


او سابحة فى بروتوبلازم الخلية. د 
من لاحظت تلك الأجزاء النطاطة عندماً 
تقوم بتفحص خلايا جنين ثبات الذرة نقد كان ذلك الاكتشاف بالصدفة ' 

القع التخافزة آخذتها الدهشة والحيرة 


الأجزاء توجد لدى خلايا ممظم 
بعض الأنواع من تلك القطع عندما تم اخذ مبنات 





أ للظهرية. فاته من المحتمل أن تقوء 


ققوم به امادة الوراثية من تأثيرات حيوية نتيجة 
"لوال هو: ما العوامل الطبيعية المستولة عن ذلك 5 
لشّارية الاصطلاحية التى يمكن استعمائها فى تلك القضية تتمثل فيما تسمى 
التطورية الخفية أو لقي ` ٤0م‏ نعم اهعاق يمى 
اطبيعية يمكن ملاحظتها فى المجثمعات الطبيعية أو خلال يعض الإجراءات 
ويناء على ذلك. فقد اعتبر عدد من بيونوجبى التطور أن ثمة تغيرات تطورية 
اإكيرة ريما ظهرت نحيجة تراكمات ورائية شثيلة. أسفرت بمرور الوقت عن 
هرات فسيولوجية طرات على الأنواع فيما بعد. لكن شيئًا ما من المؤكد أنه 
اء فعلماء بيولوجيا التطور فى أشد الحاجة إلى معرفة المزيد من التفاصيل 


© التحكم الوراى فى التطور. بالإضافة إلى الحاجة إلى فهم متعمق لكيفية 


اتات الحبة حقيقية النواة. وذلك من خلال الجينوم الذى تملكه تلك الأنواع. 


ألقوى المؤثرة على سيرورة التطور الخفى؟ 
أريعة من العوامل الم 
أ كما تعمل هذه الموامل كأنظمة تدعيم تدقع بالتفير التطورى إلى الاما هذه 


هى الطفرة: التدفق الجينى. الانحراف العشوائى. والانتقاء الطبيعى. 





فى كل جيل ت 

[-1--, “إلى 3---0. ) وإذا حدلات طفرة تلقائية لأحد الأقراد: شرط الا 

موت حاملهاء قإتها اتحوير القواعد النتروجينية الكونة للشفرة الورائم 
pr‏ هذا التحويز للأجيال التعاقبة عن طريق الامشاج' 


خانياء تعطق الجين 0¥ 606 


يشير مفهوم الجين المتدقق إلى إمكانية "هجرة " بعض الجبنات من جماعة إا 
جماعة أخرى؛ نتيجة لاتتقال يعض أفراد إحدى الجماعات من موطنها إلى موا 
جديدة. فعندما يختلط الفرد الوافد الجديد بأفراد الجماعة التى انضم إليها (التى 
من تفس نوعه)» يحدث تزاوج بين الفرد الوافد مع إحدى إناث الجماعة فبنقل ذا 
الواقد جيناته إلى تسله الذى يعتبر فى تلك الحالة مهجنًاورائيا. ئمة إحصائية موا 
فيها عرفنا من خلالها مدى الدور الذى تقوم به عملية التدقق الجينى بين الجماعا 
الطبيعية. لقد عرضا أن تلك العملية تحول دون ميل الجماعة إلى التشعب عبر الأجباا 
هناك آراء متطقية نشرح كيفية قيام القصائل الحيوانية الجديدة على تكوين تون 
حيّزى (مكانى) يمنع من حدوث تدفق جينى مھا أو إليها. 


إذا تعثر أقراد جماعة ما فى القيام بتكاثر ناجح ثنيجة لموامل طبيعية مختلفة,. 
الموائق الجشرافية التى تعمل على عزل الأفراد عن بعضها البعض؛ فإن هذا قد 
عملية التغير الوراش المسبب للتطور. وقد تصير الجماعة غير متوافقة ورائيًا؛ و: 
التباين سيمائى منه الأفراد الذين هم نتاج ذلك الزاوج بعد تكن الاسلافة 
الاختلاط مع أفراد جماعة أخرى. قد تثمثل المعاناة فى اختلاف فصول التزاوج 
الأفراد: بالإضافة إلى تياين الحاجات الضرورية التى يتطليها التوطّن فى امكان إلا 
الأكثر توقمًا نجده عادة فى تباين الأنماط السلوكية بين الأفراد الختلطلين مما 
بعد عُزئة طويلة: می هذه النتائج آلبات الاتزال* aa‏ چنا180 


الاد الاتحراف العشوائى Random drift‏ 


من العوامل التى تمتبر بمثابة فرصة طبيعية كى تدخل الأنواع عالم التطوز 
خلال طرائق عديدة إحدى تلك الطرائق تتمثل فى الطفرة" 1/0100 
الحاليون ريما يكونون هم امتداد لفصائل بشرية يائدة: أى أن انساينا ريما تتعمق 
الماضى البعيد إلى ملايين عديدة من الأعوام. وعلى للد الأقرب: أى فى زمننا اا 








أت هتاك العديد من الأسر والعائلات والقبائل اندثرت بوفاة أقرادها. واتثثر: 
الاتهم المميزة: فالحروب. والأمراض الوبائية وغير الوبائية. والكوارث الطبيعية. 
ا معدلات الجنس بين الواليد(مثل زيادة أعداد الذكور على الإناث. أو المكس. 
تمع الواحد ) وارتضاع أعداد المصابين بالعقم من الذكور والإناث. وعوامل 
لديدة. كلها من العوامل الداعمة لحدوث اتحراف عشوائ 
ها جماعات بشرية تعيش فى بيئات نتسم بالنقلبات الطبيعية الشرسة. مثل تلك 
لبي قد توصف بالمشوائية الواضحة, ولكن من ثمرة ذلك اكتساب يعض 
رات جيدة وغير متوقمة. وللتوضيح كان علينا اللجوء إلى مثال مآساوى جد 


لت مروع - قد لا يكون الأول من نوعه على كوكبنا ‏ يرجع عمر ذلك الحدث إلى 


الان نة تريب حيث قام جرم سماوى وهو ذب بالسقوط على الأرض كا 


لل الحقبة الجبولوجية "الكزيائيسية" [الطباشيرية)» لقد أسقر ذلك الار 


اه على جميع الأنواع الدينوصورية: بالإشافة إلى فصاتل حيوائية اخرى 


اللوراثية التى قد تصيب أى جيل من الأجيال الملاحقة. من لمكن أن يحدث 
أك مرور الجينات من أجيال الآباء إلى أجيال الأبناء. فعثدما لا تكون هناك 
ا فی وجود انتقاء طبيمى أو تدفق جينى. قد يكون من الممكن التكهن للسيق 
ألتتاليات الدناوية من القواعد النتروجينية التى تتكون منها الشفرة الو 
رق هذه الشفرة كما ھی من جيل إلى جيل قد يحدث ذلك بالفمل إذا كانت 








بد الانتقاء 861661300 














يعمل الاتتضاء على إحداث نغهرات فى تتابعات أى + 





وعى خاص بإحدى الجمامات 





طبيعية. وهذه التغيرات لا يمكن اعتبارها مجرد تقييرات طفرية: بل قد تكون فى 
ى الأحيان أسرع تأثهرًا من الطضرات ذاتها. بالإشافة إلى هذاء فقد لوحظ أن 


الاننقاء لا يتصف بالعشوائية أو المصادفة. حيث يمنح أفراد الجماعة تكائرًا ناجحًا 











لن يملكون خصائص ورائمة جيدة خضعت من قبل لظروف انتقائية جي 





.وبالتالى يتم توريث هذه الخصاتص الورائية لأفراد الأجيال اللاحقة من الجنسين. فى 
هذا الكتاب ستجد العديد من الفقرات التى نستعرض من خلالها العوامل الداعمة 
القيام الأقراد بتكائر ناجح. 


يعض المفاهيم المحيرق مثل: الإرثية: التكيضه التلاؤم 


هذه الصطلحات قد يستمملها 





ارس للعلوم البيولوجية بشكل دائم. وريما 
يستعملها البعض من غير البيولوجييز 


ان دون معرفة االضمون الحقيقى الذى تعنيه' 





تلك المصسطلحات. فالبعض يشعر أن محاوئة فهم تلك المفاهيم بمثابة رحلة فى الأدغال: 
لكن فى الحقيقة سنجدها أيسر كثيرًً مما يشن الآخرون. 





الوراثة والإرتية وكيضية انتقائهما 


الحقيقة أن ثمة تمثرًا فى الاستيعاب العام لدى الأضراد فى مفهوم " الانتقالا 


Heritable 





الضطلج دون معرفة اهوم الحقيقى لها 


والاقتصادی والطیقی يوجه عام وريماً 


أما من الناحية البيولوجية؛ فيشير ذلك 





المقهوم إلى انتقال انادة الوراثية "الجيتات” من الجيل الأبوى السابق إلى الجيل التالي 














سب 


اف عھد “ودين 


افمثلاً نجد الانتقاء الطبيمى لا يتظلب شقط وجود تاوت وراثى بين اراد 
ألواحذة: بل وجود شرء من التنوع الوراش الذى ينكس فى شكل سمات 
رن أقراذ الجماعة يمكن انتقالها بين الأجيال التلاحقة 


ایی الإرية" الاها»11. فيشير إلى تعريف إحصاتی دقيق للقدار توارث 

الورائية بين الأجيال. غير أن الشرح المفصل الضمون كلمة "إرثية” قد يلقى 

امن التشويش على أمور كنا نظنها واضحة إلا أن الإرثية هى بالفعل عملية 

امحضة: وهى أكبر من أن تكون ذات فائدة وحيدة: إذ إنها بمثاية نافذة. 

على أكثر من قضية تطورية. لنفترض أن ثمة جماعة طبيعية معينة تحتوى على 

| اليم تنوع كبير فى الخصاتص سهلة اللاحطة. وكانت إحدى الطرائق البحثية 

أبالتحليل الوراثى لثل تلك الجماعة تحاول إنشاء علاقة متبادلة بين العوامل 

والعوامل الأخرى التى تقف وراء ذلك التنوع؛ مثل هذه الوسيلة التحليلية قد 

اة فى بعض الأحيان. اذا تخاملت المديد من للؤثرات بحرية مع للؤثرات 

عتدئذ يكون مقدار التباين فى خصائص أفراد الجماعة يوازى مقدار التنوع 

راو اما“ الإرثية”. فهى "جزء' من إجمالى ذلك الثباين الذى يُعزّى للعوامل 

ايسيث يكون مقدار ذلك الثباين يتراوج بين الصفر والواحد الصحيح. 

د مثالاً غلى ذلك: لنفترض أن هناك محاولة بحثية الهدف منها القيام بإحصاء 

|الوواثى شى نون الجلد للسكان فى العاصمة السويدية "استكهولم”, بغية العثور 
كار التنوع الوراش فى لون الجلد. ستجد أن معدل الإرثية فيما بينهم' 


ضر ( للاحظ ذلك بوضوح لدى الذين يقضون عطلاتهم الشتوية على شواطئ 


لتوسط) على الجانب الآخر, بفرض أن هناك مجتممًا ما مكونًا من عدد من 


دهت [العمال بالأجر اليومى) من الأمم التحدة من المحتمل أن يكون معدل 


مر بعيد الاحتمال (دلك إذا کان يثته الخاصة). والشريز 
الى الحصلة الرقمية. 


ولت هذا يعتى التكيف بالنسبة تتا 





سس الاصول البولؤجهة هلوك مدر 


قد يشير مقهوم تکیت" تچ۸ هن يمض الأحيان إلن وجود الكلئن فى حانة 
من الاستترار مع العوامل البيتية للختلقة. وفى أحيان أخرى يُشار تلتكيف على أنه 
الأمامية لحيوان عل البسر إلا 
اء وظيقة السباحة. بالإضافة إلى 
ذلك. يمكن استعمال مصطلح تكيف فن الإشارة إلى تلك العمليات التدرجة الخاصة 
"بتحور" الأعضاء لدى الكائنات الحية خلال الزمن التطورى. عن طريق قيام الانتقاءا 


العلبيعى بتحوير الأطراف الأمامية إلى زعائق. 


انثال على ذلك جده أيضنًا لدى الحيتان وعجول البجر (فصائل المائلة الخيلانية 
بوجه عام) لقد كانت هذه الزعائف مجرد أرجل عادية لدى الأسلاف القدامى لتلا 
الحيوانات: وبذلك يكون التكيف قد تمثل فى ميل بعض الأعضاء الجسمية نحو التحور| 
لأداء وظيفتها فى يوئة جديدة. يعمل التحور على إكساب الأعضاء خصائص تشريعية| 
وفسيولوجية تدعم من بقاء النوع على مر المصور؛ آی أن التكيف يعمل على ت 
الأفراد من الحصول على تكائر تاجح فى وجود قوى تطورية أخرى داعمة. 

هتاك آخرون, وهم الأكثر حذرًا فى استعمال ما تعنيه كلمة ' تكيف" فيذكروا 
يقصد الإشارة إلى الخصاتص المميزة للنوع الحيوانى أو النباتى التى أمكن تشكيلها 
اطريق قوی الانثقاء الطبيعى. وهذا لا يعنى التخلص الكامل من كل أجزاء أى عضو 
الأعضاء التى أراد الانتقاء الطبيمى التخلص منهاء لا لسبب إلا لأن تلك الأعضاءا 
تعد هناك حاجة إليها فى البيثات الجديدة. يتجلى ذلك فى التراكيب الأثرية ادوج 
لدى معظم الأنواع الراقية. فمثلاً لاحظ “داروين" أن عظم الجمجمة ف الأنواع الثم 
يحتوى على قطع عظمية جمجمية تتلاحم مما (لاحظ ذلك عندما نرى. 
بشرية. حيث إن العلبة العظمية للجمجمة ليست مكونة من عظمة واحدة؛ بل من ق 


ملتحمة معا فكان رایآداروین" فى ذلك. وهو رأى به شىء من الصواب بعض الث 


ان وجرد الأجزاء الجمجمية الاتحمة تبر وما من التكيث التشريضى الجيدً 


ادة الجنين أمر يالغ الصهوية: فهو يمر عبر قناة ضيقة 





د انال الجمجسية. 
لأكثر ننا بالنسبة للأفراد خلال خروجيا للسيا متارنة بالثواع الأخرى 


ليت يمكن ملاحظة أن التكيف يشير إلى عملية معينة 


لج ازور افراد النوع بعمليات تطوزية مخثلنة عبر تاريخ ذلك التوع؛ ويُتبر 


اقطبيشى أحد تلك العمليات النطورية الختلنة إلا كيف نصف الخصائص التى 
لض الأنواع (غير قضية الفاصل الجمجمية ثدى الأنواع الشديية) التى لا تنش 
ق مثل تلك العمليات التطورية التى على راسيا الانتقاء الطبيمى, ولكن نتيجة 
اتحفيز الوطائف التكائرية والبقاا 
يعض النماذج التطورية إلى تجد فيها بعض الأنواع الحيوائية نفسها فى بيثات 
ايكون علبها توظيض التراكيب العضوية كى تتوافق مع ظروف البيثة المحيطة بها 





ا ست “تلاصول اليتولوجية ارد 


وعلى ذلك. عليتا آن تمرف أن كل خاصية من خصاتص الكائن الحى من المحتمل 
آنها تعرضت لخبرات انتقائية ت ابيثية مختلفة. يُضاف إلى هذا 
ذلك الاستعداد الذى ميز كلا التوعين من الاستعداد فى الوقوع تحت قيود طبيمية 
سارمة. وبالتالى كان التعامل الأمثل مع تلك الظروف البيثية فى اللجوه إلى التكيفاً 
التشريحى والوطيقي. هذا التقسير يحوى قدرا لا باس به من الإقتاع, سواء أطلق عل 
مثل تلك العملية مصطلح ” تکیت " او أى مصطلح آخر. 

عندما نختار تعريًا معيئًا لكلمة ” تكيف: فهذا لا يعنى أن التكيف هو فى حد ذاته 
مواجهة الكائن الحى الشكلات البيثية وذلك بالحصول على حل لها من خلال تحوير 
الأعضاء الجسدية خاصته؛ لأنه كلما مر الوقت تغيرت الأنماط الانتقائية. وإذا حدث 
شىء كهذا. فإن الوظيفة التكيفية السابقة للعضو تصبح لا فائدة من ورائها: لذا كان 
على الكائن الحى أن يكون شى حالة متواصلة من "المواسمة " مع الظروف البيثية التقلبة, 
وهذا ما تمنيه كلمة 00قا13. فالضفوط البيتية الانتقائية امتقلبة تجمل الكائن أو 
آهراد النوع: فى حانة متواصلة من السعى وراء بلوغ قدر لا باس به من التكيف. وبمروراً 


الأزمنة يحدث تغير تشريحى للعضو كى يقوم بدور له يتناسب مع الظروف البينية التيا| 
يحيا فيها. ویناء عليه؛ فإنه عقب فترة ما من التطور قد لا ننجح فى الريط بين مما | 
كثلك ويين الخصائص الأصلية لأفراد النوع وهذا ما جعلنا نضع مصطلمًا جديا 
لسطلح التكيف؛ وهو مصطالح اللواسمة' و التلاؤم” 


ل انسابق. فإن البرهان المتعلق يحدوث تغير تطورى ب 
الأزمنة يرتبط دومًا بالانتقاء الطبيمى. وبناء على تلك النتيجة؛ فهناك ميل واضح | 
إلى أن نعتير جميع الخصائص التى كانت بحوزة الأنواع البائدة والخصائص الموج 
حتى هذه اللحظة ف الأنواع الحالية. الهدف الأول منها بالنسبة للكائن باو أفضل قا 
من التكيف مع البيتات المختلفة. فريما كان نجاح تلك الأنواع فى يلوغ تلك الغاية اله 
وراء بقاء العديد من الأتواع إلى وقتنا الراهن وقد تعزز وجود تلك الخصائص بوجولا 
فى الأنواع الحانية. لقد تم تدعيم ذنك الاعتقاد من خلال تحليل أنسجة الأ 


الجسمية وق ما يتطايق مع اعتيارات التصميم الهندسى (التشريحى) لتلك الأعضاء: 





اع الحية قاطبة ودون استثناء. حي 
وة إلا أن الأنواع بوجه عام لم تتمكن من الحصول على حلول اختيارية معيقة فى 
مواجهتها مشكلات بيثية؛ لأن القوانين الانتقاتية ريما تفرض نقسها بطرائق 

5 حتى ولو كانت اللشكلة البيثية واحدة وا 

ل نوع من الأسماك يُسمى "الجويئ" «عنموهت. حيث إن الانتقاء الجنسى يجعل 

كور تكتسب الوانًا زاهية ملفتة لنظر الإناث فى التاطق التى تخلو من الُفترسات. 

ااا تكون ذكور اسماك الجوبى فى مناطق تحوى اسماقا مفترسة نهاء هإتها تلجا 

إلى اكتساب آلوان تمويهية. وعلى هذاء فإ 

جود توازن بين قوتين كل منهما متیر ق 

شاد للأخرى. ففى الجماعات الطبيمية الأخرى قد لا يمثل تلون الذكور بألوان زاهية. 


لد الحلول الانتتانية الفّالة فى اجتذاب الإناث من أجل التزلوج: أو تقاديًا للأعدا 
على الرغم من أن الطرز المظهرية للكاثن قد تكون إحدى الحلول التطورية الجيدة. 


ال التطورية (قد يكون 


الانقصد بتلك القمم الفزوع نحو الارتقاء التطورى بل تقصد ميل أقراد كل نوع لبلوغ 
أقضل الحلول التطورية عن طريق التصميم التشريحى والوظيفى للعضو. فمثلاً: توجد 
أنواع من الحيوانات الرخوية ( تلك الحيوانات اثائية التى تعيش داخل صنّدّفة كلسية 








من الكاتنات يشير الى كيفية تسلو 
العضوز تشريحيًا ووظيقيًا) لتك التلال وصولاً إلى القمة. أو حتى الاقتراب منهاء عن 


طريق التطوير الوظيقى للعضو نفسه. وبمعنى آخر. آن الحلول التطورية كانت وراء ذلك. 


من الواضح أن هناك المديد من القيود الفروضة على الانتقاء الطبيمي: ذلك فيماً 
يتعلق بالسلالات الحيوانية الثى تلمب "المصادفة الطبيعية” دور فى نشاتها. فمثلاً: قد 


يعمل الانحراف العشوائى على تتوع خصائص الأفراد داخل المجتمعات الطبيمية. مع 
ترسيخ ' اليلات آمعينة عبر الأجيال 


إضافة إلى ذلك نجد "الجينات المفردة ”١١0٠ع‏ 5108/6 بمقدورها إحداث تاثيرات 
وراثية يمكن من خلالها تفيبر بعض الخصائص امورفولوجية (يطلق على تلك الظاهرة 
الانحياز المتمدد” (71600099 ). أو إحداث عيوب أيضية' :30ا٠۷‏ (عيوب 
فسيولوجية خاصة. لاب الجسم للمواد الغذائية). قد يتمثل ذلك فى عدم 
تمثيل الجسم لنوع معين من الأحماض الأمينية. وهذا يؤثر فى معظم الأحيان على 
بعض الخصائص الشكلية, مثل حدوث تباين فى لون بعض أجزاء الجلد عن أجزاء. 
ظهور نمط سلوكى غير معتاد نتيجة لتأثير العيب الأيضى 
الية اتصال الخلايا العصبية فيما بينها. (فى الفصون 

القادمة سنتناول السلوك كأحد الخصائص اللورفولو, 
شی كل اعين اتات 


مستلة صيفة إبصاريةيروينية كسس الرودويسينا. (الترجم. 








إن محاولة المثور على تعريق للتكيف الذى يمكن به أن يحصل الحيوان على حل 
وسل مع أية مشكلة بيئية تعترضه: هى بحق مشكلة عامة بالنسبة لجميع الأنواع. وهذا 


پرجع إلى عجزنا عن اكتشاف السار انتطورى لكل توع, وانذى قاد إلى تشكل 


الخصائص الحالية لدى الأنواع الماصرة. لقد امتد تأثير تلك العضلة إلى معظم 


التساؤلات التعلقة بالتاريخ التطورى حيث إن المديد من القرضيات التى تم طرحها لا 
تلضف بالزيف. إِذَا. كيف يكون عدم التكيف مجرد حالة يمكن من خلالها إجراء 
قارات تطورية ؟ وما نقعلة البداية بالنسبة للتاريخ التطورى التى يمكن أن تكون بمثابة 
نفل امتمام فى تشكيل آي خاصية مميزة للكائن ؟. 

يمكن القول بأن المملومات المقارنة الت 
اتساعدنا على العثور على حلول مثل 
التشابهة (بما فى ذلك إجراء مقا 
الظروف التى مر بها الأسلافه وكذلك طبيمة. 


ومين [فصيلتين) لكل منهما سماته المميزة. فعلى سبيل المثال: إذا كانت 





الأصول ابيووجية الوك اشر 


عندتذ يمكن القول بأن السلالات الحالية لنيها تائم اَن اسنلافها القديمة. 
وبها حصلت تلك الأسلاف على قدر من الذكيق الناجح مع الطزوق البيثية التى كانت 
سائدة فى تلك الأزمنة. 
المراوشة فى مفهوم الصلاحية 

من اللمكن أن ننهم بالبديمة أن كلمة ” سلاحية كب إن النقؤلة الشهيرة “البقاء 
للأصلح”. وهى مقولة يمكن أن تنطبق على اى كلتن حى لديه القدزة الجيدة على البقاء 
على مستوى النوع. وق ما يملكه من ميزات تكاترية تمكنه من قعل ذلك. إِذا: 'فالبقاء' 


يأتى من خلال قيام الأقراد بتكائر ناجح. قالدب القطبی نجده قد اكتسى قراءٌ ایض 
شتا وهذا يمتحه قدرًا من الصلاحية المعيشية بين الوح قاللون الآبيض وسط الح 


يمنحه مزيدًا من التخفى. كما يجعله غير مميز العالم مُسهّلاً نه مهمة افتراس حيوانات 
الفََّة. فعندما بقرر الدب القطبى مهاجمة اَن فإنه يتريص بين الكتل الثلجية دون 
فعل منه قد يلفت انتباء الفريسة. بضرض أن لون الغراء كان بلون غير الأبيض لكان 
ملغنًا للنظرء وبالتالى تهرب الفرائس قبل أن يوقع بها. 


مثال آخر: هناك نوع من الحيوانات يسم" فار الكنفر” يمقدوره تركيز مادة البوريا 
فى بوله؛ من أجل آلا يفقد الكثير من الماء الذى يحتوى عليه فى بيثته الصحراوية. 
القاحلة وعلى هذا يمكن بن القراء الأبيض لدى الدب القطبى. وتركيز ماد 
البوريا فى بول فار الكنفر. هما من الأتماط التكيفية التى ب الحيوان لمجابهة 
التحديات البيثية الختلفة 

فى بعض الأحيان يوصف مفهوم الصلاحية من الناحية البيولوجيةء بمسميات ذات 
منظور كمّى. فمثلاً: الوظيفة الإبصارية التى تقوم بها المين يمكن تقييمها من الناحيتين: 
التشريحية والفسيولوجية. بمعنى إنه لا تكون هناك فائدة معتيرة من وراء قيام العين 
بوظيفتها إلا إذا كان لدى الاتتقاء الطبيمى اللقدرة على اكتساب “متعة ترضيهية”. واللئئة 
الترفيهية تأتى من تصميم ذلك “للهندس" الذى من المين من القدرة على مواجهة 
اللشكلات البيثية نتيجة لذلك التصميم البديع. عندما قام بتوليف المواد المكونة للعين 
بطريقة متهلة؛ الأمر الذى جعلها متغيرة فى التعامل مع البيثات متفيرة الضوء. لهذا 





ية الت 


كان على الكاتنات التطورة أن تكافح بنجا 
الا يتما الؤزاثية. بالإضافة إلى استقلال آية طفرة صقيرة غير ضارة. 


رور أقراد التوع بالسبيل التطورى 


هناك ينات يتم توارثها لكنها تكون عديمة الفائدة 
مئل تلك الجينات قد تتراكم فى مواضع معينة من المادة الوراثية الدناوية 0×۸ 
ا#يملاحظة دقيقة لعدد من الخصاتص. لوحظ أن اعين الفقاريات ات وظيفة إيصارية 
زيما تقترب من الكمال. ومع ذلك فهى لا تحترى على عدسة إضاقية لتصحيح 
الانحراف (الريغ) اللونى الذى يحدث لها فى أحيان عديدة. لقد قام الإنسان بحل هذه 
أكشكلة عندما قام بابتكار آلات التصوير النوتوغرافى (الكاميرات). والمجاهر 
(اميكروسكوهات) ففى أعيننا نجد الأجزاء التى تتكون منها العين تسمح برؤية متلوية 
قعالم الحيط. وخلال عملية الرؤية يمر الضو؛ مخترقًا طبقات عينية عديدة من 
الايا المضبية قبل وصوله إلى الخلذيا الخروطية والمصوية. فالرؤية انقلوية مم 
ابحق مشكلة وظيفية, غير أن الميزة الإبصارية يتم التحكم فيها من خلال آلية 
اعنجيبَة أت عن طريق التطور التشريسى للمينه كل هذا لم يات مجائًاء قفى 
"الرئيسيات” 801:18 (رتبة نت س إليها نحن البشر وكذلك القردة. 
أرق الرتب الحيوانية قاطبة) نجد الانتقاء الطبيعى قد قام بتحوير شبكية العين ذ 
شين عن طريق زحزخة مجموعة من العصيونات إلى جانب واحد من جاب 
لذ قالسار التطورى اللتعلق بنشاة 


إلى خد ما. وهذا مثال يطبق على عدد من الأنواع الحيواتية الرئيسية. وو 


هتاف اضطرارً) لتلك الأنواع الحيوانية على بلوغ قدر متقدم من التكيف: وص 


اة نسبية تُسمى "الصلاحية التطورية:: غير أن اللشكلة التى تقف أمامتا هى تمرية 
العرفة غير ناضجة للتصميمات ال 











مجرد تسخ كريوتية من الأصل الأبوى. وض ذلك 


النوع اللتقدم من التكائر يحدث اندماج بين انجينات آبوية التصدر مع جينات أموية 


اللصدر بشكل به قدر من العشوائية: مع حدر تاشيب” للمادة الورائية الثى تحملها 


تلك الأمشاج فى اناسل قبل خروجها عند اللقاء التزاوجى. كل هذا يتجلى فى ذلك 


رفولوجيًا نتج عن نزاوج جنسى. إلا أن 


من خلالها تقدير مدى أهمية الصلاحية تكون من خلال 


الجينات المتوارثة عبر الأجيال التلاحقة عادة 


الوراثية لدى أفراد تلك الجماعة. أى أن مقداز 
اصلاحية أى جين تم توارثه عن سلف ما يجب أن يتفوق على صلاحيات جميع 
امن قيل بواسطة الاختبارات اللعملية. إضافة إلى ذلك: 


الو كانت تتفاعل مع البيثة بشكل جيد). 


تنوع اساليب التناضى بين الأفراد وفضًا لثياين 


اد)ء قد عرفتاه من خلال قياس مدى إسهام”الذرارى” على 





لي اتطونية فى هد “انين 
إعطاء أجيال جديدة ذات صقات جيدة بوا 


الطارثة الت قد تؤشر با 


مقدرة على تسوية آمر 


أقراد الجماعة تكائرًا ناجمًا. ومن ثم. يمن أفراد الجماعة من القيام بتنافس إيجابى 


افيما بينهم بما يخدم المملية التكائرية (أى يخدم عملية التطور). اعتمادًا على تنوع 


الخصائص الأخرى البديلة. فالصلاحية تشير هنا إلى تلك "البدائل الوراية" نا66 
١۷ا‏ التى تعمل فى ساچ بقاء الكائن الحى على مسا 

الرغم من التبدل البي المؤثر. أما ما نطلق عليه “تصميم: «عنكا. فهى كلمة قد 
توحى لغير البيولوجيين بأنها تلك الأداة التى توجه الكاثنات الحية إلى غاية معينة: اى 
إنها لا تعنى ‏ بالنسبة لغير البيولوجيين - وسيلة تطورية بحتة. وعلى ذلك. فلا يجب 
تأويل كلمة 'تصصميم' إلى معنى آخر. فالطبيعة ليست مجرد عام نعيش فيه فقط 
ونتوقع الأحداث الستقبلية التى قد تحدث فيه. نحن هنا نتحدث عن 'تصميم تشريحى 
وفسيولوجى وسلوکی' به يحصل الكائن الحى على غاياته التى يريدها ويسمى إليها 
افالخياشيم عضو تنقس للأسماك يتم من خلال الحصول على الأكسجين الذائب قى 
الاء لقد تم“تصميم' الخياشيم بصورة غاية فى الكفاءة الوظيغية. غير أن الانتقاء 
الطبيمى هو الذى كان وراء ظهور الخياشيم وئيس من فمل 

الطبيمى. كما نلاحظ أن الثدييات ا 


الايرجع للوراء. وعلى ذلك فلا تال تلك الكاتنات الثدبية تتتفس المواء الجوى مياشرة 


وهناك أتواع متها تقضى فترات طويلة على البابسة. مل عجول البحر. 








آما الخصاتص التى يمنحها الآباء لأنسالهم (إذا اعتبرناها معيارًا للصلاحية): فإنها 
تكون معيارًا سهلاً يمكن الحصول عليه. فهل هذا يعنى الاهتمام بورة النرارى؛ أو 
.تواصل التوالد كمعيار اللا 


1005© ) فى تلك الحالة یکون 
الحصول على معلومات عن الصلاحية النسبية للمتوحة من الطبيعة عن طريق 
التقيرات البيثية اللحوظة. فى ظل وفرة تسبية من تلك التسائل 


فى الطبيمة لا تشيع ظاهرة إغطاء أضراد متتس (ى مُستتسخة) من بين الأنواع 


الحيوائية المختلفة. فمثلاً حشرات كل من "اَن" و"الختافس” و"الجراد' و' ملكة نحل 
العسل" وأنواع حشرية أخرى تقوم بما يُسمى"التوائد البكرى' ۹08۰۲1٤‏ ا۲۲۹1. وهو 
تكاثر تقوم به الناث فقط دون الحاجة إلى حبواتات ملوية من الذكور لذا قإن الأفراد 
الناتجة عن التوالد البكرى هى نسائل أحادية الجموع الصبغى الورائى؛ لأتها لم 
سوى الادة الورالية الخاصة بالآم قتط. 
فالأنواع الحشرية اللذكورة تعطى إناثها ذكورا دون تخصيب من حيوانات منوية 
البويضاتها. اما الآم فهى ثنائية المد الصبفى؛ لأنها نتاج بويضة ثم تخصيبها فى 
السابق بحيوان منوى دكي وبالتائى. فانه يستحيل على تلك الكائنات أن تعطى اناا إلا 
إذا حدث تخصيب منوى لبويضاتها. اى أن الإناث الناتجة لا تتطابق ورائيًا مع الام 
بخلاف الذكور. ضمادة م يتنر إلى زيادة اعداد النسائل لدى تلك الحشرات على أنها 
ضربية تدقمها تلك الكاثنات: فى مقايل الإبادة التى تتعرض لها الذكور عند حدوث اى 
اتغير بيتى مؤثر. فإذا حدثت تغيرات بينية خلال فثرة زمنية معينة؛ فإنه يمكن عمل 
وبين المقدار امتيقى منها عقب انتهاء ذلك التغير 


اضح تقداز الوفرة ومدى استمرارية 


ات البيتية تحدث عادة خلال فترات زعنية أطول من 
ى إمكاتية حدوث وفرة عددية هى أجيال النسائل: مثل 





النظريةالتتورية شى هد “وين 


وجود صلاحية محدودة القاعلية. سوى آن النتيجة الطبيمية للصلاخية قد تأتى عن 
طريق تصميم فال فو بمثابة الحل الوسطد ويوجه عام. إن كلا من البقاء والتوالد من 
العوامل الثى تكشف عن مدى الصلاحية, سوى آثنا سثرجئ ذلك الموضوع للفصل 
القادم. 

بعض الإسهامات الحديثة للنظرية التطورية: 


أولاً: الصلاحية الشاملة وانتقاء العشيرة 


من خلال الشعور الداروينى. جد أن مفهوم الصلاحية ذ) الملاقة بالتكاثر الناجع 
هو بمثابة مضمون يحمله توجه وراش وراء ظهور تمط مورفولوچی ممين تم تصميمه 
کی يعمل فى صالح التكاثر المستديم. فالفرد الذى يحمل جينات ما أعطت حاملها قدرا 
من الصلاحية؛ نجد أن مثل ثلك الجينات لا توجد فقط فى نسله. بل توجد أيضنًا فى 


إخوته الأشقاء. وربما تجاوز الأمر ذلك الكدى فى اشتراك غبناء الأعمام وأبناء العمات 


وأبناء الخال وأبناء الخالات شی 


ولزيد من التوضيح: فإنه من خلال 
اعد متا من يتات يتم تد رهز ل 
الآخرء الزوج قو الزوجة. أماا 

ازى ه؟دائاثة من إجمالى 





جينات الأجداد الأريعة, كل واحد متهم يشارك بنفس النسية ختن ولوكانوا آموانًا منذ 
أن الأبناء (الزوج والزوجة) قاما بتمرير جينات هؤلاء الآأسللاف من خلالهما. 
ى النصف كلما تیا إلى الجول ال سنبقه: وتقل نسبة 
شينا فشينًا كلما رجعنا إلى الزمن الاضی لكنها لا تتعد هی لا يمكن أن تصل 
ويناء على نوعية الجينات (إذا كانت تمنح الفرد قدرًا من الصلاحية أم لا). فإن 
الانثقاء الطبيعى يعطينا صورًا صادقة للسلوكبات الممززة للقيام يتكاثر ناج فيما بين 
الأقرياء. امثير ان نجد بعض الأنواع التى لديها صلاحية تكائرية شاملة (بما فى ذلك 
ل تجرية تكاثر لها) تعمد إلى توريث 
شل تلك الچينات 
لبة والمللاحقة. فنسلى أنا مثلاً هو الحارس الأمين لچينائى, وهو 
هذه الجينات إلى أحقادى.... وهكذا. لقد كان ذلك وراء ظهور ما 
أقرياء" ۸۳0650١‏ وهو سلوك يبديه الأفراد عن قصد. وض كثير 
ن عن عدم قصدء الهدف العام مته هو الحفاظ على جينات الصلاعية 
ى توجد لدى الأقرباء. يمكن القول بأن سلوك محاباة الأقرياء هو جزء. أو 
صورة صادقة تسلوك مميز يسمى "الإيثار" أو “الفيرية" ۵۷0۲ا داد0ا وهو 
قيامه بتقديم مصلعة الغير على ممصلحة الذاث (لبس كل 

فير). فهو سلوك يمكن اعثباره أحد صور الانتقاء الطبيعي 
'تتقضيل الذات" -/54 


نادمه على الآخرين الذى يبديه يعض الأفراد بغية الحصول غلى ممهزات 


تكائرية تفوق الآخرين من بنى جنسه. يتجلى مثل ذلك السلوك بوضوح فى عالم 


ى قلك: نحل 
ل فالبتاء الاجتماعى لديهما يظهر فى كفاح عدد كبير من الشغالات 


أجل اللصلحة التكاثرية العليا (أى التعلقة بالخلية أو الستعمرة ككل). 





ألشغالات هن نتاج إخصاب خيوانات منوية لكل بويضة باضتها الملكة الآم. إلا از 
الذي قام بتلشيج اللكة ونتج عن ذلك التلقيح إعطاء الشقالات ليس هو نفس الذكر الذى 
هو الأب للملكة الأم نحن نعرف أن اللكة تقوم عقب كل مرة تساهّد مع أقوى الذكور 
الالذى خضع لتجربة اثتقاء طبيعى مريرة). بتخزين الحيوانات المنوية فى حويصلة 
لخاصة بتخزين التطاف فى بطنها (وقد تہ على أكثر من تسافد من أكثر من 
ذكر فى المرة التزاوجية الواحدة). ويذلك قد يصل متوسط انجينات ذات الصلة ببعضها 
البعض من الشغالات أقل من ٠١‏ بالماثة. أى يبلغ سلوك الإيثار بين الشغالات إلى ٠ه‏ 
ابامانة. أو يريد فلبلا 


أيضًا؛ نجد نظرية التطور تقدم فى طرحها لمفهوم الصلاحية الشاملة نماذج سلوكية 
تم تحليلها جيدًاء وتحليل الأنظمة الوراثية ات الاجتمامية. مث تلك 
الأنماط السلوكية يمكن مقارنتها بالكثير من الأتماط السلوكية لدى الأنواع الثديية. 


اتميوانية. بمن فى ذلك البشر. فلقد تم استعضار بعض التساؤلات ذات الصلة 


.بالصلاحية انشاملة لدى السلوك اليشرى. متها على سبيل المثال: كيف يعرف الإنسان. 
أو اى حيوان ثديى آخر -القريب من الصديق من الغريب 5 

فى المقابل, نجد الأنواغ الأخرى مثل ا" 
.وتسمع ونشم ونقوم بكل الآليات الث تمتها من التمرف على اللقريين لها من أبناه 
عشيرتها. فمثلاً: خيوانات 'سناجب الأزض” تقيم مساكنها على سطح الأرض. وهذا 


اتباعد الأفراد فيما بينهم ورائيًا. يتجلى ذلك فى تدرج العلاقات بين الأقراد. الحقيقة. 





مدناماعه 130. تتبع هذه الظاهرة مقهوم الصلاحية الشاملة: ولكن ما الذى يتم 


انتقازه خلال تلك الظاهرة 5 


الوراثية, قد يشمل ذلك 
يتم وفنا لشركيبها الفيزيقى أو 

أئى! لكن الانتقاء يتم بصورة مياشرة من خلال تأثيرات وأنماط مورفولوجية. 
ناتجة عن تلك الجينات. بالإضافة إلى هذا فإن الخصائص الورائية التمثلة فى 
حيث تترافق ممًا ويشكل مترابط 


النمو الجنيتية: فالعديد والعديد من الجينات ذات 
لايحدث إلا بوجود جينات اخرى مشاركة لها هى 
قن اكائن الحى عدا كب م الموامل البيثية 


الوقت. لقد أوضح "ريتشارد دوكنز" ذلك غتدما ذكر: أن الكائن الحن 
يتطلور نموه من خلية واحدة (بويضة مخصية) إلى هرد كامل النمو عبر سلسلة متواصلة 


الأثناء يكون الانتقاء الطبيمى موجودًا فى ظل ظروف 


هذا الشرح اللذى ورد على اسان دونز" قد يكشف عن بعش ی الفالطات الت کرت 
اللغالطات ذلك الاتهام بان الانتقاء الطبيعى لا دور 

التضاعف الذى يحدث للجينات ما هو سوى لعبة تقوم بها 

الجينات هى مجرد وسائل تطورية رئيسية؛ لأن الكاثنات الحية 





لوه عام داشا ما تكون تحت مراقبة دائمة من فيل الاتتقاء الطبيعى» وبالتالى يوجد 
هن يتكهن بأن الانتقاء الطبيعى له دور فى تعزيز مصالح الجماعات الطبيعية. وإذا 
الحدث. فعادة ما يكون بشكل غير مباشر. على آن تكون هناك صلة قرابة ورائية وثيقة. 
فى مثل تلك الحالة نتوقع وجود مصائح ورائية مشتركة بين هؤلاء الأفراد. وهذا 
الاتحدث دائمًا فى الجماعات الطبيعية. 

هناك معالجة رياضياتية تناولت العقبة التى قد تواجه أفراذ أية مجموعة تجاه 
الانتقاء, لقد كانت تلك اللعالجة. تساؤل مثير حول نوعية الظروف التى تؤدى 
بالفرد کی يكون فى بؤرة الانتقاء الطبيعي, الأمر يتحول من مجرد فرد داخل 
مجموعة ليشمل المجموعة كلها. من الناحية النظرية. يمكن القول إنه إذا كانت معدلات 
التوالد تفوق معدلات الوفيات داخل جماعة طببمية ماء فإن الانتقاء الطبيمى يكون 
متوقع الحدوث. يمكن ملاحظة ذلك فى اللجاميع الصغيرة: حيث تظهر الصراعات 
الداخلية بين الأفراد بشكل كثيف ومميت. قمثل هذا الوضع ريما كان ينطيق على 


التجماعات البشرية البدائية: 


ى التطور الخفى كنتيجة للتصارع الشديد بين الأفراد من أجل الحصول على 


فرصة تكاثر جيدة لكل واحد متهم غير أن هذا التنافس يتميز بأنه يمنح ' قيمة تبي" 


إسنستمرض تلك المسالة فى السطور القادمة). كما أن هناك فجوات يجب أخذها فى 
الحسبان. كما هو الأمر بالنسبة للقضية العامة التعلقة بالاعتراض حول القدرة على 
ور أفراد متباينة الأشكال اللظهرية. 


أن الجهل الذى كان يكتنف معرفة أسرار النادة الوراثية للعظم 
الكائنات حقيقية النواة. قد قاد العديد من العلماء إلى الخروج بفرضيات حول تضاعف 


امادة الوراثية الدناوية .000146 داخل المحتوى الجينى دون أن تظهر أنماط شكلية نتيجة 


الفرضية بمثاية إشارة لظاهرة حقيقية؛ لتا يمكن القول بضرورة اعتبار الكائتات 
احقيقية النواة ذات مستويات تنسيقية متياينة.. يتضح هذا عند حدوث انتقاء طبيمى 
لأى نوع من الكائنات الحية. فهناك أوضاع بيثبة حرجة قد تؤدى إلى تناس وراش 








ذلك التنوع الهائل بين الأنواع. 


ولا يوجد لدينا الكثير 









خلوية تعاونية: ذلك بين 


الحقيقة أن نظرية التطور الداروينية لم تنوصل حتى الآن إلى اتفاق قوى متمق 
نصائص غير اللنظورة 
یھی فى اماضی من عمليات 
لنوع والأفراد. وعند مستويات تنظيمية بسيطة: ف البداية 


كانت تلك العمليات تقوم على مستوى الجزيثات الحيوية (البروتين واماد 





القديمة التى كانت تميز التطور. يما فى ذلك 





الوراثية)» ثم 


وفعت تلك الأنواع فى برائن انتقاء. 





اكائقاء ريما ادت المستويات 





انبئقت من أجناس محدودة المدد. لكن ذلك لم يقابل بموائق عنيفة: كما ذكرنا ان لمك 


بل حول الظروف الانتقائية الت 








انتجت عن تأثير تطور خفى ١‏ وإمكائية أن تكون تلك الظروف قد قادت الأنواع والأفراد 
يوسا ما إلى الوقوع فى جحيم انتقاء طبيعى مجهول ريما أودى بحياة اتواع عديدة: غيز 


أن هناك شيثًا نعرفه جيدًا هو: إن توسع امتداد الانتشار الجغراض للأثواع هو من 








تل قالانقراضات وانحدار أعداد الأنواع والأفراد هى 







الحضريات التى توجد بأعداد هائلة فى باظن الأرض. نقد 
قام به الانتقاء الطبيعى للأتواع. 








التطرية التطورية فى عمد آداروین: 


افمعظم أنصار قكرة التطور الخفى بره 
التطورية الشاتعة: فإئه يمكن التتسقق مر 
الباليونترنرجية” 5ددنله داه تيه ادامهل:! (أى دراسة الحقريات الخاصة. 


ابأنواع قديمة بائدة )» غير أن هذه القضية لا تزال:خية حت الآن د 


تيمادها فى ظل العديد من 


الشواهد الادية الرائدة فالبيولوجها التطورية لم تومع فى الفراش على يدي داروين" 


كى تنام لكنها نظرية ديتاميكية لا تقف عند حد معين. وهذا بنضل الاكتشافات العلمية 
التلاحفة وامتراكمة الثى لا تتعارض مع هذه النظرية يل تدعمها بقوة. تكمن الأهمية 

الثى حدثت متذ عدة ملايين من الأعوام 
لجاميع وأنواع عديدة وقد تشعبت فيما بعد لتعطى فصاتل جديدة. فى ظل تنافس قوی 
بين الأفراد والجماعات بقية الوصول إلى تكاثر ناجع. 


الانتقاء الجنسى 


القوية (يُطلق 


من الإناث؛ نذا فإن العراك بينه وبين الذكور الأخرى يظل متواصلاً طوال موسم 








رحية الطنيمية: فيتمثل فى الإناث 
الذى يسمح لها باتتقاء الذكر الأفضل بالتسبة لها ومن 


رين" بتفسير لذلك النسق السلوكى القاتم على الصراع ومبدا 


تتكاثر جنسيًا "بشكل ثنائي” 0۲۵5۳ (الذى يحدث 


بين ذكر وانشی من نفس التوع). النوع من التكاثر ينسم بالتنوع السلوكى الشديد. 


امعساتدهة Pret‏ تعود إلى"رويرت تريشرز" الذى خرج بها 


الحصول على فرضيات تطورية قوية مشتقة من عملية الانتقاء الجنسى. 





إحدى صور الاستثمار الواندی تتمثل فى إنتاح 
النوية) بآعداد كبيرة فى مشابل كل بوتضة أتثوية بن 

الأمشاج (ُقصد طريقة الانقسام البو 

وبقدر من التكلفة الأيضية أو الاستقلابية (أى مقدار 

المملية). فإذا كان الامر هكذا؛ فإن ما نقدمه اتات من ثمن لأنساتها يفوق مقدار ما 


يقدمه الذكور. الحقيقة أن تكلفة الاستثمار الوا 


وبشكل لا نهاية ن 

ذلك على آمه. آم الرعاية اللصيقة فهى من الأم. وا 

فيشمل دهاع الذكر عن أتثاه وعن نسلهماء وقد يمتد. 

طويلة: وفى الشدييات اللابشرية: فتجد الذكر يدافع عن أنثاء 


المفترسات اللهددة لحياتهم بقدر قد يجعله يدفع حياته شما 


الوارد الغذائية تلام والصقاز خلال 
ذكورها استثمارًا والديًا جيدا 


وحماية الصغار فيما يمد وصولاً إلى اعتماد مولا الصنقاء 





كانت الإناث هى توعًا ما من الطيو, 
الآمن لصغازها عقب الققس. بالإضاقة 


الذى يحقق لها أفضل استثمار والدى 


الأفراد الأصلح وراي وبالتالى يمكن الاعتماء 


عتدما يكون هناك تقاوت كبير فى مقدار الاستثمار الوالدى بین ذكور وإناث النوع. 
يقدم استثمارًا أبويًا اكبر ريما يمثل مصدرًا تكائريًا محدودًا. وهذا 

السلوكية. منها على سبيل الثال ذلك التنافس 

الذكور بهدف الحصول على أفضل فرصة تزاوجية: مثل ذلك السلوك هو 

فى حقيقته نوع من الانتقاء الجنسى. وهذا ما نلاحظه بوضوح بين الحيوانات الضخمة 
الثى تتميز ذكورها بسلوك عدوانی. ويعبارة أخرى؛ إن تباين أنماط الاستثمار الوالدى 
بين الأنواع المختلفة يكم خلف سبرورة شاملة هى الانتقاء الجنسي'". أما إذا كان 
الأفراد الذين يمارسون الجنس بهدف التكاثر لديهم خبرة جيدة فى كيفية تقديم 
الاستثمار الوالدى الجيد (يمكن آخذ البشر كمثال على ذلك). بالإضافة إلى الخبرة فى 


اختهار الرفيق الذى سيتزاوج معه. حينئذ يتم تدعيم ذلك الاستثمار الوالدى من خلال 


النكاثر عن طريق اتباع العديد من السلوكيات التزاوجية التى تعمل فى صالح بلوغ تكاثر 


ناجع, قريما يرجع ذلك إا 





اعائقًا فى وجه اذه 
اتكاثرى إضافة إلى هذاء فى بعد 
التزاوجى فد تعتمد على خصا 
الاستثمار الأبوى للذكور قد ترة 
الأثواع التابعة لرتبة الرئيسيات. 
استراتيجية الثبات التطورى 


ریما يكون هناك تمائق ج الأنماط الررفرنوجية التبادلة 


Evolutionary stable strate انئج 'اشتراتيجيات الاستت‎ 


اع فكلمة استراتيجية 


الذی لا يتضمن أى تخطيط مقصود. 


الأفضل بعد الانتهاء من نزالهما. فالذكر الذى 

القيام بدوره التكائرى. أما النتصر فهو ال 

وتلك أفضل مكافاة له. لكن الحكاية لا تتتهى عند هذا الحدث: 

أن يدفع ضريية أخرى يعانى كثيرًً عند دشها وهی مسثوليته عن حماية "خريمه' خلال 
فترة التزاوج من الذكور للتطفلة. على هذاء فإن استراتيجية الثبات التطورى هى 
الوحيدة التى يتم من خلالها ترجيح كفة الذكر 


فرصة التزا الصلاحية التكاثرية امتاحة لديه). بقدر قد يتخطى الثمن الذى 














فى الغزال والظبيان البرية تجد القرون تنمو خلال موسم التزاوج (فى بدايات فصل 
الربيع) فباتفضاء الموسم التزلوجى تتساقط قرون الذكور جميمًا: آم فى عالم الطيور 
هقد كان تركيب المخالب وفق التوعية الغذائية. وعلاقة ذلك فى عملية الاستشمار 
الوالدى فى أن لثلك المخائب الدور فى تأمين المورد الثذاتى للتسل. وبوجه عام يمكن 
القول بانه من الصعب علينا حصر استرانيجيات الثبات التطورى لدى الأنواع الحيوائية 
المختلفة. فقد بقع أى حيوان فى داثرة الاختي 








دد. ويما أن هناك احتمالات بوجود 


اتنازلات قد تحدث من قبل بعض الأفراد. إيمانًا منا يعدم وجود الكمال التام فى 
الطبيمة: إلا إنه بيقى الهدف الخاص بكل نوع فى المثور على طريقة يمكن من خلالها 
الحصول على تصميم تطورى من أجل بلوغ الصلاحية التطورية. 








E 
استعراض الأسباب المركبة للسلوك‎ 


بما آن معظم افرجال لديهم القدرة على سمزهة النساء الآكثر مير عن خيرهن: 
النساء لديمن الآزاء للثوق فيها اتجاء الرجال. فم( الرجال واقنساء) يحمل 
خصاتص مميتة تم توظبدها وفق ما هو لدى الطرف الآخر من 


بیتیما؛ من اجل ينوع هداف 


فى القصل السابق رليثا ان 
العقود الأخيرة بقضل الاكتشافات العلمية الحديثة. بالإضافة إلى تلك القواعد الأريع 


ألثى تتاولناها سلما المتعلقة بأهمية التطور ودور كل منها ف تطور السلوك. 





التعلورية السلوكية تتيجة لتحليلات سلوكية, 
التكيف والانتقاء 










تل سلوك الإيثار الذى بمكن تعزيزه من 


الوراثيةناو بين الأفراد بوجه عام 


والدى. وهی نظرية ثم إثراؤها من خلال دراسة. 





اع المختلقة. بالإضافة إلى الملاقة بين الوالدين وصغارهما. 





اوتراكنها بمرور الوقت. لقد تمثل اللفز فی 


َنِم تضمن عملهة الانتقاء الطبیمی ال 
التاريخ: إلا أن نموذج الصلاحبة التكائرية ظل تابثا 


هناك العديد من الأمور المجهولة بالتسية لتا 


.الجديد من خلال التمايز النسيجى الدقيق. 


آى أن الفرد الجديد (الجنين) لديه ذخيرة ورائبة مكتملة؛ غير أنه لا يقدر على إبدا 


آافتى قدر من التلاؤم مع البيثة الخارجية: أى خارج الرحم (يتجلى الفارق الواشح ف 


ذلك فى الأنواع التى تما 


:ما الكسب الحقيقى الذى يعود ثلكائتات الخية من وراء الجتمن 








هى الأفضل ؟ 


تعتمد الإجاية عن سؤال كهذا على بعض التفاصيل لبعض الوفائع. 
نه إذا كان الانتفاء الطبيمى قد أسفر عن إنتاج 

الايمكن آ 
رى بشكل جيد قى بيثاتها المخظفة. أما إذا كان لدى الآباء 








المعضلة لم يتيلور بعد قمن التو 


أجهال على درجة غالية من الكفاءة. .يحدث إلا فى وجود تأشيبات 








من هذه الطفرات عبر الأجيال المتعاقبة. فى المقابل من هتا تجد أن استمرار وجود 
الطفرة عبر الأجيال التلاحقة يرتبط ‏ وقوة ‏ بعوامل انتقائية داعمة الاستمرارية. 





اللتسائل” 1005© الناتجة عن تكائر لاجنسى فى ظل عوا 





ممينة. وبالتالى فإن معدل التطور يكون بطيئًا إذا ما قورن بالتكاثر الجنسى الذى 


السمات الورائية فى أراد النسل. هذا التنو 











ستل ایی مجهونًا بالنسية: 
بتر لا تقدر على التخطيط کی تعطى آفر 


الظروف البيتية التى يمكن أن توا 


وهكذاء جد التكاذر الجنسى يمنح الكائن الجديد الفرصة لتمزيز تراكم تلك 
الحشود الجينية الجيدة. فى ظل مناقسات انتقائية فعالة مع الآخرين من تقس أفراد 
التو أو الجماعة. ومن أجل أن ينتشر التكاثر الجنسى بين الأنواع, فإن ما يتم تحصيله. 
من منفعة نتيجة لفيام الأفراد به يجب أن يتخطى مقدار التكاليف التى يدفعها الأفراد 
تتيجة لذلك. ” ففرضية الملكة الحمراء * كاك#ا0 را ۸٠١ 0٠٠٠١‏ (الملكة الحمراء هى 
إحدى شخصيات رواية "لويس كارول” النظر من خلف زجاج النافدة. تحكى عن الفقاة 
ليس" التى تجد ننسها فى عالم المجائب. عالم يشذ عن القوانين الفيزيقية الدارجة 
كانتي فى عالمنا. لقد تضمنت تلك الرواية القرلة الشهيرة التى ذكرتها الملكة الحمراء. 
لأليس' بقولها: عليك الجرى بأقصى سرعة كى ْفى فى مكانك) هذه القولة أوحت 
اللبيولوجيين بان ای تفیر بيتى مؤثر قد يدفع نحو ظهور تغير وراثى فى الأفراد 


الجديدة. بهدف أن تتمكن تلك الأفراد من العيش على هذا الكوكيه 


لا شك فى أن الشكاشر الجنسى. التكائر قاطبة فى منح الأفراد 


ألناتجة المقدرة على مقاومة الظروف البيثية المختلفة أو التكيف ممها. فالكائنات 
الناتجة من تزاوج جنسى تُبدى داتسًا مقلومة تكيفية غير عشوائية وفق ذخيرتها 
الوراثية. بهدف التعامل مع ظروف بيثية جديدة غير دارجة. وضع كهذا ريما يتم 
استفلاله فى صائح الكائن الحى. فى تفس الوقت الذى تبدو فيه تلك التفلبات البيثية 
وكانها عشوائية. ولكن من خلال التظام البيثى الحيوى فريما يكون الحال بين 
الحيوانات العاشبة وامفترسة والطفيل وعائله. فى صراع داثم من أجل اليقاء. فى 
الوقت نفسه. العمل على بلوغ أفضل مستوى من التكيف القعال الذى يكون وراء تحسّن 


متو ا« 











الحقيقة أن بعض الأثواع ذات تكائر جنسى والأنواع الأخرى لا جنسية التكائز. 


وأنواعًا أخرى تتأرجع فى تكائرها بين النوعين. حيث تتحدد نوعية التكاثر وفق ما 





لتكاثر الجنسى واللاجلسى 
دى نوع معين من الكاتنات الحية يُمد مثانًا على الانتقاء الطبيعى الذى يسير فى 








الكن سيظل الجنس بالتسبة للنظرية التطورية الداروينية عا ملا 


الأسرار فى ظل وجهات نظر غير مؤكدة. 
جوهر عملية الاستثمار الوالدى 


فى بعض قشرات هذا الكتاب. 





أتعمد نكر ما 





ريتشارد دوکنز' فى أمر نظرية. 


الاستثمار أو الاستقلال الوالدى عندما كان يعمل مُحاضرا فى جامحة اكسغورد 





مجرد كاتب فى علوم البيولوجيا فقط ويمتلك 








"استراتيجية الإخلاص" 3129ء 1656 










اللاحظ ان جم كل خالية من خلايا الأمشاج 
البويضات الأنثوية. حيث 
بخلاف الأمشاج المذكرة ذات السوط الذى يثم التحرك به و 
الجهاز التناسلى الأنثوى فإن ذلك یٹم عن طريق غوامل أخرى 





يحتوى الحيوان المنوى 
ما لدى كل خلية جسدية أخرى 
الحيوان المتوى باخ 
وتصير البويضة لاقحة زيجوتية ف طريقها نحو تشكيل جنين جديد؛ يحتوى من 
الصفات الوراثية من الأب والأم بمقدار النضف لكل مهما هذه الاستراتيجية أطلق 








عليها ' نوكتز” مسمى ” استراتيجية التناشئل" 40069 ة5 وبالرجوع إل 
الاستشهاد الخاص 'بدوكتز” الذى يرى فيه أن الا: 








اد على 
لحماية صقارها فى حالة تمر هؤلاء الصغار لخطر ماء أما لدى الطيور والثدبيات 
فالأمر مختلف؛ لأن الذكور تقوم بتلقيح إناثها داخليًا؛ حي يتم دفق الحيوانات النوية 
داخل الجهاز التناسلى الأنثوى. وفى داخل ذلك الجهاز يحدث الإخصاب. غير ان إناث 
الطيور تقوم عقب تخصيب بيضها (يما فى ذلك البيض غير اللخصب كما فى الدجاج) 
باخراج بيضها خارج اجسامها. وعلى هذا يحدث أن تتنامى الصغار داخل البيض خارج 
جسم الأم. آما بويضات الأنواع الثديية فتظل فى أرحام الإناث. فإذا ما تم التخصيبٌ 
تبقى البويضات المخصبة داخل الأنثى كى تمارس الانقسامات الخلوية, وصوئًا إلى 
اكتمال نمو جسم الجنين. فى تلك الأثناء تمتمد الأجنة فى تفذيثها وإخراج فضلانها 


على آمهاتهاء بالإضافة إلى حصولها على الأكسجين. آما صغار الطيور والزواحق 


فتعتمد على اح (السمی أيضنًا الزلا) فی تغنتيتها خلال فترات تناميها داخل 


البويضة. باكتمال نمو أجنة الثدبيات تحدث الولادة. فيخرج الصغير معتمدًا أيضنً على 
أمه فى التغذية من أثداتها بمنحه الحليب عالى القيمة الغذائية. أى أن التوالد لدى 


أنواع طائفة الثدبيات يفرض على الوالدين تكلفة باهظة الثمن من أجل نسلهما. حيث 


جد .فى هذا الوشع تمثل الإناث بالنسية للذكور مصدرًا تكائريًا الاغنى عنه 
(4) داشنا ما صمل اتات الشدييت كلها صيتيً بجتسي ياخة الما مو اكز حينم من لصي لانت 
10008 تحوى جبنات غريية عن للحتوى الجيتى الأصلى للخلمة. فائيتوكوندريات وما بھا من أجؤاءدتاوية 


برشا أخراد لتو اثدبية من الجنسين من اتيم هط دون تبقهم. ( للترجم). 











لراش الأننياب المركبة لاساو 


للا وإن الانتقاء ال 


القوة بين الذکور, إلى حد يصل فى كثير من الأحیان إلى أن ّى يعض الذكور حتقها 
جراء ذلك التناف. وهى بالطبع ذكور ضميقة. لذا تجد ندى الأنواع التى تتنافس فبها 
الذكور وفق ميدأ القوة عادة ما بكون حجم الذكر اكبر من حجم الأنثى. فالذكر الفائز 
عليه أن يتجاوز المديد من النزالات مع الذكور الأخرى المتنافة للتزاوج: بمدها يقوم 
بالتزاوج مع الإناث مفضلاً الإناث الشابة على الإناث المجوزة ولا ينتهى الأمر بالنسية 


اله بمجرد تلقيح الإناث. 


فیحرص الذكر الزميم على الا يقوم ذكر آخر بتلقيح أى أنثى من إناثه خلال موسم 
التزاوج فيصبع اكثر عدوانية وشراسة تجاه جميع الذكور المتطفلة. وقد يعمد ذلك 
الزعيم إلى تكرار تلفبح إناثه اكثر من مرة خلال تلك الفترة؛ کی يضمن عدم ظبول إنائه 
التزاوج مع أى ذكر آخر. 


القد ذكرنا سلتا أن السببات التمددة الخاسة بممارسة الجنس المزبوج ( بين الذكر 


الأنشى ) لوحظت أول مرة عن طريق "داروين”. عشدما كان يدرس سيرورة الانتقاء 
الجنسى. فلقد اعثير داروين أن الانتقاء الجنسى هو نتيجة طبيعية لتنوع أساليب 


الاستثمار الوالدى بين الأنواع. 


يتمثل ناح بقاء الجينات فى مقدرتها على الاتتقال مع الأجيال المتعاقبة اللتوع: 
تتجمع الجيثات ذكرنة الصدر مع انثوية اللصدر فى الخلايا التسمية للتسل 
عقب قيام كل من الذكور يممارسة استراتيجيات تزلوجية متبلينة وفق النوع الحهوانى. 


غير أن الغاية النهائية واحدة؛ هى بقاء الجبنات قى يعض الحالات قد يكون هناك 














الذى تيذله إناث طائغتى الطيور والشدبيات يفوق 





الاستغلال الذى تقوم به إناث الطوائف الحيوانية الأخرى. فإذا كانت الذكو, 








هناك “تكتيك غريزى" تقوم به إناث بعض الحيوانات کی تحصل من الذكر الزعيم 


على تلقيح آكثر من مرة خلال موسم التزاوج يتمثل هذا فى أن ترجئ قبولها التلشيع 





من أى ذكر إلا عقب انتهاء اللنافسات بين الذا 
الأفضل من الناحية الورا 


بثفة غريزية أشبتها الواقع اللشهود. لذا نجد عندما يحاول الذكر الزعيم تلشيع ثللد 


المتنافسة: وبالتالى. 








ثية بالنسبة لتنسلها 





ی أن قبولها للذكر الزعيم يكون مدعومً 





الأئش فإنها تعمد إلى إبذاء سلوك يتسم باللطف والإذغان تجاه ذلك الذكر: الأمر 


يمطيه شعورًا هويا بأنها تقبل التلقيح منه دون أدنى قدر من الرفض. فمئلاً: فى بعض 





الأنواع من الطيور ج قيام الذكر باللخاطرة بقدر قد يفقده حياته من" 
فتجده يقوم بجمع القطع والعيدان الصغيرة من أماكن متفرقة لبناء عش التزاوج. 


ويمجرد الانتهاء من بناء المش يقوم على الغور بالإعلان عن نفسه بالغناء. كما 





ريشه ألوانًا فاقعة وملفتة. هذا السلوك هو فى صائح الأتثى؛ لأنه يعنى بالنسبة لها أ 


مثل ذلك الذكر هو الأقدر والأجدر فى تقديمه لأفضل قدر من الاستغلال الأيوى 














مايل لدی إثات 
الغنى. الذى بمتلك أكبر قدر 
ان الزات التى قد لا توجد لدى معظم الرجال. ويوجهنعام. فإن مثل ذلك امخطط 


التطورى يكون فعالاً إذا شمل الاستثمار الأبوى للذكر مراحل متآخرة من عملية التكائر. 


وراثية أفضل. كما تمنح تلك الآنية التكاثرية فرصة جيدة يمكن بها عدم الثقاء الجيئات 
ألقريبة ورائيًا؛ الأمر الذى يكلف النسل الكثير من التاعب فيما بعد. 


فى بعض الفصائل الحيوائية قد لا يكون هناك تطابق فى المصالح التكائرية بين 
الذكور والإناث. المثال على ذلك عتدما يكون الاستثماز الأبوى للذكور يفوق الاستثمار 


الأموى للإناث. يتجلى هذا فى بمض التماذج السلوكية غير الشائمة مثل حراسة الذكر. 


لمتطقة النفوذ. أو بان تكون مهمة إطعام الصفار على عاتق الذكر فقط. آما قبول الإناث. 
قزل الذى نقوم به الذكور. فقد ينطوى على مكاسب تكاثرية خلال فترات لا يكون فيها. 
تزاوج؛ وقد يكون ذلك فى مصلحة الأنثى ایض حيث يتم من خلاله خفض مستویات 
ى الحد الأدنى» فالوقت والجهد يجب أن يستثمرهما الذكر فى القيام 

وض ذلك عون كبير للأنثى الأم. وعندما تختار الانثى 


اوليفها الذكر الذى تراه مناسبًا کی يشاركها جيناتها فى نسلهما؛ لذا ھی تعتمد فی 


أن مؤهلات مثل ذلك الذكر من جينا: 


من خلاله تأمين الحماء 


مطلق شى وهاء الإتاث لها بعد 
بالتزاوج مع ذكور أخرى بعد قيامها بالتزاوج ممها. ونعائجة تلك المشكلة تلجأ الذكور 

























تقل ثقته فى أبوته لنسله أو تنعدم. وبالتالی 





مأزق يسمي * الديوثة” لل ادناعلا التى تعنى وجود مشاركة 





تكائرية بين اكذر من ذكر لأنثى واحدة المثير فى ذلك أن نجد أن الديوثة”" التى تصيب 





الذكر فد تكون فى صالح الأنثى فى بعض الأحيان (من الناحية الورائية للنسل). ف 
تكون هناك فرصة كى تتلاقح الأنتى الواحدة من أكثر من ذكر خلال فترة تزاوج واحدة. 
فإنها قد تحصل لنسلها على ميزات ورائية؛ لأن الحيوانات التوية متبايئة المصدر عادة 
ما تقابل بانتقاء طبيمى فمّال عند شروع تلك الحيوانات المنوية فى تخصيب البويضة, 


الحيوان ا منوى الأفضل هو الذى سيقوم باختراق البويضة ودمج مادته 


أن ثثبت لفحلها أنها تمر بحالة من الهياج الجنسى' ل٠۴‏ عشب 


الإناث ذات سيطرة واضحة: 





ی آتواغ أخرى تکو 





قبولها الفعلى له كاب لنسلها 
فيكون بمقدورها انثقاء المادة الوراثية الأفضل التى يمكن أن تشارك جيناتها فى نسلها 





مع أى ذكر لا ترى فيه جودة 





وراثية يمكن توارثها. فى اللقايل نجد فى المجتمعات البشرية ضف علاقة الابن بأهل 





جال دون التساء. على 





نقيار التزاوجى تبدو كأنها فى يد 





لى الحمل عن طريق التخصيب من 


تميز للصرزاى الرجل الذى باع 





رهت يمال ما تقوم به 


جاتب الآخر شد خرن انه 
ايفوق أهل الأم. 
الدور التكاقرى لسلوك الغزا 


يرتبط الغزل بما يبديه 
تخوه بهدف التزاوج. هناك سلوكيات 
التبختر عتد السيرباو استعراض القوة. 


الجال لدی ذكور طبور 


ازسالة غريزية فى اللقام الأول ولقة ذات أهمية يبن أخرا 
يريد بها الذكر أن يثير انتباه الأنشى إلى قوة ذخيرته الورائية وقدرته على إيصال جيتاته 
إلى نسلهما فيما بعد إذا قبلته تلك الأنثى ولينًا لها. ونحن كبشر لسنا بمعزل عن تلك 
القاعدة: فالأنثى بطبيعتها الغريزية تريد منع نسلها أدوات بيولوجية يمكن بواسطلئها 


الحصول على قدر معتبر من الصلاحية المعيشية. فإذا كان لها ما آرادت؛ فإنها تكون قد 


بلفت مبلغ التكائر الناجح' فالجائبية الجنسية" ادعورة 55 هو الهدف 


الابتدائى الذى يريد كل من الذكر والأنث الحصول عليه؛ بهدف أن يكون كل منهما 


يتزاوج بها هذا السلوك بين الذكور. فهل يوجد شىء مشايه لذلك على الجائب 
أقصد دى الإناث 5 بمعنى آخر: هل من الممكن أن تكون هناك متافسة بين الإناث 
اللظفر بذكر يرين فيه أنه الأفضل من بين الذكور كى يكون بَا يدا لنسلهن؟ الحقيقة 

اضة تاخذ أتماطًا سلوكية متنوعة 





الميولوجمة للسلوك البشوى. 








وجه الأمهات لا يمكن تجاوزها 
إلا فى وجود عدد كاف من الذكور. نذا سرعان ما تظهر منافسات بين الذكور على 
اللوارد القذائية. فى يعض فصائل الرئيسيات, كالتردة. قد نجد فى الجماعة الواحدة 
تدرجًا فى النقوذ 
فصغير الأنثى الأقوى تفودًا يحصل على قدر من الطعام 


إناث الجماعة التى تتقوق فيها أعداد الإناث على أعداد الذكور 








ممن ينتمون إلى أمهات أقل تفوذًا 


داخل جمامات القرود الريصية 





بد اللتفور) بان تكون 
احدة على الأقل. هذا لا يعنى أن ذلك قاعدة عامة لدى تلك 


تتميز بعض الفصائل الحيوانية الاجتماعية (مثل الأسود وقر 


لكل ذكر فرصة تزاوج 
الأنواع. البعض يرى أن ذلك بمثابة امتياز عام لكل ذكر من ذكور الجماعة دون استثناء. 





إلا أن هذا لا يوجد فى بعض الفصائل القردية الأخرى. المثال على ذلك نجده فى 


هذا السلوك عادة ما تقوم به الذكور 
يحصلوا على فرصة تزاوج مع 
التفسير على علماء سلوك الحيوان: ققد لوحظ 








ريصية. هده الظاهرة الغريية لم تكن صعبة 





إناث قرود ريصاص يرفضن التزاوج 





احق التزاوج 
يتلح ف طالب 


كان خطف الصفار 


انخاس رفم السلوكيات 


الك باختصار 


ُلبُويْضة وصارت مستمدة للتلقيح وبويضتها مستعدة للتخصيب. فان مثل تلك الاش 


تسم إلى تخصيب بويضتها بواسطة أحد الحيوانات المتوية لأحد الذكور. فإن أول 
عله هو أن رافق أحد الت 

الأيؤى للنسل. كما يفرش ذلك 

التكائزى تجاة وليخت كما تحرص الأنش . 


الديوثة. هذه الآلية تبرهن على أن 





ما يقوم الذكر بتقديم سلوك الفزل. وهناك بعض الإتاث 
العدم تقديم الأخيرة قدرًا من القزل الذى يرضيها. هناك بعض الإناث يمكن آ 
غزلاً من أكشر من ذكرء كل منهما يريد إثبات جدارته بالفوز بالأنثى؛ الأمر الذى قد 
يتطور بينهما إلى تصارع عنيف ربما يدفع احدهما حياته ثمن غاليًا له. 
والسؤال هو: ما الاستنتاجات الش يمكن الحصول عليها إذا قمنا بتصليل خليط من 


السلوكيات التكاثرية بين أقراد وآنواع الجماعات الطبيعية ؟ 


يمكن القول بان السلوك التكائرى الغريزى يتسم بالثباث لدى أفراد النوع الحيوائي» 
نذا يمكن القول بأن التسرفات الجنسية ذات مناعة مضادة للتحريف والتشويش بحيث 
عن ظهور سلوكيات مبهمة: ريما لان الأمر مرتبعل بشوة بالغريزة. فإذا كان 

العلبيمية للأنثى التى تجعلها فى نظره 


الأفضل من غيرها کی يتزا 


يمكن أن تصف الحيوانات بأنها تملك مقدرة تحليلية وتفكبرية عفلية 
عميقة كما هو الحال ندى الإنسان. غير أن تصرفاتها لا ينكن أن توصف الا بات 
غريزية إلى حد كبير. فالحيوان لا يعلك سوى تقديم بعض السلوكيات الفطرية اد ا25 
لدی أبناء نوعه. مجرد مظاهر سلوكية معيّرة. فالانتصار على المنافسين من الذک 
سلوك يبرهن للأنثى بأته الأفضل من باق يكون عليها اختياره؛ لات 
لن تجد من هو أفضل منه فى تلك الأثناء. 


رة آخرى ليس هذا هو كل شىء. فالذكور داثمًا ما تقضل الإثاث الشابة غ 


المجوزة: ولا اللصابة بأمراض واضحة الأعراض على جسم الأنث. كما لا قبل النكقا 
على التزاوج مع الإناث: لإناث لا تبدو عليها مظاهر 


سلوكية وضيولوجية عبر عن استعدادها للتلاقع مع الذكر. هناك إشارات غريزية | 
إلا انه على كل من اک 





الشائعة؛ مثل عبارات: 


فى أبوته". * الغزل الذكورى لدى الأتواع الحيرائية الختلفة 


يمكن دبل تلك الانتقادات واحترامها. لقد ظهرت اللغة بهدف توصيل المماتى دون 
غموض. اما فيما يتعلق بتلك الجزئية: فتجد علماء الأحياء قد تعمّدوا استحضا 
افهموه من قبل من مضامين لغوية تتعلق بتلك اللعضلة. فمرارًً ما نجدهم قد قوبلوا 
ابتفسيرات ساذجة لايمكن تليق عليها. والنتجة هی الفنشل فى التواصل قبل الشرو 
قی سبر أغوار قضايا أخرى اكثر عمثًا. ومن ذلك كان علينا توطيد الفهم الشائع لدی 
القامة حول بش القضايا التطورية, حيث لا يمكتنا الول بان لدينا ثمة دللا ءا 
أهمية تكيف الأفراد قبل إقدامهم على القيام بأنماط تزاوجية متنوعة يمكن من خلائها 
الخروج بوصف مبدثى يمكن من خلاله تعريف السلوك التزاوجى. فمثلاً: هناك 
حيوانية تقوم فبها الإناث بالنداء طائية الفعل لنفسها 

بوضوح فى إنات الماشية عند بلوغها مرحلة الشيوع الجتسى فالنداء هنا يبرهن 


الفسيولوجى الداخلى دى تلك الإ 














التخاطب وتحوى قدا كبيرًا من الصراحة أيضنًاء قمنها ي 
اللتلقيح. هذا السلوك يجعل اللجال مغتوحًا لای ذكر كى يمارس مع تلك الأنشى دوره 





التكائرى. وقد يقع الدكر قى امتحان الانتخاب الطبيعى لدى الجما. 
التزاوجی يظل يحمل فى طياته مضامین 








العوامل التى تاشر بها الأنثى كى تنشد لنفسها وليف من بين الذكور وفى مقابل إبداء 
مظاهر الوفاء ذلك الذكر وفق غاية نهائية متمثلة فى نقل جينات كل منهما إلى 
تسلهما. 


من الواضح أن هناك آليات سلوكية أو حيوية يمكن آن تبّدهها الأنثى كى تبرهن على 


إخلاسها لوليفها ( فى الجماعات البرية). فإذا رأى الواحد منا مسببات سلوكية 





السيبات البداثية ليست محورية فى 






فإذا قتا إن ند الؤليف الذكر ثقة فى 
الذين هم نتاج مرافقته لونينته: يعنى آن ثمة تطورًا حدث فى النظام 


الى يكفل له ۱۱ 








هناك بعش الأتواع الحيوانية نجدها تبدى تصرفات مرحة بعض الشىء لكنها غير 


مفهومة بالتسبة ممظم اتناس فالبعض يعتيرها مجرد سلوكيات تتسم برطائة لفوية 





فالأمر يحتاج لقنطرة توضع على تلك الفجوة العميقة كى تكون هناك نفطة اتصال بين 








الآراء اللتباينة. رأى البعض إمكاة 
البدائية والمركبة. بقدر يغوق ما تقوم به بعش الأنظمة 


اممرفيًا تجاه قضية التطور. الحقيقة أن هنال 


البيولوجيين بهدف نقل قوة فكرة التطور وأهميتها وجمائها لطلاب اللدارس 
الأنظمة التزاوجية 


اتق اللتباينة للاستثمار ال 


امفاتيح حل الغاز تباين الأنظمة التزاوجية. مثل "التزاوج الأحادى” 5اهصهع0 ه٠1‏ (بين 


اذكر واحد وانش واحدة) وأتعدد الزوجات” 006 #9لااداة (نظام الحريم مع الزعيم). 
والنوع الثالث الأكثر ندرة المتمثل فى نعدد الأزواج" ه۲ 0«هراد" (أنثى واحدة فى 
مقابل عدة ذكور). 


اوالعديد من الأنواع ا 


الات فتلد الإناث عددًا من الصقار ينتسيون ب 















الكندى أحادى التزا 





يلاحظ الاتجذاب الجتسى 








فصل التزاوج. 
وقى طائقة الشدبيات تجد انواس كثيرة من الحيوانات تمارس ذكورها تزاوجًا قافنا 
على أساس تعدد الزوجات. لتقل معظم الأنواع الشديبة: لن الأنواع أحادية الخزاوج 








لاتزید تسبتها على 4 من إجمالى | 
تكمن وراء تفضيل بعض الفصائل از 


نواع تلك الطائقة الأكثر تطورًا من أية طائفة اخرى 





.ما العوامل ال حيوائية نظام التزاوج الأحادى 
دون غيره 5 

اليكون التوضيح هنا به شىء من التبسيط؛ هناك تقاوت فى الاستثمار الوالدى بين 
الأنواع الحيوانية المختلقة, كما أن هناك تغاوثًا فى الاستثمار الوالدى بين الأنواع الت 


اتلك الشره 





تمارس نظامًا تزاوجبًا احاديًا. لقد تمت مناه بالقياس على الأثواع 


التابعة لطائفة الطيور أحادية التزلوج فى مقابل الأنواع الثديية متعددة الزوجات. 





أرحامهن خلال فترة من الحمل تختلف من نوع إلى نوع آخر. وخلال الحمل يعتمد 
الجنين فى غذائه على أمه عن طريق اللشيمة التی تستخلص مواد الغذا: 


التصل تلك المواد فى صودتها النقية إلى الجنين. وباكتمال تمو الجشين فى رحم أمه 


من دم الأم؛ 





ايعتمد الجنين على أمه فى تغذيته عن طريق الحليب الذى ]| 









الى يحدث عندما تصير الصغار يافعة وقد 





الأخادى أحد أفضل الحلول التكاذرية التى لا تقل بَآية حال من الأحوال عن نظام تعدد. 


فى ظل تخصيب تليه ولادة الجنين يحتاج النسل بعدها للمزيد من التطلبات, نجد 

طائمة الثدييات فى حالة دائمة من البحث عن الموارد التى تضمن نجاح 
دوره التكائرى. غير أن نظام كهذا لا يقى الذكر من معاناة الصراعات الجنسية حول 
الإناث. وقد يكون الإنسان النموذج الأمثل فى 


نظام نعدد الزوجات بالتنوع الواح من حي 


ومن حيث الدرجة بين الأواع التقاربة تطوري وتقسيميا. لير أن تلك اللامج قد تبدو 


امتناغمة مع خصائص أخرى ذات مرجمية تطورية. فالأنواع الثديبة الحافرية (ذات 
الجوافر) متمد ض طمامها على رعى الكل لناخة مثالاً على ذلك: ظباء الك دك" 
5لا (إحدى فصائل انظباء الأفريقية ضئيلة الحجم). تفضل أفراد "الك دك" 
العيش فى المناطق العشبية التى بسهل الاختياء بين شجيرائها تفاديًا منها للضوارى التى 
قد تمدرسها. ذكور ”الد دك" ذات نظام تزاوجى أحادى حيث يرافق كل ذكر انش 
والخدة طوال فترة التزاوج النقيض من ذلك تجده ضى بعض الأنواع الثديية الحافرية 
كبيرة الحجم مثل ذكور “الجاموس" و'ظياء الد" 8954 فالذكور تتناقس فيما بيتها 

الإسبالا" هموا (نوع. 





الأصول البيولوجية تلسلوك البشرى: 









الذكور الأخرى أو التصارع مع 
ل على فرصة تزاوج واحدة على الأقل أو أكثر. 
رلماتيكية, ريما تاخته الشفقة على ذكور 
,تجاهد فى سبيل التزاوج. 

الإثيوبية" 000طھا كدولدددها!. يحدث أن يقوم أحد 


غير قليل من الإناث: فيكن له يمثاية "حريم” وهو 





الزعيم عدد من الإناث اللاثى يشكلن تجممًا صقبرا. فى تلك 
الأثناء نلاحظ الغيرة الواضحة التى بيديها كل زعيم على حريمه. يظهر ذلك فى صورة 
حراسة متواصلة يقوم بها لحريمه. وقد يضطر الذكر أحيانًا إلى القبض بفكيه على 
رقبة إحدى الإناث إذا حاولت الأنش الهرب منه او الشرود عن باقى الجماعة من 


الحريم. 


هناك قصائل بابونية توجد فى جئوب الخارة الأفريقية 





ُن جماعات, يتراوج عدد 





عها لا تادر الجماعة خلال الحمل حتى تضع 
مولودها. لكن الذكور تعمد عادة إلى الانضمام إلى جماعة أخرى جديدة من أيناء 
فصيلتها. 


الجماعة الواحدة ما بين 7١‏ إلى ٠١‏ ردا من البالغين من الجنسين ومن اله 
تلقبح الإناث. فإن كل اتش تم 





الوحظ فى الجماعات القردية نظام اجتماعى قائم على التدرج الاجتماعى, يكثل 


هذا النظام للجماعة مزيدًا من الاستقرار والتماسك بين آفراد الجماعة. غير أنه قد 





يحدث آحيانًا إعادة ترتيب ذلك النظام الاجتماعى بقدوم أفراد من جماعة أخرى. 
'بأعمار هؤلاء الوافدين بالإضافة إلى نضوجهم الجنسى. أما 
حصول يعض الذكور على زيجات متتالية فهذا يتوقف على للنزنة الاجتماعية للذكر 
معهن. مثل ذلك النظام 


القريبة لقرود البايون من الناحية التصنيفية؛ لأن الإناث 


والأمر هنا له علاقة 





فالذكر الأعلى مرنية يحضل على أكبر عند من الإناث. 


لا يقتصر فقط على الأنوا 












سی متها القرود بمختف فتواغها) تتوم يعمل نظام. 
أوجية متنوعة تكون بين تلك الفصائل. 





اب الشجر” 0/695 7906و 


كدعها0: وقصائل قردية آخری 


رك تبش فى إحدى قارات العالم الجديد(امريكا الجنوبية). فتشتمل على فصائل 
لريةاتتميز باسائيب سلوكية متميزة؛ حيث تتجمع الإناث فى مجاميع. وكلك الذكور 


إن أجل التزاوج يحدث الاختلاط الذى يليه إنجاب الصغار. 


الاثنك:'لكن انتقال الإناث من جماعة أنثوية إلى جماعة أخرى يُمتير عملاً غير مالوف 


لل الرئيسيات بوجه عام. أما البناء الاجتماعى البشرى فيقوم على أساس توظيف 
لجل لصلات القربى التى تربطه باقريائه منّ الجنسين. معتمدا فى ذلك على مشدرته 
آقی اننتبدال الزواج بأخرى قربية له بدلا من 1 
أنها لا تدرف قيمة الغزل الذى تتلقا من الذكور؛ لكن 
اه ظهور فرضية ترى 
ايوجه عام یوم على أساس إنتاج اكير قدر ممكن. 
اکال البشرى العادى ينحو الضعف أو يزيد فى كل مرة تزا 


اکر الفوریلا' 6615 فيفر 











"حصان انبحر" ٤0۴5ا‏ 560 ذى النموذج التزاوجى 







افقتم تخصيب البيض داخليًا: يدها تقوم 


الحد. بل يقوم الذكر الاب بتذنية تاره وحمايتهم من 
فى عالم الحيوان عمومًا. لکن 


يختين وراء تلك اللعبة الطبيعية: لأن إناث حصان البحر 








أما طيورالغالاروب” ##ونتدلهة7 (من الطبور الشاطثية)» فتميل إلى عسل 
مجمومات صغيرة غير أن سيداريو الانتقاء الجنسى قد لا متي مالوها بالنسبة لنا. 
فإناث "الغالاروب" تفوق الذكور حجمًا. كما أن لها ألوانً اكثر تالا وتمأيرً. ويقدوم فترة 





نجدها تصل إلى أرض التزاوج قبل الذكور. ويقدوم الذكور إلى المكان يحدث 





الف السريع. امثير أن كل تثى توالفت مع ذكر نجدها تقوم بسراسة وليفها الذكر 
خوفًا منها أن يتوائف مع انش غيرها(ريما خوقًا منها هذه لمرة من أن تقع فى شراك 
الديوسة, غير أن الحقيقة غير ذلك تمامًا). فى نفس الوقت الذى تتخذ فيه الذكور 
َأ فريدً من نوعه. حيث ترقد الذكور على البيض: فكل ذكر يرقد على 


البيض الذى قام يتخصيبه بحيواناته اللنوية. على ذلك يكون الأمر أبعد من الوفوع فى 





ی يجعل ذكور "الفالاروي” تقوم بدورها فى تقدیم استثمار 
يكمن فى ببئة 
ينی أعشاشها على الأرض مباشرة 
مفتوحة فى الأقاصى الشمالية من الكرة الأرضية, كما 
والصغار أكثر مُرضة 








ل لتلك الظاهرة الغرير 











تراش الاسباب اللركية فساو 


تاز البط والإوز). وهذا لا نجده لدی 


وئ لرقاد أحدهما على البيض حتى يفقس الصغار. قما فنثى "ان 
الذكر مضطرًا للرقاد على البيض الذى يحتوى على جيناته هو: کی يكون بمقدور تلك 
الأ المثور على ذكر آخر جديد کی تتوالف ممه وتتزاوج معه وتعطى بيضنًا مخصيًا 


جد يمكن القول بان ذلك يمد مثانًا على تعد الأزواج الذى يكون مقي د لقضيلة م 


ذلك الطائر الذى استطاع التغلب على عوائق التكائر بشكل مثير وفى غلية التجاح. تفهم 
ان هذا أن وجود فى نوع أحبائن حتى الآن بُتبر برهانًا على تجاوز الأسلاف لشكلات 
ابوثية واجهتهم فتغلبوا عليها بمهارة. وعمومًا؛ قإن تعدذ الأزواج فى الفقاريات ليس 
شائمًا: غير أن مثل ذلك الأسلوب التكاثرى بدعم وجهة النظر التى ترى بوجود أنماظ 
متتوعة للاستثمار الوالدى وستقوم باستعراض ذلك فى الفصل القادم من خلال 
التماذج التادرة للتعلقة بتعدد الأزواج لدى بت البشر. 
شىء من استراتيجية التاريخ الحيوى 

تحوى الطبيمة أنظمة تزاوجية احادية وأخرى تقوم على أساس تعد الزوجات. 
بالإضافة إلى ذلك النظام النادر التمثل فى تعدد الأزواج. المديد من الأتواع الحيوائية, 
والنباتیة أيضنًاء تعمد إلى تكثيف طاقاتها التكائرية فى شیء واحد فى ظل مسا متكررة 
متها تبلوغ افضل قدرة وكفاءة تكاثرية. أمثال على ذلك نجده فی اكتساب بعض أتواع 
انفراشات لخصائص ممينة تميزها عن غيرها. هذه الخصائص ذات صلة بعملية فقس 
البيض الذى يعقبه موت الفراشة الأم. 

اأنثال الثانى يثمثل فى هجرة آسماك السلمون من الموضع الذى خرجت منه إلى 
|الدنها. ثم المودة إنيه مرة أخرى من أجل التزاوج الذى يعقبه الموت آيضنًا بعد رحلة 
مرفقة وعسيرة فى المياء. وبوصول الأقوى منها ‏ ذكورا وإناذًا. إلى موضع الخزاوج 
قجدها تؤدى دورها التكائرى ثم تموت. هناك فصائل حيوانية حشرية تقوم بالتكاثر 
المتكرر. فملكة تحل العسل تضع بيخنًا تتحكم فى تخصيبه لأعوام. معظم أتواع الظيور 





”س 





الحهاة لكل نوع يمكن تميهة: 
بعض الفصائل إلى إعطاء العديد من آفراد النسل في ظل تطور يت 
احة؛ الأمر الذى يمكّنها من الانتشار السريع على 


الأنواع المتقارية تطوريًا. فمند أقصى 











تكون الجائزة. وقد يسقر كل هذا عن منج الأجيال 
ال مع البيئة التى سوف تحيا فيها تلك الأجيال 
على الطرف الآخر من خطوط الطيف؛ وجد أن الأنواع ذات الأعمار الطويلة بمكنها 
العثور على مواطن مميشية اكثر استقرارً . حيث يمتقدٍعماء التطور آن الأنواع ذات 
الأحجام الجسدية الضخمة هى نتاج تطور يطىء حدث على مر الأجيال السالفة. لقد 


التالهة قدرًا لا باس به من التكية 








حدثت تحولات قديمة لتلك الأنواع الضخمة. عندما صار تكائرها متكرر: مع إعطاء 
القليل من النسل فى كل مرة تکاشر. اول شىء يسعى نحوه أفراد النوع الحى هو 
الحصول على تكاثر يكذل لهم نقل جيناتهم إلى نسلهم ويقى أفراد النوع من الانقراض, 
كيف مع المواطن والبيثات المتفيرة يلى ذلك استغلال الموطن الذى 
تعيش فيه تلك الأفراد أفضل استقلال. مع اليل نحو تقديم أفضل قدر من الاستثمار 
الوالدى ممثلاً فى إعطاء كبر قدر من الذرارى. وحمايتهم وتفذيتهم. 








اندينا هنا زوج من المصطلحات البائدة. هما على التوالى: “ات 
ele p6‏ و"انتقائية الأتاع ‏ لك" تمه تایه - 0/6). فكل منهما يشير 
إلى "بارامترية" 10797008 تلك التسلؤلات الخاصة بتنامى أعداد المجموعات الطبيمية 





الأنواع -ر* - 





(البارامترية هى وسائل قياس تجريبية وطبيعية الهدف منها معرفة ما يتعذر ممرفته 
بصورة قياسية). فالقهوم المأخوذ عن تلك الفصائل انها تطورت تطورا عمل على الحد 


من أعداد النسل مع مزيد من الكفاءة التنافسية الخاصة باستخلاص الطافة من 





البيثات الحيظة بهم الأمر اللشايه نجده لدى الأنواع التى تسمى إلى جمل أعدادها 


ثابتة على مر الزمن. وهذا لا يمكن أن يحدث لو وصلت كثافة أعداد الجماعة إلى خد 





التى يقوم عليها “الاتتقاء - ر 
یکون فى حد ذاته هدمًا للانتقاء الطبيمى» وفى : 


ود استيعاب البيثة لهم وبشىء من التيسيط: لقد تم انتقاد الأسس النظرية 





الانتقاء ك اعتقادًا من البعض أن" الا: 








الحالة يكون ذلك النوع من الانتقاء 








تمواق الأسياب اللركية دد تو 


كلى الرغم مما عرف عن تنوع التاريخ الحيوى بيت الأنواع. ريما كان ذلك وراء تباين 
اط الصلاحية بين الأتواع المختلفة, بالإضافة إلى الدفع بمزيد من التخصيصية 
الوظيفية. كذلك الاستراتيجيات المختلفة للا ت 
الياة الطويلة: والتطور اليطى». والحملية الجيدة من الآباء. والاتمام يما يحتاجه 
الفسل من الحماية وتوفير الغذاء ‏ كل هذا يجملنا نتوقع العثور على التغيرات التطورية 
القى حدئت للأنواع وكانت وراء ارتفاع مستويات "حس' الاكتشاف والعثور على مصادر 
الطاقة, ما فى ذلك السعى للحفاظ على مواقع النفوذ وتطور الحياة الاجتماعية. كل 
ذلك يستلزم إطالة أمد حياة الفرد. مع المقدرة على القيام بتكائر ناجح. فى ظل 
محدودية أعداد النسل. وتاريخ تطورى طويل: يكون من الضرورى لكل رد بلوغ آليات 
الحياة (السابق ذكرها) قبل موت الفردء حيث يمكن التحكم فى السلوك النائج عن 
الخبرة بشكل يفوق التحكم فى معدلات المواليد رالوفيات داخل اية جماعة طبيعية. 
فى الفصل القادم سنستمرض إحدى الأفكار التى تيت بدراسة الطبيعة البشرية. 
ألتى يمكن استيمابها بموجب التطور الذى أسفر عن طول أمد حياة الغرد البشرى. 
نى نحن منه. كدلك المصادر التی 


والإنسان بوجه خاص. 


ماذا عن السلوك التزاوجى لدى البشر 8 


مثذ أعوام قليلة مضت» حظيت أطول العلافات دى المجتمعات البشرية بمزيد من 
الافتمام من قبل بعض الباحثين فالفرضيات 


بتقدم واضح بناء على ملاحظات معاصرة " تثقافات التجمع للاصطياد * “عامط 


كانت ماهو وأيضًا الأقسام للتملقة يمسئولية الجتممات تجاء الاصطياد من 














با الرجال من أجل الحصول على الزوجة. ويمد الزواج, 
ى يمتلك اكير قدر من اليّزات التكاثرية: بالإضافة إلى 
الناجعة التى يمكن له بها التحكم فى الغايات التكائرية مع رفيقته. 
اتخاذ اكثر من رفيقة أوزوجة له. 





آنا الاغتضابة وف فز على اتة إجباز لانشن عل انماع من قبل كر قو 
لا طوقا. اما لزت" مماعتته. يرف ياثة امتهان إجدى النتناء جتنن فى 





مقابل مالى. وهما من الأتماط التكاثرية التى توجد فى المجتمعات البشرية. ومع هذا 
يمكن القول ر البشر المقدرة على تريية صغارهم بشكل لا مثيل له مشارنة 


بذكور الأنواع الجيوائية الأخرى. إلا أن هذه لميزة لا يمكن اعتيبارها تعمل فى صائح 





الانتقاء الجتسى من قيل التساء. قحتى يومنا هذا لا تزال إناث البشر يشمن ينورهن 
الأكبر فى عملي 


الرجال والتساء نجده لا يتخد انماطًا متطايقة عادة 





ل الوالدى الأموى. كما أن تطوير الاستراتيجيات النكالرية بين 


فيما بين الأنواع الشدبية الرئيسية نجد أن قراية 1۸ من هذه الأنواع ذات نظام 





البشر من هذه الصو 








وامرأة واحدة من أكثر الأنماط التزاوجية شيومًا بين 
على مستوى الثقافات البشرية المختلفة المميزة لكل مجتمع. 


و سايينس). وهى القضيلة البشرية الوحيدة انى تقد أنها بقيت 





من بين أكذو من حمس قصبائل, يتضم يخمطة التكاارى تحدم من 








هقدرةاحد الرجال 


ااال على ذلك نجده بين أفراد جماعة 
قظام تعدد الزوجات لديهم ينتشر لدى الفالبية من 


#مجتمهات عديدة تقوم بشرض قاتون يزم الذكور يعدم 


باخری من الأشكال التى تكسب النظام التزاوجی 


اطريق تحليل سلوك الفرد من ناحية المصلحة الشخصية. فد أجرى 
يدي الباحثة ” لورا بنزيج ": حيث قامت بتصنيف الحقائق التى جمعتها من 14١‏ من 
المجتممات المتحررة من أماكن مختلفة من المالم وفى أزمنة مختلفة من 
تاريخ البشرى. حيث قامت بعمل مقارنات للمعلومات التى أتيحت لها عن نظام تعدد 
المغزى الذى يقف خلف تلك الصرامات المقصودة لدى تلك المجتممات. تقد 
ركزت على ۱۲ من المجتمعات الثى لا تزال ياقية تحت 
استعملت فى تنسيق تلك الأنظمة أريعة مستويات 
ى منظم المجتممات اللحكومة بأنظمة سياسية مستبدة ( من اتساع نفوذ الحاكم 





یوو 


الضحك أن تجد آيضا بعص الجتمعات البداثية ‏ منها ما يعيش بين أدغال آطريقها - 
يقوم فهها الزعيم بالتزلوج مع عدد غير محدد من النساء وقد يجبر معظم نساء القبيلة 
على عدم القيام بای تشاط جنسى مع غيره. 

فى مجتمع "الإنكا” د٠1‏ البائد. وجد أن كل من كانت له علاقة بالنظام السياسى 


له الحق فى الاستحولة على مدد وهي من النساء (زوجات ومحطيَات): كما يحق له 





استبدال ب 





إضافة آية واحدة من نسائه؛ اعتمادًا على مكانتة السياسية او الدينية أو 
الإدارية. حيث يرتقع عدد الإناث بارتفاع منصب الرجل أو مكانته المالية بين أفراد 
مجتمعه. ومع هذاء فإن العديد من الأدوار كانت تلمبها الزوجات داخل مجتمع "الإنكا. 
حيث تأخذ أعداد الزوجات لدى الغرد من ذوى المكانة الاجتماعية (من الأعلى إلى 
الأدفى) ۵۰ ۲۰ +5: 1, 4.9.15 0.5: أما من يتبعون عامة الناس, فليست لديهم 
فرصة للتزاوج إلا بواحدة أو اثنتين من العجائز أو من الُسقبدَلات من نساء الصفوة. 
وهناك من لا يجود عليه الحظ ولو حتى بواحدة. لذلك فإن مثل تلك المجتممات البائدة. 
عادة ما كانت تنشب فيها صراعات دامية بين أفراد الطبقة الدنيا (الهامة) وبين من 
يستحونون على النساء واموارد والسلطة. 

والسؤال: هل يزيد تمدد الزوجات من صلاحية الذكر التكائرية ؟ الإجابة هى "نهم'. 
بشرط أن تكون لدى الذكر متعدد الزوجات الموارد أو النفوذ او كلاهما. ففى كل 
المجتمعات التى أوردتها كورا بتزيج" لوحظ ترافق حالات تعد الزوجات مع ارتفاع 
.وبقوة ‏ كيف أن الموارد والنفوذ لهما "أهمية غائية ' لدى 
البشر بوجه عام (من خلال المسميات التطورية 
القادمي 





معدلات التكاثر. وهذا يشير. 








هذه القضية سترجع إليها فى ال 


هالول المختلفة التى يسمى نحوها البشر قد تبدو جلية لأى فرد يمكنه عمل مقارنة 
بين الأهداف التى يسعى الرجال نحو تحقيقها. ففى الثقافات الغربية يمكن القول بان 


الأوضاع السلوكية التكائرية تتسم بشىء من التنظيم حتى هذه اللحظة؛ حيث نجد أن 





انصف حالات الزواج الشرمى عادة ما تكون مسيوقة يفترة خطوية مصحوية بممارسة 
اللجتس بين الخطيبين أو الحبييين. لكن شعوب حضارة “الإنكا' كانوا يعتبرون أن لدى 





اميول الجنسية التى لدى الإتاث. 








يكن القول بأنه من الممكن إثارة الشهوة نحو ممارسة الجنس لدى ذكور 
أن طريق الإناث القريية. فهل ذكور البشر يمكن اعتبارهم الاستتفاء من ذلك 


للق على ظاهرة تفضيل ذكور الادييات ممارسة الجتمن مع الإناث الغريية " تانير 
اكولبذج * 0٥ا‏ اد٥‏ ومدام ” كوتيدج ' هی فلاحة كانت لديها حظيرة كبيرة 
اتتربى فبها الدجاجء وقد حظيت هذه الخظيرة بزيارة أحد رؤساء الولايات المتحدة الذى 
الاحظ خصوبة احد الديكة القريية فى قيامه بقيح الدجاجات بشكل متواصل. 


اما التزاوج الأحادى فيتسم بانه يمنح افضل قدر من الاستقلال الوالدى على جميع. 
اللستويات: سواء كان الفرد يمتلك موارد محدودة آو غير محدودة. وهذا يعود بشكله. 
الإيجابى على مصلحة الزوجة التى تقابله باستفلال أموى جيد. فيتم تمزيز السلحة 
ألوراثية للذكر والأنثى على السواء عن طريق نسلهما. فالذكر قد يحصل على شىء من 
الصلاحية وفق اللفهوم التطورى فى حالة حصوله على ممارسات جنسية مؤقتة: لكنه 

سيفقد احترامه لنفسه إذا وقع فى شراك "الديوقة عند ممارسة زوجته لجنس 
امع رجل آخرا" فإذا حدث ذلك فإن الاستغلال الأبوى يبلغ أدنى معدلاته من ناحهة 
لآب إذا شمر بأنه وقع فى ورطة الديوثة. أو أن بتشكك فى ابوته لأحد الأبناء أو 
الّميعهم. على الجانب الآخر. فإن خيانة امرأةالزوجها قد نكلفها ثمنا وراثا باهظا. إذا 
قدت مثل هذه الأثثى الدعم الوراشى من قبل زوجهاء فهذا يكشف عن مدى المناء 
النفسى الدى يُصاب به العقيمون من الرجال والنساء. غفى بعض الظروف الاستشائية 
قد تكون هناك منفمة وراثية للأنش من وراء ممارستها الجنس مع آخر غير زوجها. غير 
أن الزواج الأحادى عادة ما يزيد من ثقة الزوج فى ايوته لأولادم وبالأخص إذا كان ذلك 
الزوج يمنح أولاده أفضل قدر من الاستقلال الأبوى. ولكن نيس بشكل مُطلّق فى كل 
الأحوال: والدئيل على ذلك حرص الزوج على التسكم الصارم فى التشاط التكاثرى 
الزوجته. وهذا يجمله يحاول الحفاظ على نفسه من خطر الوقوع فى الديوثة بتفادى 
خياتة زوجتة'له. وهناك العديد من الظفر التى يمكن وصفها يعدم التناسق. فهى 


)١[‏ يرى البعض من اليواوجهين وعلماء اتس من الترويديين أن الخيانات الزوجية هی تتح غريزى دای ایر 


بع افضل شمر من الكفاة التتاسلية اما لتاب ر يدود لشريزة امير والإيذا الت تبغ قر مغر 
لدع العديد ممن تزخر بهم السجون حانيًا ما ابيوتوجيون هبرون تن ثمة مرجعية تطورية قوية تقف خلف 
سلوك الاقتصف (الترجهه. 














لمنزل أو التبتل؛ لأن فى كل 
ثقى فيهها وفى أبوته لأولادهما فيما 






بعد؛ الأمر الذى يجعله ييل كبر قدر يمكن له بلوغه من الاستفلال الأبوى لأسرته (فى 
أوروبا والولايات التحدة ويلاد آخرى تشيع ظاهرة مجر رب الأسرة أسرته نتيجة 





اللخيانات الزوجية) وفى معن 
الجنس دون ذواج, 
بشكل دائمالذا كان سلوك * قير" الى ييديه الرجل تجاه زوجته من مظاهر الأب 
والحرص على نقاء المرض. فالخيانة وممارسة الجنس خارج الإطار الشرعى قد تؤدى 
إلى قتل الأنشى. دقامًا عن الكرامة والشرف قحنى وقتنا الراهن هناك بعض الثقافات 


نقافات الشرقية (الإسلامية تحديدا): تبر ممارسة 


الخيانة الزوجية. خطيئة وعارًا يتلوث بهما شرف وسمعة العائلة 





التابعة لأمم صناعية ترى أن الخيانة الزوجية هى جريمة فعلية تستحق العقاب, وأخرى 
ترى فى الخيائة الزوجية "حالة زواجية ". لكن ”ازوج الديُوث" هو فى الحقيقة شخص 
مهضوم الحق. ويمكن أن يتسامح متخليًا عن سيطرة الفضب إذا كفل له القانون معاقبة 
زوجته الخائنة. على الرغم من کل دتها "مارجره 
به من تناقض واضح من آن غيرة الذكر الجنسية لدى البشر بوجه عام ذات مغزى لكل 








اة 








ما ټحدت فى كل الارجاء من نف دمو 

قام كل من "مارتيج دالى" و " مارجو ويلسون " بتحليل مثير للإحصائيات الخاصة 
يحالات القتل؛ لقد توصلا من خلال ذلك التحليل إلى أن ثمة اتفاهًا كبيرا بين 
ردها علماء الاجتماع فى ذلك. فالحتف الذي 





الإحصاتيات وبين وجهات النظر الثى أ 
يحدث فى الولايات التحدة وحدها لا يقخصر فقط على الخيانات الزوجية, بل له 
علاقة وثيقة بحروب المخدرات والتصارع على الموارد 








الحصول على اناز 





كن التى يمكن الحصول نها على 


الأموال. وفى جيل آخر: هناك ثماذج سلوكية عنيغة يرتكيها البعض يكل من أورويا. 











ريك تود إلى مسببات قديمة: ريما كانت تلك للسببات تمود إلى عقود عديدة قبل 


الهاج الكسور من اكواب البهرة على احدهم آل 
الما أو إهانة لفظية تلقاها أحد الشباب من أحد 

هلاه إحدى الظامر السلوكية التى تيد كانها لااتحتاج إلى يرهان حؤل الطبيعة. 
البشرية المنيغة ( يُطلق عليها الناسوت 0اه التى تبدو متمخضة عن نزعة 
الأطرية تحو الغضب وتحويله إلى عنف فى ظل عوامل مسببة مختلفة: قد تبدو ضثيلة 
یعض الشىء لكنها قد تكون عاملاً رئيسيًا فى حدوث العنفه والسؤال الذى قد يتبادر 
إلى ذهن أى واحد منا: ِمّ كان على الذكور اللجوء إلى تصرفات يمكن أن نتوقع متها 
التضء بيندا لا يحدث الشى» نقسه لدى الإتاث ؟ 

وسال آخر: ما الذى يقود الشباب إلى القيام يتصرفات حمقاء 

والإجابة هى: مثل اية ظاهرة أخرى منتشرة الوقوع وذات مخاطر فى القيام بها فإن 
سير امثعلق بمسبب مركب مهم بالتسبة للشباب قد يكون متشايهًا فى كل حالة 
العف بما فيها محاولة الوصول مورد من الموارد بطريقة تتسم بالعنفه هي 


لوصَاع الاجتماعية قد تهذّب من سلوكيات الأفراد؛ لذا فهى ذات أهمية فى 


الأفراد لتكائر ناجح. اى أن الأمر متملق بإمعان فى الأحكام الثى تضر 
الأؤشاع الاجتماعية. ربما لا يكون كل ذلك مثيرًا للسخرية عندما نتوقع أن إحدى تلك 
اللشاجرات ستنتهى بإطلاق أعيرة نارية على أحد الطرفين. 

هالاغتصاب هو احد نماذج العنف الجنس الذى یوم يه بعش انکور تبت به 
يعض الإناث. فهو “بالنسية للأنئى" لا يتير مجرد شلوك شاذ عن الطبيعة البشرية 
يفره أحد الذكور بقوته العضلية عليها من أجل إشباع شهوته الجنسية. بل هو فمل 
قيض لكل أنشى. فانضحية سرعان ما ترى أن ذلك قد أهدر قيمتها الإنسانية. 
وبالأخص عندما تشعر بان مصيبتها صارت قصة مثيرة يتحاكى بها المجرم بين الناس 
أو بين أقرانه نذا فلا عجب من أن يقوم أحد الذكور باغتصاب إحدى النساء يداقع 
الاتتقام منها وتدمير كياتها. ومعظم من يتعرضن للاغتصاب بُلاحظ إصابتهن بفقدان 


لوعن عقب وقوع الجريمة: وقد تُصاب الواحدة متهن بصدمة إذا ما شاهدت امج 























الأصول البيواوجية للسلوك البشرى 


مرة أخرى. لكن الحيرة أن ترى البعض يؤمن بآن الأقكا 





لإيديولوجية آو المقائدية. 





متیر من مسببات وقوع جرائم الاغتصاب 


العديد من باحثى العلوم الاجتماعية والنفسية كانت لهم محاولات حثيثة من خلال 
دراسات تناو 

الذلك» غير آن عددًا محدودًا جدا من التحليلات وضمت الاغتصاب فى إطار تطورى 
إلا أن النساء يمارضن بشدة وضع الاغتصاب كمملية ترجع لسببات تطورية سوية؛ ليس 
أى عميقًا جسديًا ونقسيًا؛ بل لأنه يجردهن من القيام 
بدورهن الطبيعى المتمثل فى اختهارهن لمن سيتزوجن به من الرجال وفق الشواعد 
الاجتماعية والمقائدية الدارجة. ويمنتهى البساطة. يمكن القول بان الاغتصاب ليس فى 
صائح المصلحة الورائية للمراقالفريب أن نجد ادعاء بعض النساء بتعرضهن للاغتصاب 
من قبل" ازواجهن ”؛ ريما كان ذلك نتيجة ليل بعض الأزواج إلى إنزال العقاب بزوجاتهم 


عن طريق إجبارهن على ممارسة الجنس معهم دون موافقتهن. 





.الاغتصاب. ومحاولات للكشف عن سمات المسببات البدائية الؤدية 





لاله هسب لشنلياه من التساة 





من خلال المنظور التطورى المقترح فى هذا الأمر نجد مثالاً على ذلك لدى بعش 
الحيوانات الثى تتصف ممارستها للجنس بالعنف مث " البط " و" الحمير ". وهذا ما 
جمل البعض يعتبر ذلك احد نماذج الاغتصاب المشتمل على شىء من “ الصلاحية 
الداروينية "؛ لان الذكر "الأفضل" ورانا هو الأقدر على قعل ذالك. 

أما فيما يتعلق بنا نحن اليشرء فتتوقع أن الشخص الرتكب لجريمة الاغتصاب قد 
خرج حتمًا من بيثة اجتماعية متردية تريويًا واقتصاديًا. فالفقر المدقع عادة لا يعن 
الذكر من القيام يدورء التكائرى كاى شخص آخر. الحقيقة أن ذلك يمثل أحد الموامل 
السببة وليس كلهال 





ففى الولايات انتحدة نجد التحرر الجنسى ومع هذا فإن حوادث اغتصاب عديدة 
تُرتكٌب يوميًاء كما أن الاغتصاب لا يمثل مشكلة عرقية. يمعنى عدم تفشّيه فى نوعية 
تيات العديدة المكونة للمجتمع الأمريكى. سوى أنه فى يلد أوروبى مث 
“الدنمارك" التى يتحد فيها 1 

التزاوجية الصار 








لأفراد من الناحية العرقية والثقافية: ونتيجة للقيود 





عادة قا يلجأ الشباب إلى" تأخير” أو" شراء * نساء من أجل التزاوج 





الإنجاب. 


الاثنين مما. فالعملاء من الرجال أو 


بهن بهدف ممارسة الجنس قتط. ل 














الاقتصادية للدوئة والآقراد. 
على ذلك يمكن القول بان العامل الأقتصادى يتل آحد” العوامل الجوهرية المؤدية 
اللاتصاب وقد لا يتقف الأمر على الشباب فى القهام به. ولا يتوقف فقط على من 
اتون الحاجة إلى ممارسة الجنس أو الذين يعانون الفقر الشديد. يا كان السبب 
اأبدائى الناتج عن الجانب السيكولوجى لشاهرة الاغتصاب؛ فإن البحث فى دواقع 
الاقتصاب من انه يمتح القرد “قصب “ مزيدًا من الصلاحية الوراثية. وقق ما أشارت 
إليه بعض المضامين التقليدية. يمكن وصفه بأنه هزيل ولا يرقى لمستوى الاعتبار. 
الوحظ أن حايا الاغتصاب هن عادة من الإناث الشابة اللاتى يمشن اعوام 
االقصوبة والإنجاب. هذه الحقيقة عرفت من خلال توزيع أعمار ضحايا الاغتصاب. 


دل يعنى أنا نعتبر تدنى الأحوال الاقتصادية يمثاية "شماعة يجب أن يعلق عليها 
کل مجرم فملته الشنعاء. حيث هناك طرائق عديدة يمكن آن تثنى كل من تسول له نفسه 
لام بهذه الجريمة. منها ممرفة الخطر الذى قد لحق به عقب القيام بذاك الفمل. 
الِب أن نجد ازديادًا متواصلاً فن حالات الاغتصاب على مستوى العالم3 


افيما سبق تحدثنا عن بعض السلوكيات التى يلقى فيها الصغار حتفهم فى بعض 
أثواع طائفة الثديبات. لا بعنى هذا أن البشر بمعزل عن مثل تلك السلوكيات البشعة 
لف النظر عما إذا كان ذلك فى اماضی أو فى الوقت اراهن ضأى مثال على لك 
ا#كشة عن اشطراب شديد فى شخصية القامل. كما أن جرائم اختطاف الصغار 
الیم لا ينغرد بها مجتمع بشرى معين. لكتها كانت رذيلة يتم ارتكابها قديمً منذ عهد 
نبى الله موسى عليه السلام ويتضح ذلك عندما نصح قومه عقب محاريته ترجال من 
آهل 'مدين ۰ حيث قال لقومه: 
إنهم يذبحون جميع الذكور... إن يتل الان کل تیر ذكر يوجد يمنكه ونت کل 
أمراة رف عنها اتيا امت آحد الرجال لكن كل الأطفال من نساء. فمن انخطة 


اجهل الرجل ينتب كهذا. دعوهم أحياء هو أفضل اكم (رقم 








إن قتل الأطغال لا يكون فى كل الأحوال تحت وطأة الحرو 
عالتا اليوم وهذا ما أوجد تزالاً ثقاقيًا محتوما 






اء الأتثروبولوجيا لدى 








مختلغة هن العالم حبك إن 
مناسبات غديدة لكن الا. 


الأسياب الداقمة للاغتصابء السيب الأول: ريما يرجع لتشوه بعض المواليد. الثاني 


كان بمثابة ذريعة لأحدهم کی يخط, 





اب الدافمة لقتل الأطفال قد تكون آكثر وضو 





الأبوة الخالئة. الثالث: وهو الأكثر أهمية من الناحية العددية: عندما لا ثلقى الام 
دعم اجتماعى أو مورد مادى (عادة لدى الأمهات الصغيرات). وأا كان الحكم الأخلا. 
على الرقابة التى قد يفرضها الواحد متا على سلوكياته كى يجلب لنفسة الراحة 
والآمان فى ظل الحضارة القربية الحديثة, فضى القابل توجد نتائج تطورية متعلة 





بالنافع التى قد تجنيها الأم عن طريق صلاحيات متمددة يمكن أن تعنحها لصفارها 





قد يكون فش بعش المجتممات هناك " قث انتقائی 7 1112 ۷٥ا56‏ 





إهمالهن) هناك بعض البرامين تشير إلى أن ذلك ممكن الحدوث فى الج 
ترى فى إنجاب الأبناء الذكور قيمة اكبر من إنجاب الإناث. مثل تلك المجتمعات تجدها 


قد تفشت فيها ظاهرة تعدد الزوجات. 


الايمكن نفى جرائم قتل الصفار عن بعض المجتمعات التابمة للثقافة الغربية 





الإحصائيات تشير إلى أن اكثر من 





الحديثة. على الرغم من 
للأطفال بكل مليون طفل تقريبًا. وكل جريمة عادة ما تقع بسيناريو مختلف. فحوادث 
قتل الأطفال التى 

فمادة ما تكون مثل هذه الأمهات من صقيرات السن فالأطفال الذين هم فى خطر م 
الآياء نجد أن ذلك الخطر دائسًا ما يصل إلى أعلى معدلاتة فى العام الأول من حياة. 





بأيدى أمهاتهم عادة ما تكون نتيجة لظروف 








الصغار. وقد يزداد الخطر خلال تلك الفترة إذا كان الصغير يعيش مع زه 
ابی 


ينان الخيالات الانبية ان كيت عن الست 





على ذلك يمكن ان 





و“الهنسامية” ده !1 قد يكون منها شىء فى الواقع الى نميشه اليوم: 


الآن دعونى آقدم أحد التعاملات الاجتماعية النى حدثت نتيجة لمرجعية عقائدية أو 


عنصرية. وهذا لا أقصد به مقالاً سياسيً. فعتدما آقوم باستحضار مفهومى البيرلوجيا 





التطورية وللسبيات لدركبة: أجد تفسى واثقًا من أنتى ثن أتحمل عب وجهة نظر 





وك النقيض نجد أن سمات عديدة للسلوكيات البشرية القائمة على أسس ثقافية. 
ير ملائمة فى عالم يزخر بتقنيات معقدة ويدون جدال. نجد جرائم القتل 
لتاب وكل شكال العتف غير المحمود لا تزال متفشية فى معظم الثقافات فى 
ككل آضعال لا أخلاقية ونستوجب العقاب. ومع ذلك فهى موجودة فى كل مكان تقريبًا. 
اه نافشت ذلك من قبل وساعيد المناقشة مرة آخرى؛ لان ذلك يتعلق بمشكلات 
ا هاعبة ادت إلى توريث معتقدات كان علينا التسليم بها؛ لأنها تكشف عما نقصده 
إيكلمة 


ال هی حقيقة ام مثال تشبيهى + 


کی 17 أغسطس من عام ۱۹۸۹ کان الفش الذى يد " موكينز " الذی ببلغ من 
العم 17 سنة يسير مع اثنين من رفاقه فى حى ' بنسوتهرست " ببروكلين فی" تيويورك 
لقع شمن سيارة زرقاء اراد شزاتها: لقد كان كل دیق من صديقى ” هوكينز "من 


لوج لم يكن يعرف هؤلاء الأصدقاء أن ض منطقة 'يتسوتهرست" تسكن جماعة من 


وى الأصول الإيطاتية. بينهم جماعة من المراهقين يرون " لموكيتز " عملاً خطيرا؛ لذا 


افقد تتبعت عصابة لمراهين الإيطانيين " هركينز ' وصديقيه: بهدف الاستيلاء على 
قود شراء السيارة. وهی أثتاء ذلك تم إطلاق النار على " هركينز " الذى سرمان ما 

هذه الجريمة قد تكون أقل شراسة من جرائم أخرى تقوم على اساس العنصريا 
اليشرية وعنف المدنية الماصرة. فاللون الأسود الذى تكتسى به جلود البعض قد يجر 
أصخابه لصائب متلفة؛ لذا نجد السود يتجممون فى مناطق خاصة بهم لقد تميز 
وكيش واثثان من رفاقه بلونهم الأسود خارج منطقتهم. لذ اذا تضامن أفراد عصابة 
للزاهقين تجاء هؤلاء السود 5 

الإجابة عن هذا السؤال تتسم بشىء من الإثارة: فى حين نها لا توصف بالعمق شى 
امضموتها. ققبل وفوع هذه الجريمة كان أحد شياب ” بتسونهرست * يتانق 80 لتق 
فتيات الحى. فالأخيرة كانت صديقة لشاب سود يُدعى:" بيرتو ريكان” الذى يسكن فى 
منعلقة مجاورة لذا فقد رأى ذلك الشاب الإيطالى أن ما تفعله هذه القتاة بمصادقتها 

اب أسود يتير انتهانًا لأبسط مبادئ الحرية. وبالتالى. فاته ووفقًا للشهادات التى 








تت م .ا 






اب قد أخذ ذلك التهديد بمحمل الجد: ولم 


يجد مشكلة فى تصوره تنيل الشرف الڌی يعبر عن بأسه وسطوته بين أفراد منطقته. 





إن عدم سيطرة الكثير من الشباب على تصرفاتهم يشوبه قدر من التهور والمنصرية. 
أحيانًا. وكيف تسنّى لتلك الفتاة أن تستغل الحساسية العنصرية بين السود والبيض فى 
تهديد الشاب الأبيض الذى يعترض على هذه العلاقة. ويعيدًا عن التفاصيل الدقيقة: 
شرع محامى الدفاع عن التهم فى إلقاء اللوم على الفتاة بدخولها اللنطقة الت 
حدثت فيها المشادة بالإضافة إلى أن بعض الشهود من قاطنى " بنسونهرست " قد 
عرضوا رأيهم من أن الفتاة مسئولة بالدرجة الأولى عن وقوع هذه الجريمة. لقد كان 
محامى الدفاع يحاول العثور على مبرر. يمكن به إفناع هيئة الُحلّفين بأن امتهم لجا 
لم تف انها قد توعدت بالثار 














والقصص الخاصة بردود الأفمال التى ييديها أفراد المجتمع تجاه الجرائم المختلفة 
لا تنقطع. قد يكون للرأى العام دور مؤثر فی بعش القضايا الثيرة. وبالتالى فقد انت 
العام (يصرف النظر عن أن القتيل اسود 
اتل أبيض): كما آن الفضب قد سيطر على العديد من ساكنى " يتسونهرست *؛ 











الأمر الذى جعلهم يرفضون الإدلاء بشهادتهم. قد أسفر ذلك فيما بعد عن خوف سكان 
أبنسونهرست" من إتشاء علاقات اجتمامية بين اسر وبعضها البنض. وصار 
الملاقات محصورة 








بين ذوى القريى فقطد. 
وض التهاية؛ أعلتت هيئة للحلفين عن إداتتها للقاتل والحكم عليه بالسجن. بعدها 


اذا كان على آی واحد أن يكون عرضة لدفع ثمن 








رأ الأسياب افركبة انسلو 


م والخوف. فإذا طحت للسألة بطريقة حسابية (للحط من قدرها)» ققد يكون كل 


لا قيمة له فمعظم الشباب يعرف قيمة ما يقعله وما لا يقعله . ومع هذا فقد 
الدضاع إداثة النتاة على اعتبارها اللحرك الأول فى وقوع الجريمة: فى حين أصر 
أن على اعتبازها جريمة عنصرية بالدرجة الأولى 
الحقيقة أن هناك فوائد عديدة من اللمكن استخلاصها من هذه الجريمة المعيرة عن 
وكات السلبية الكامنة ضمن فطرة بنى البشر. كما تمنحنا دعوة للتفكر فى 
بات البدائية والركبة بشكل مباشر. 








الفصل الخامسن 


من الجينات إلى السلوك 


على الرغم من وضوحه الذاتى. إلا أن كل خطوة من خطوات النطور قدمت ما هو 
ممكن من خلال خطوات تطورية دات ميكرًً. فى كل شو قطمه التطور نجده قد 


سير على اللبيدة الأساسية من أجل تشكيل كائن للستفيل. 





ی فون ببير: ۰1۸ 
القريزة والخرافة لدى الحتمية البيولوجية 

تخليلية أعمق من أن تنسب السلوكيات 
.مثل ذلك الاستنتاج لا قيمة له بالنسبة لمعظم. 


الققارية. المتهل فى هذا نجده فى ذلك التوائز القائم 








وريما تشكيله. وبالفمل فإن كل اعتبار خاص بعلم الاجتماع لدى قطاعات عديدة من 


العلوم السلوكية قد تأثر ‏ ويدرجات متفاوتة ‏ بالآراء السلوكية الشاتمة: الأمر الذى 








أسفر عن انخفاض قيمة ذلك اللقهوم المبسط سوى أنه لا يوجد من يمكنه البحث فيا 


رسين يخوم الواحد متهم بإعدام نفسه بحبل تعلق 





,محاولة لانتقاد علم الاجتماع فى ذلك من خلال ما ذكره. 








الشفرية الوراثية: كما هو الحال 





اينات إلى سنوی 


اللسلوك يمكن القول بان السلوك يتم بواسطة الجينات. وبالتالى لا يوجد وجه 
المقارنة دكن به انتياك الوصخة الورئية تة يللدى لكنظور تساو 
ذا قماذا عن الجينات والبرامج الحيوية فى الخطوات امتعلقة بالظواهر السلوكية 
إا لاايمكن أن تخضع ثل هذه الوصفة الورائية 
قد يكون ذلك سات إلى حد ماء لآناتسلوك البشرى الوك اذى ل يتن وضق 
مجيه ورائية يوضف فی تلك الحاكة ته مر اذاه اختيارق بنا على ما ورف 
النظرية السوسيوبرلوجية: ذلك عندما تم تطبيق ذه النظرية على الجتممات 
البشرية:لكن هذا لاد تتسيرًا كلمل 
اريما أراد الكاتب إفهامنا أن ذلك يوجد لدى التصرفات الاختيارية التى يمكن من 
لغلالها معاونة الفرد على التعلم. أما " وياسون ". فيرى أن مواضع البرامج السلوكية هى 
أأبعد ما تكون فى متناول الانتقاء الطبيعى: نذا فهى لا تعلق يبيولوجيا التطور. ويعد 
للك تجده ‏ أى ويلسون". يعترف بالدود الذى قام به التطور عندما ذكر: 
من هنا صار من للؤكد أن كلأ من التعلم والذاكة لازمان لفتح البرام السلوكية الت 
اتقف وراء تلور السلوك هى نال انتقاء طيمى راضح. فتك عى الحتيقة البيولوجهية. 
لآنيات تشكل السلوك. كما أن التطور فى الشمزن الورالية لا يحدث مياشرة. 


قبل أن نكمل تعليقنا المؤيد الذلكه من الأقضل بالنسية لنا اختبار الجملة الأخيرة 


تمتها عن قرب. إذاء ما العلاقة التى تربط السلوكيات * المفتوحة "و" ل 








الأصول الببووجية تلسلوك امشو 





يسل إلى حل ى/ثائية واحد ( واحد على مائة 








تللق الأنظمة المصبية فى عملها. حيث تثب المشلات من 
اتنقيذ السلوك يكشف عن عملية تقع فى ميدان الجهاز العصبى, فالأخير يعد من 
ة ) يحاول الفرار 


بقدز ما يستطيع من أجل الحفائظ على بقائه تير هنا السبلوك ابعد تملئج البرامج 








الأنظلمة الحيوية الى خضعت لسيطرة التطور. فالفار ( فريسة. 





السلوكية المفلقة, فرمشة المين المتمثلة فى انطباق جفن العين العلوى على الجفن 
السفلى هو سلوك 
الساق عقب ضرب الركية ضرية خفيغة بشاكوش خشبى. مثل هذه السلوكيات لا تحتاج 





بتبع البرامج السلوكية للغلقة. كذالك الحركة التلقاتية التى تحدث فى 


إلى إنشاء دوائر عصبية جديدة ققط. بل تحتاج إلى آليات عمل مبزمجة سالفا مث هذه 
الظروفہ فهى عمليات تخد من الزمن ما يوا 


نجد أنه إذا تضمن البرنامج السلوكى المفتوج قدا من التعلم فإن 


أجزاء معدودة من الثاثية الواحدة. 





ة تغيرًا قد يحدث 





فى الإطار الزمنى الخاص بإتجاز مثل تلك العمليات. فهناك أكثر من سبب يدعونا إلى 
الاعتقاد بان مثل تلك العمليات تحدث فى الجهاز العصبى متضمنة تخليق بروتينات 






وح قد تتشابه كثيرً فى اشنمالها على مشاركة الشفرة الجينية فى 


أخيرًا؛ نجد أن لب القضية قد وضع آمامتا فى تلك الفقرة: 


هذه االسالة بمثاية دعامة ثمف. النشمل الثشافات الإنسائية والسلوكيات الثى نمثل 





جزمن تلك اتقافات. حيث يمكن تقسيرها من خلال الحمية الور 66" 


0000 
بمزية من التيسيط ومند ادى قر من لللخاطرة يمكن تقخيص ذف النوع من 
الاعتماد فيما يأتى: يرى أتصار الحتمية الوراثية والبيولوجية أن السلوك يتشكل عن 
طریق 


واه لن يكون هناك تعديل له قيمة فى السلوكيات المختلفة دون توافق بیش مسبق. 


اثية (شقرات جينية), وهذا يكشف عن مسار ثابت ومحدد آخذه التطور: . 











زه تیه متته متحي سني يري أن الماسل الوزية والتلوكية هنا تج موضل ينه 





ق علا" الحتية لوراية”. (للترجم ). 





من اينات إلى السلوى -- 


اف فى السلوك يبدو أنه تتنمځ اكثر من لختهان لشىي: معين: ذلك افش لا 


قصد به الادة الورائية لكنه يجب أن يكون أبعد من مجال البيولوجها التطورية 


يمكن الفول بأن جذور ذلك الاتقسام الخاص يوججهات النظر اللحللة للسلوك تتسم 
بالعمق. فبالنسبة "للحتمية البيونوجية" انهم تنو ما8 : فإتها ترى ان 
السلوك يعود لأصول غريزية قوية و. أعوام أشار عالم النفس " فراتك 
اتش ” إلى آن الإشارة إلى القريزة الأرتى بها هو علم "اللاهوت " (10960106: بدلا من 
اللفاهيم الملمية الد ادها يشير إلى سلسلة متصلة من 
السلوكيات الهادقة لتحقيق غاية معينة (يقصد بذلك الهدف فى مفهوم 'الداروينية. 
اللتآخرة ذلك التكيف الذى يسمى له الفرد) يتجلى ذلك الهدف فى هيئة سلوكيات 
العية تيديها بعض الأنواع الحيوانية: لكنها قد تتوقف أو تفال برفض شديد عندما 
اتتعارض مع قواعد السلوك الأخلاقى لدى البشر. على الرغم من اليواعث الفريزية 
القوية التى تدضع بالفرد نحو القيام بهذا السلرك. أما الغريزة فهى من الناحية لانطقية 
ضرورية للفاية؛ لأن الممارسة فى وجود بواعث لا إرادية هى بالفعل مهمة من أجل 
الحقاظ على الذات من الهلاك, المثال على ذلك يتجسد فى حاجة الفرد للطمام عند 
الشمور بالجوع. أما وجهة النظر اللاهوتية. فترى أن البشر هم وحدهم الذين توجد 
الديهم'الروح". وبذلك فمن المحتمل أن يكونوا هم وحدهم الذين توجد تديهم الدوافع 
القد أورد " بيتش' أن ذلك المفهوم كان سائد فى العصور الوسطى وصولاً إلى القرن 


التاسع عشر. 


أتى مضمون يشير للبديل الخاص بتملم السلوقه فكما لاحظ "نمتش". قإنه ليس 
هتاك تبرير نظرى يمكن من خلائه افتراش أن ذلك السلوك قد تمت يرمجته وراشا آو 


خاطئة, إضافة إلى ذلك. وكما لشار “يهتشر”؛ فإن تصنيف التصرفات القريزية لم يتم 
اوک زیا کی يبنو وكات يدون حلم سبق تا اتبا قن حالة ذائمة قن 
التجاهل. أما اليوم, فقد لوحظ أن الأشكال السلوكية هى نتيجة لتفاعل ا٠ا‏ 














هناك آمثلة عديدة خاصة بالسلوك النوعى للأتواع آمكن من خلالها رسم أحداث 


وروايات عديدة تابعة لعلم اللاهوت. وساذكر منها مثالين فقط اخترتهما؛ لأثهما 








الفثال الأول: بعد ساعات من الفقس تجد أفراغ الإوز تسيز خلف الإوزة الأم عند 





تبتمد الأخيرة عن العش. مثل هذا السلوك تجده مميرًا تمد من الأنواع التابعة 





الطيور التى تبنى أعشاشها على سطح الأرض, مثل البط وبعض آنوا " طبور الشاطئ” 
كلها 500 فهذه الأنواع نجدها قد تكيقت مع بيثاتها بواسطة بعش الخصائص 
التشريحية المميزة. مثل امتلاكها للمخالب الكبيرة الحادة المقوفة إلى أسفل من آجا 


تحريك بيضها (قيل الفقس) وأفراخها (بمد الفقس) وعند الرقاد على الصفار من اجل 





منحهم الذفه. فإذا لم تكن الأم موجودة يعد الفقس: فإن الأفراخ ستتيع أى جسم 





اى مكان يسلكه. معتبرة أن ذلك الجسم المتحرك هو الأم. ثل 







ئی الخاص يسلوك التعقب غير مكتمل لدی 
الم يزود الأفراغ كى تمرف على الإوزة الأم من بهن 
الكائنات تكون فى تلك الأثناء حديثة عهد برؤية. 
العائم المحيط بها وفى تلك الفترة تحدث لها عملية تطورية وجيزة أطلق عليها " الفتزة. 
الحرجة * ical period‏ 1 





0 أما موضع حدوث تلك العملية. فيتم ‏ فى الجهاز العضبى. 
الشركزى (المخ) لتلك الأراخ. قفبه يتلقى الجهاز العصبى ا مركزى لكل فرغ معلومات 
أونية عن البيتة المحيطة. وهى معلوء 
اثلا 





اعهمة للغاية ف قحاد توغية النتلوكياتا 
حيث يتلقاها الحيوان الصغير بقدر كبير 





تی سیقوم بها كل قرد فى المستقيل 








عصافير “الصقنج المتردة" »امالا و الممناقير 
CS 16‏ ا8 يقوم على آساس التملم بشكل واضح. قاذ 
الث أن انفصلت أفراد هذه الطيور عن بعضهاء فإن الأخراد البالفة تكون ذات غناء أو 
ويد ناقص أو مشوء النقمات بشكل ملحوظ. فعندما تم 'إصمام' بعض صغار هذه 
الاير عقب فقسها مباشرة (بوضع مادةالدنة تسد اذانها)؛ وجد أنها تفقد القدرة 
ال سما تغريد الأفراد الأخرى فلا تقدر على التفريد أو تعلم الغناء وهذا يشير إلى 
وجود برنامج داخلى ورا ميل هذة الطيور للقذاء عن طريق التملم من اراد 
ين فريما كان التعلم المتواصل وراء سعيها نحو ثنقية أصواتها يمرور الوقت. اما 
الأشراد التى تمرضت لإصمام آذانها لفترة طويلة فلم تتمكن من الغناء بشكل سليم. 


ققد ثبت أنه إذا كان بمشدور الطائر سماع أصوات غثائية من الآخرين من أبناء 


الوه أثناء مروره بائذت الأولى من حياته. فمن اللتوقع قيامه 
ليل لنقماته الصوتية خلال قترة ليست طويلة. 


ايالتسبة الثل هذه الأنواع قد تجد بعض القيود الصارمة لتأهيل اى فرد من هذه 
ليور حتى يكون بمقدوره القيام بتشكيل تغمات صوتية خاصة به تختلف عن التغمات 
الشائعة بين بقية الأفراد المقردة البائقة الأخرى؛ وذتك نتيجة لسماعه تغمات. 


رو أخرى مغردة خلال رته الحرجة. غير أن الهيكل العصيى الداخلر (للخ) للطيون:: 











الأصول البيولوجية تلسلوك اليشرى 


بوجه عام. لا يملك اللقدرة على القيام بإصدار تغمات ميتكرة. فإذا كان هناك قدر كاف 
من اللرونة فقد يحدث أن تقطن إحدى الجماعات الطيرية فى إحدى المتاطق الجغرافية 
السكونة من قبل جماعة أخرى من الطيور الفردة لكنها ليست من فصيلة تلك الجماعة. 
الطيرية الوافدة. وهذا الاختلاط قد يجمل أفراد كل جماعة تتاثر بغناء الجماعة 











الأخرى: الأمر الذى قد يسفر عن ظهو تهجات" كاهلا صوتية وتغريدية جديدة بين 
أفراد الجماعتي: 
فى المثانين الأول ان من النماذج السلوكية التطورية لبعض الأنواع. 





الطيرية. الثال الأول كان حول الطبور التى تبنى آعشاشها على سطع الأرض؛ والمثال 
التالى خاص بالطيور لمغردة. فالثالان يلخصان عددًا من الللامح السلوكية الهمة. 








فالنموذج الأول تجد فيه تطورًا سلوكيًا يتضمن تفاعل العوامل الوراثبة مع العوامل 
البيثية. هناك شىء ما فى الشفرة الورائية وراء قيام عصافير الصفنج بالفتاء. بينما 
لايوجد ذلك الشىء عند الدجاج والإوز. فتلك الشقرة الورائية هى التى أعملت الغناء 
اللمهز لثلك الطيور. كما أن أفراخ الإوز والبط تيع فى المسير أمهاتها الحقيقية - أو 
امزيغة - عقب فتسها. غير أنه من خلال العملية التطورية تجد أن غناء الطيور لا ياتى 
إلا عن طريق الإنصات ثم الممارسة. آما أفراغ الإوزء فتتعرف على أمهاتها (الحشيقية أو 
المزيفة) عن طريق جهازها العصبى الذى حافظ على المملومات المختزنة سلقًا وا 
بالأم عبر تاريخ طويل من التطور الذى مرت به طائفة الطيور: (أى أن ذلك متلق 
بالموامل الوراثية التى يتم انتقالها عبر الأجيال). 














اثانيًا: التأثيرات الخاصة بالعوامل الخارجية التى يستجيب لها الحيوان. شفى تلك 
الأثناء يمكن تتيع أثر عملية التطلور 

أخيرًا: العوامل البيثية المؤثرة لا توصف بالعشوائية. أما بالنسية لتطور الحيوان 
فإن التطور ريما جمل الحيوان ذا قايلية بشكل يفوق 
آأخرى فهذه اثلاحظة تجعلنا نؤمن بأنه لا يمكن تعلم كل شىه بطريقة 
واحدة وينقس القدر بين الأفراد. وهذا مغزى إضافى يستحق البحث. 








أثر يبعض الأحداث ال 








تلور السلوك التابع للمبادئ العامة للتطور 


أى سلوك يقوم به الحيوان يعتمد بالدرجة الأولى على الجهاز العصبى. ويعبارة أدق: 








اتحدد السلوك الذى يقوم به الحيوان وفق ما يسمى "التصميم الدقيق" ۲۰د 60 
اتات للجهاز العصبى. عن طريق عدد هاثل من الوصلات المصبية (يُطلق عليها 
التشابكات المصبية” :دهده كده6ا0) فيما بين لخلايا العصبية ااا 7/6706 


بائبة الث هى مجرد مواد كيمياوية ات دور قن تقل الإشارات ال 
لى على تلك الواد "النواقل العصبية " ۲5٤11ن‏ ت7اد ).ومن هنذا تجد آن تطور 
الوك أحد العوامل المحورية الصعبة التى نتسم بالراوغة لدى معظم التجارب. شيت 
البويضة خُصّبت بحيوان منوى أن تتحول من خلية وحيدة إلى كائن كامل البنية 
وى أجهزة متعددة الوظائف, من بينها الجهاز المصبى. مكونة فى الوقت نفسه من 
ا مختلفة. 
ايمكن القول بأن كلمة السر لهذه العملية الحبوية المعقدة تكمن فى 
“. شجينات الطحلب تعطى طحليًا مماثلً. وجينات الفار 
مات التى يتضمنها الشريط الوراثى الدناوى .50018 وهل الجيتوم هو السثول من 
أدوات الاتصالات امتطورة التابعة للجهاز العصبى كى تصنع نفسها بنفسهاة 


إن خلال حسابات مبسطة: لوحظ أن ذلك غير ممكن الحدوث. فمغ الإنسان 


وى على عدد من المصبونات يقارب '')٠١(‏ عصبون. بالإضافة إلى "")٠(‏ من 
اكات المصبية تقريبً. آما عدد الصبفيات [الكروموسومات) فى كل خلية بشرية 
ية فيبلغ ٠۲‏ زوجًا صبفيًا. تحمل هذه السيفيات من الجينات ما يقدرب' مائة ألف 


فى كل خلية جسديةل"'). فالواخد متا بمقدورة إدراك تلك التمليمات الخاصة. 
ا#الاتصال المصبى إذا لاحظ الخصائص الوظيفبة العصيبة. بالإضافة إلى الممليات 
لطبي التى تحمل فى طياتها ميزات عديدة المع اللتمئلة فى 
راز النماغ. وببساطة. لا تمتبر هذه المعلومة التعلقة بالشفرة الورا 

ی كل اتصال مصبى مشبكي. لكتها مجرد تناصيل خامنة 


اق كل خلية بشرية 








تلاسو یولوم تسرك اليخرق 


بهندسة المصبونات ذات اليزات التكوينية والوظينية الراتعة ويشكل لا حدود اله. 
لته لاحظ علماء ومن عتود طويلة, العمليات التطورية الشتملة على 
تفاعل بين العلومات الكودية فى الجيتوم الوراثى مع الإشارات العصبية امتواسلة 
(سمى متل هذه العمليات عمليات "الثكون العارضي' 

و ).عتما تكون متاك استجابة عصبية تهنه الإشارات: هان 
مجاميع موضعية من خلايا عصبية متنامية ومثمايزة تععلى استجايات غير مندكسة. 


ى لهذا التفاعل يتمثل فى كل مرحلة من هذه العمل عن 


لور قد أمكن ملاحظته عن طريق اختبارات. 
معملية قام بها بعش علماء الآجنة استقرقت فرنًا كاملاً. فحتى وقت قريب نجد أن 
الذين اهتموا بمراحل التطور ثم يكونوا سوئ قلة من البيولوجيين. وقد انصب اهتمامهك] 


على مراحل تعلور السلوك والوظائف العقلية للمخ لدى البشر. وعد قليل منهم افم 


Epigenesist "lk‏ وا emai"‏ أشار من خلاله. 

لمراحل تطور انیقی ایی ونا ند کن ايديل هوفع هكرة هن ا 
وراثية وتشريحية مطابقة للفرد عند اكتمال تكوينه الجسدى 

عدث خلال الأطوار الميكرة من مراحل 

Nere‏ للأنسجة. 

الحيوان المنوى باختراق البويضة). 


یرما جسم الجنين ىفتكا کیت ڈیر انجهاز اتی تون الأمضاء اتن تد 


الدى الجنين الجديد. يتشا الجهاز العصبى عندما تتخذ مجموعة من الخلايا الخارجية ؟ 


التى تسمى “الأئمة البرّانية" 500668 شكل أنبوبة طويلة من الناحية الظهرية للجنين 
فتستميل هذه الخلايا التمايزة الطيقة النسيجية للسماة 'الأدمة الوسطى" 0ه 
dem‏ 











اينات ای اتسلوى 


اتحريض 0۵ نادلا فهى 


ولو من الدقة إلى حد ما كمصطلح على مثل تلك العملية الحيوية. لكنه ل 


وجود تلك المواد الكيمياوية 'الُحَرّضة" من أجل 'استمالة * خلايا الآدمة البراتي 


تايز عن الخلايا الجنبنية الأخرى. اما على مستوى الخَلية الواحدة ف تلك الرحلة 
اأأبكرة. فتجد أن كل خلية تتحول إلى عصبون. أو تنجمع مجموعة من الخلايا الداعمة 
اون إلى 'خلايا عصبية دبقية” 088 وبنجمع هذه الدبقيات يتكون انبوب طويل 
ْوَل فيما بعد إلى ما نطلق عليه "الحبل الشوكى” 0000© هم5 الموجود من الناحية: 
لّظهرية تلقرذ الجديد. وينتهئ بكتلة عصبية كبيرة هى "الخ" 8#. بالإضافة إلى 
للك نجد ان مصير هذه الخلايا "المصبواكتردزمية" جعام1٤‏ 0ص المتمايزة هو أن 
ضير ممتدة على طول المحورين: الأمامى والخلفى من الجسم المتنامى. من المحتمل أن 
لون ذلك عن طلريق عوامل مسفزة لتك الخلايا كى تستفيلها لبلوغ ذلك اليد 


آنا التفاصيل الجزيئية الورائية الخاصة بكيقية قيام الجيتات النوعية بثلك 


انه يمتمد على ماذة كمياة يتم لنتاجها من مكان ما من جسم الجنیدا ھی 
هادة تتسم بقيامها بدورها النسبولوجس زمانيومكائيا مع الخلايا الستهدفة.وريما ها 
اور يمى متمثل فى تنظيم علاقة الخلايا مع بعضها البمض. الحقيقة ان تلك 


اقمابة شديدة التعقيد؛ لأن الخلايا الجنينبة تكون غير مستقرة فر 


أتقشنامات خلوية مستمرة بشكل لوغازيتمى. بتضمن ذلك الاتقسام الخل 
تعد الصبغى وللتوعية الخلوية قا 














استطالة "محاويرها " تدمعت كما تتضخم رؤوسها ذات الزوائد الشجيرية التشعبة 
ما« كما تتشكل تجمعات من التشابكات العصبية وامحاوير المصيونية والزوائد 
الشجيرية التشمبة علاوة على ذلك نجد أن صتوقًا من الخلايا ذات الوظاتف الختلفة 
تبدى استجابات معينة عقب تعاملها مع مؤثرات معينة. فى تلك الأثناء يظل الثمايز 

اصلاً شاملاً نشاطات كل جين وظیشی (ال 





ة الخلية 
وتمايزها)؛ فمثلاً البويضة 





تحتوى على معلومات وراثية خاصة بتوجيه عملية 
تخليق جميع اللواد العصبية النافة النى ستقوم بآدوار مختلفة لها عندما يكتمل تتامى 
جسم الفرد الجديد من هذه البويضة, لهذا فإنه عند اختزان نوع من الخلايا العصبية. 
لمادة كيمياوية مثل "السيروتونين” 550000 هذا يعنى أن الجين الذى يحمل شفرة 
اتخليق هذه المادة هو الذى نشط وقام بدوره الوظيفى فى حين تخمد جميع الجينات 
الأخرى. لنقل على ثلك العملية إن هناك انتقائية وظيغية جينية وراء تمابز الأنواع. 
الخلوية المختلفة. ولولا تلك العملية لتشابهت الأعضاء الجسدية وظيقيًا وتركيبيًا؛ لان 
كل خلية جسدية تحتوى على كل المعلومات الوراثية للفرد. فلولا نشاط الجين النومس 
بکل خلية لا كان تمايز الخلايا وظيفيًا وتركيبيًا (یتضح التمايز التركيبى فى تباین 
أشكال الأنسجة المختلقة). ا 





على هذاء التأثير المصبىء أو ان يكون هناك العديد 





من الأمداف الجينية الممينة مث الجين السئول عن تكوين "عامل النمو العصبي" 
0۴ وهو هرمون يؤثر على ذلك الإنزيم الذى تحتاجه المصبونات لنقل هرمون 
الأدرينالين. 

الوحظ أن التطابق الخاص بالإشارات الخارجية يتحكم (أو ينظم) تطور تنام 
الجهاز العصبى فى أحد التماذج الحيوية الرئيسية! الأمر الذى يقصح لنا عن إمكانية 
وجود مؤثرات عحمبية مختلفة د 
الجزيئات على الا: 
تكون الأنياف العصبية. 





ى الأنواع الحيوانية المختلفة. لقد ذكرنا مقدرة. 





ار كأحد الأمثلة؛ لذا فإن استطالة محاوير الخلايا المصبية وراء. 


تحن ترف أهمية الاتصالات التى يشوم بها الجهاز المصبى لنقل الإشارات اللأخوذة 
من البيثة المحيطة بالغرد(التاثيرات السطعية) فهذا يعتمد بالدرجة الأولى على مقدار 
استطالة المحاوير المصبية من أجل الشمور باللؤثرات/ 
الإشارات إلى امخ. بالإضافة 





للختلفة. ومن كم تقوم متوصيل 





فان بعض تلك الاتصالات تشتمل على آليات 








ركة) 1٥۲ ٣٥۷5‏ قد تم نصميمها کی تعمل بشكل أساسى. آما العصبونات 


لْفْشل فى القيام بدورها فى الاتصالات العصبية بصورة متزامتة فإنها عادة ما 


لال بين النهايات العصبية للمصبونات النامية والعضلات . وذلك بتوجيه النشاط 

عن طريق تلقى الألياف العضلية إشارات عصبية من عدد كبير من الألياف 
بية. فالتشابكات العصبية تعمل على نقل الادة الكيمياوية العصبية عبر اغشية 
الايا العضلية. كما أن سرعة التقلص الذى تقوم به العضلة البالغة تتوقف على تلك 
اة الكيمياوية. فيظهر تأثير تلك الادة على المضلة فى صورة انفياضات عضلية 


| ل مسد رما التب اأُصرفه الذي تتضرومته تبات عنصي غير متملظة 
لق ف امادة الكيمياوية اَذ من النهايات المصبية. 


وياختصار؛ فإن التفاصيل الجزيتية (الجينية) التملقة بكل ما يحيط بتلك العملية 
الاتزال مغلفة بالفموض. فالجهاز العصبى تطور عبر سيرورة طويلة ومعقدة من احداث 
أكون العارضى. بالإضافة إلى تطور امادة الورائي 

اقلباب لمرحلة تطورية تاليا 








الأصول البولوجية اسلو البشرى. 





القديم لاخلية. فائزمن الخاص بكل عامل خارجى نجده يلعب دوره فى متع الخلية. 


فاعليات وظيفية تطورية؛ لأن عملية التمايز الخلرى هى بمثاية فيض متدفق خلال تلك 
الفترات الحرجة. 
تقاف انق چ 

الآن دعونا نتفحص العديد من الأمثلة الخاصة والممتدة لأزمنة تطورية قديمة. ذلك 
اذيما يتعلق بتوسيع مفهوم المؤثرات الخارجية. نبرف أن نوعية الجنس لدى القرد (ليكن 
أفراد الطلئفة التدبية) تتحدد عن طريق زه 





من الصيقيات الجنسية: فكل خلية 





جسدية فى الأنثى تحتوى على تسختين من صبغى جنسى أعطى کل منهما الحرف 





(0). أى أن الطراز الجنسى لأنثى الأنواع الثدبية هو (×) وهما صبغيان متساويان 
فى الحجم. أما ذكر الإنسان (آو ذكور الثدبيات بوجه عام) فتحتوى كل خلية جسدية 
اديه على شمنخة ولحدة من البق (06 الاق آبغی جنسى قان لو (0: ای ل 
طراذه الورالی الجنسسی هو (۷) ا 
وعند تزاوج (وتلقيح) الذكر الأنئی فان كل 


ذكزية وبويضات آنثوية) بكل خلية مشيجية نصف المدد اليم الوجود لدى الخال 





نم من أا 





» لكن البق( ۷] أصقر 





احد منهما يعطى آمشاجًا (حيوانات مفوية 











الجسدية. فالبويضة تحتوى على 7اصبقيًا قط (۲۲ صبفيًا جسديًا + صيقى جنس 


وحيد هو (×)). اما كل حيوان متؤئ فيحتؤى على ۲۲ صينيًا جسدياء بالإضافة إل 





حبق نشی ولخد ايوز و 





وعلى ذلك؛ فتوع جنس انتسل يتحدد وفق الصبغى الجنسى المحمول على الح 


اللنوى الذكرى. فبعض الحيوانات اكثوية تحمل الصبقى الجنسى ( ۷)واخرى تحقل 





الصبغى (/1), فى حين أن البويضات الأنثوية لا تحمل إلا الصبغى (00). ويتم تحذيدً 





الجنس بمجرد تخصيب الخيوان النرئ للبويضة كالآتى: ( × البويضة + ۷ الحيؤان 
للتوى » ۷× ذكرً). أو( × البريضة ب × الحيوان اللتوي- ×× أنش) اى أن اناك 
الأنواع الثنبية ليس لين دوو فى تجديد توج جتص التميل على انرغم من ان ات 
يذكر اللتاعب التى كانت تُلقى على عاتق التساء جرّاء إنجابهن للإثاث دون الذكورا 








شائبًا إذااما طبن على أنواع ات 


از الجتسى للذكوز الظيزنة حو 2006 والآنات ۷× 


على المنيعي متتس ھان لزيا توعية في يتيخ 
سی "تستوستيرون ۰ #086 اده خلال الفخرة 
بن حيث إن ذثك الهرمزن (أو مشتقاته] هو الذى يعمل 
كزان جلي تعن يعو دجم ری محولا برق ااا 


ل الفترة المبكرة من تنامى جسم الجنين؛ الأمر الذى يشر 


جين اترم ا5 لأسياب 
يدق قد يكرن نتيجة E‏ لايتميز إلى تكرا بل يتجه 
تساب خسسائص أثثوية غير ا 
راز هرمون "الإستروجين" ١08ا‏ الذى يعمل على تكون 


الأية: منها زوج من البايض, قرم كل واحد منهما بإفراز ذلك الهرمون فيما بعد. 


من خلال هذه الصورة تعرف أن قيمة أى جين تتحدد وقق الشفرات التى يحملها. 
ده لا يمى أن هناك تطايقا ورانا بين الأفراد. طبعض الجينات تعطى بروتينات (يمد 
الوجمة شفرتها الورائبة) ترتبط مع الدناه0(0, فيتم تنظيم تشاط بعض للناطق 
التاوية النرعية المحتوية على شفرات وراثية مختلفة. متها تلك الجيتات المسثولة عن 

التطور التكويني 
والوظيفى للخصيتين يحدث عندما يتم إنتاج ' هرمون السترويد نستوستيرون ' 5111. 
کو هرمون يؤثر لاحفًا فى تطور النظام التكاكرى ندى الذكورء بالإضافة إلى تنامى 
ل 


ع خلال الدراسات البحثية الى أأجريت على الأجنة البشرية. 


لك للمنطقة الحددة لاجس لدى الصبغئ لا للجين 5۷ يحداك عقب خضي 
وة وبلوغها شرل ۲۲۵۲ خلية ل ا۹3٤‏ خلا قصير من اكتشاف هذا 


جين تلقت الصعف الأمريكية الأوسع انتشلرًا العديد من اللقالات العلمية عن ذلك 











الأول البلوجية تلسلوك البشرى 








مقا تبه امه علماء الببواوجيا وکو يونت رة ردان * ملاحظات متا 

التلمودية التى تسف تحول الجنين 
ايا شيخ الحمل رامیت لد شف هرقم دا 
آی أن لهما دورا فی 
می الجهاز التناسلى الذكرى. شض تلك الأثناء يحدث تعلور فی نمو “أنبيبات وولف 





جاده دتتا يستشهد من خلاله بإحدى الره 








إلى الأنوثة يبد 





جسم الجتين يتم تخليق هرمون " التستوستيرون "فى الخصيتين. 


انال 1 (لدی الجنين الذکز) يتزامن هذا مع ضمور * اتبيبات مولیری ‏ -۷1 


كاعد نمعا. يتم تحفيز تلك العملية فى وجود يروتين" مضاد للسترويد "يه 





من 
رى لدى الجنين؛ بل يتواصل 
تناميها لتتحول إلى الأعضاء المكونة للجهاز التناسلى الأنثوى ( يوجد من تلك الأثبييات 
یکل جهاز تناسلى أنثوى). فى نقس الوقت الذي تضمر فيه أنبيبات وولف (التی 
يوجد متها زوج لدى الجهاز التتاسلى الذكرى). 


الخصيتين: فمن غير الأخير لا يحدث اختفاء لأنبيبات مول 








هناك طفرات يمكن أن تصيب الادة الوراثية فى بعش الأحيان مستهدهة مواضع 
جزيئية معينة من 'الدذا" 0(4. بما فى ذلك المشاطق التى تحمل شغرة تخليق 
الأندروجين ” ۸١۵08٥۵‏ (اللسمى الجتسى لهرمونات السترويدات الذكرية 








بعض هذه الطفرات تصيب يعض الذكور من ذرى الطراذ (۷× ): تعمل على هور 
ملامح أنثوية وأعضاء جنسية أنثوية على هؤلاء الذكور (أصحاب تلك التلازمة يصيرونً 
ولوجية)» حيث أن الطفر: 
الجين الذكورى النوعى 58¥ مفقدة إياه وظيفته فى تحديد الجنس الذكورى. نكن 
الجهاز التناسلى الأنثرى لا يكون مكتملاً. ومنعدم الوظيغة. وف البعض قد يشتمل ذلك 
على زوج من الخُصى الضامرة التى لا تعطى حيوانات منوية. 





ورا من الناحية الوراثية. وإتاكا من القاحية المور: 








فى يعض الحالات أن يتلضى الجنين الانتى تادا 
من ' الأندروجينات'. الأمر الذى يسفر عن تنامى أعضاء جنسية خارجية ذكرية مكنا 
حدوث شىء ممائل لذلك عتد إصابة خلايا الفدة الكظرية بطفرة نومية. وت 
هرمونًا سترويديًا مشوه التركيب. إن فقد الجنس للنسخة الثانية من الصبغى الجتس 
× أو لا يجعل الجنين يتحول إلى أن فى الحالتين. لكنها مجرد أنثى غير مكتملة 
الخصائص الجنسية الأنثوية؛ وبالتالى ذإن الصبقى ١‏ لا يعقبر ضروريًا اللحياة ان 














انسخة واحدة بكل خلية جسدية من الصبقى اما 
الأنثى لا تحتوى خلاياها على ذلك 
اتصبفى. وقى تلك الحقيقة تناقض واضح بين ما توصل إليه العلم الحديث؛ وبين 


تب النى ترى أن " حواء " E۷0‏ خاقت من بين ضاوع آدم' ط۸ 


أيضًاء وجد أن للهرمونات السترويدية أحد الأدوار الحيوية المهمة فى تنامى الجهاز 
العصنبى الركزى. فقد الحاسعة لدى صفاز الفثران حديثة المولد هى 
شلال الآيام الخمسة الأولى غب موندها: وهدا ما جعل بعض الباحثين يجرون تجارب 
امعملية على الفثران الصغيرة خلال تلك الفترة؛ حيث تم " خصاء" اهاعد التكور 
القطع خُصيّتى كل شار يعد يوم واحد من مولدهء وهذا ما جمل تلك القثران الذكرية 
الاتحظى بادتی 
من هرمون 'الإستروجب 
الدى التساء 
اتلك القثران المتكرة ورانا - لا هرمونيًا د تصرهات جتسية مشابهة خا تقوم به الإتاث. 
احيث إن تعرض القار خلال فترة تناميه (خلال الخترة الحرجة) لجرعات من 
الآندروجينات لايحدد فقط بعض المظاهر السلوكية الجتسية: بل قد يمتد الأمر تحو 
اظهور آنماط سلوكية جنسية ثائية (مثل سلوك " الب" كد30 امتمثل فى ذلك التتوس 
فى متطقة الجذع طلبًا للتساقد. وهو السلوك نفسه الذى تقوم به الإناث العادية عتدما 
قريد التلقيح من النكور). بالإضافة إلى ظهور ثنائية تشريحية فى الدماغ مت 
قور تباين تشريجى فى النطقة الأمامية من "الفص الدماغى الإيصارى" عاوهه۴۲ 
78 وذلك على مستوى الخلايا فى متطقة دماغية تدعى تحت امياد صوا۲ » 
انهاه وكذلك فى توزيع التشابكاث المصبية الخديدة والتفرعات العصبونية تلك 
التغيّرات الضئيلة فى تصميم اللناطق التى تصل العضبونات ببعضها البعضء يمكن 
مشاهدتها عن طريق المجهر الإكترونى. غير آن بعض الوظائف العصبية وأهميتها على 
[11) متطقة عصببة توحد اسغل للخ أطلق عليه مديد من سمهت لهاد التحت: 
لسري ادساف السقلن. تكم لهاد شى طلم عمايان مال الشمود بلاجرع رالشمع اقنش رازوا 
الحاجة للجنس .كما يدخل الماد ف تنظيم النوموالبقلة انض اماتا والعديد من 
الأمور الوجدائية الأخرى: بالإضافة إل اليول الجنسبية السوية والشلة. اما عمل تحت الماد هه 


اكمموعصبي معقد الى حد كيير. 











مستوى الكيمياء الحبوية (البيو؟ 








ات داخل الخلية! 
بن" Luteinizing hO‏ 


البالقة 





ارتباطًا محدودا مع الإستووبحيفات كى تستقبل 





يشوم بوظيفته كاملة لإفراز هرمون ال 








حيث إن مخ الذكر لا 





همده من القدة النخامية الهرمون فى هيثة ضيغة صفراء اللون لدى 





الخلايا الدهنية): بينما يحدث ذلك لدى أدمفة الإناث. 





يمكن القول بأن الاختلافات السلوكية الجنسية على مستوى الأفراد والأنواع لا 


حدود لها. وآن تفيل الدوز التكاث 'منلوكيات لدى الذكور يعتمد بصورة 






بين الذكور والإناث, هو نتيجة تعرض كل منهما لبيثات مرمونية مختلفة خلال الفترة 


الميكرة من تناميهما بقدر امتد معه ذلك التأثير الفسيولوجى إلى "القشزة الدماغية 








التباين. أما لدى البشرء فإن تخصص نصشى الكرة الخية (الأيمن والأيسر) يتت 
ينتج التسلوك الججنسى التبا 


انضفى الكرة الخية وى الواقع: لا يوجد 





الذكور والإناث تتيجة 






دليل معملى مباشر يثبت أن كل تلك الأختلافات ناتجة عن البيثة قبل الولادية 

الال الخاص بتحديد نوع جنس الجنين يتصف بشى, من الطرافة وذلك لسببين: 
بة على”الجينوم” لها دور فى تطور الخلايا التى لم 
بة متجاورة. فالهرمونات التى تتحرر من مواضع نسيجية بعيدة. 





رل آنه لوحظ ثمة مؤثرات خا 
قتشا من مكونات جزية 
دل جسم الغرد الؤاحد, ومكن أن ينال نه كل ج جر :الف القت 








بلوغه النضج الجنسى. خلال تطور نمو الفرد (الجنين) نجد أن تلك الهرموتات قد تؤثر 
4 لدی الخلایا 





فى عملهة تضاعف مناطق معينة من ا مادة الوراثية الدذا 
المستهدفة [المثال التالى ريما يمت إلى مقهوم أبعد من الدور الذى تقوم به الادة 





انیت 








ات إل السلوك 


أثائيا: عرف أن هناك اختلاقات تقبل القياس فى تركيب خلايا الخ وكذلك ال 


الكيموحيوية. حيث توجد علاقة بين الاختلاقات 


لمر من الأنسجة الخلوية. قدن هذه ا 


ولكواد الكيموحيوية: أو أحدهما وراء ت 
لققاضدة الث يقنوم عليها عمل انمصبونات فى إعطاء الثموتج السلوكى : إذاء كل ذلك 
الابشير إلى أن هناك وسائل أولية عامة بين الأتواع بوجه عام تكقى ثقيام الكائن الخى 
يسلوكياته المينة. 
مغة الأجنة لدى الأثواع 

الشدبية هذا الاكنشاف يحتوى على مضامين عديدة لها علاقة بالسلوكيات البشرية 

إلى الآن. قالسلوكيات انتى يقوم بها البشر تتميز بالرونة 
والتنوع الشديدين بين الأفرادء ويدون شك فإن للبيثة الاجتماعية اللبكرة التى يحياها 
الفرد تأثيرًا على سلوكيات الرجل واقرةة على السواء. كذلك علاقة كل واحد متهما 
بالآخر. فالإنسان العاقل (هومو سابينس] ليس الوحيد من بين جميع الأنواع 
اللميز أبشاثية النمط الجنسي " #كنطم متف اوداك فقد عرفنا خلال السطور 
السابقة كيف أن بعضًا من هذا ينتج خلال مراحل تطور تمو الجنين؛ ونحن نلاحظ أن 
هتاك مشاركة واسمة مع الأنواع الأخرى غير البشرية من الثدييات فى الأنماط 
التزلوجية. فبالإضافة إلى ذلك التشارك السلوكى الواضح بين البشر على مستوى أرجاء. 
المالم؛ لگن التحدى لا يحتوى على أدتى قدر من السهولة؛ لان هناك جملا بالمديد من 
التفاصيل عن التطور 

إحدى الدراسات البحثية ت نا 

اللتفاعل بين العوامل الخارجية والداخلية أثناء التطور. ذعند الثدييات. وجد آن خلايا 
القشرة الإبصارية" انه لعددالا قنيها اسّتمداد إيجابى لإيداء أخشل قذر من 
انتكيف وفق الحدود الشاحة من المجال الإيضارى للغرد. بالإضافة إلى آن العديد من 
هذه الخلايا تستقبل رسائل منقارية من اتجاه واحد لكل عين بشكل متناسسق الأجزاء. 
ته الخلايا من المحتمل أن يكون قد تم "إبراقها" 111500 أول مرة عند مولد الغرد؛ أو 


عقب فولده يفترة وجيزة: ذلك عتدما حدث تطور وظيفى سريع للعصبونات البصرية 














المستقيلة ضى شبكية العين. كما أن 'النوى الرُكبية الجانبية" © 0ن!! ماسلاةذااعع لاما 


كلاء وهی 





ضمن منطقة تحت الهاد؛ فتعمل مع انقشرة الإبصارية 





الزسائل العصبية فى وجو 





ابكات المصبية المتجاورة. كما أن المعلومات البصرية 





ذلك الله غير أنه لایزال 





الحاسمة القصيرة التى تمقب ولادة الغرد. 





ية لأسابيع أو لأشهر عقب مولدها؛ قهذا يعتى أنها 
ريما تكون أدمغتها خلال تلك الفترة عاجزة عن تحليل الصور و 
الكبار. ويلك تكون عمياء. شندما قتم تقطية إحدى العينين بالجفن الذى يعمل كتا 








شقافة. فإنه يمكن مرور 





إل من الضوء من خلاله د: 





أكون متاك ضنورة خخا 
التاكد التاا 





الخاص بالتشرة الإبصارية كشف عن وجود ع 





فليل من الخلايا 


بمدورها الاستجابة لاخر 





ين. فالتشابكات المصبية الخاصة 





بائخلايا التى تمت إثارتها فى المين الغلقة تفشل فى القيام يدورها فى الحصول على 


صورة محدذة؛ وبالت 






بين الممبيوقات البصرية من خا د النتيجة للماثلة التى قد تحدث عند 
قطع العضلة العينية المحركة أقلة إحدى العينين (بدلاً من تغطهة تلك العين)» فإن مل 
نزامن مع مُّفلة العين الأخرى. عندقد لن يمكن لكلتا 
نفس الثقطة فى آنٍ واحدة يترتب من ذلك عجزهما عن العمل مدا فى 
تخليل الصور التى يمن بها العالماللحيعا بالفرد 











لياف العصبية فى تلقى الصور الواردة من كلقا اميد 

يلها للقشزة المخية. وهذا يعتى أن بعش الخبرا 
تغيرات تركيبية غير مرتدة فى الجهاز العصبى؛ الأمر الذى يؤثر على الجهاز العصبى 
فى تزويد الفرد بسلوكيات نوعية يمكن تعلمها. 


يفشلها 





تتمثل القيمة الكبرى لهذا الاكنشاف فى متحه لثا منظورا جديدًا للملامح الأخرىا 
المهزة “للأنتوجينية السلوكية" :00000 0۵ا2 (أى مراحل تطود السلوك الت 


يتعلمه الفرد من البيثة الحيطة) الذى اتسع حتى بلغ مقهوم الفترة الحاسمة. هناك 





دواسة قام بها “مارلوز" تناولت تطور السلوك الاجتماعى لدى القرود؛ أسفرت عن 








عن الجينات إلى السلوث 


لَه مطايقة. حيث إن عدم متدرة القرود الصغيرة حديثة الولادة على إقامة اتصال 
افيزيقى مع أمهاتها. وكذلك رفاتها من القرود الصغيرة الأخرى. يجعلها تبدى سلوكيات 
شأرسة وعدوانهة وتصير دائمة العصبية: بالإضافة إلى عنفها مع امهاتهاء وهذا 
الايحدث لدى الصغار الأحدث عمرًا منها. من العوامل الثى تقف وراء ذلك السلوك هو 
آثير الحرمان الذى يؤلم الصغار وجدائيًا؛ كما يصعب على الصصغير الرجوع إلى إقامة 
علاقات افضل تقوم على أساس من السلوكيات غير الحادة يمد ذالك. ويالثل: تجد لدی 
البشر إعاقة النمو العاطفى عند الستوى الطبين: ريما تنتج عن اقثقاد الضغار 
للعلاقات الاجتماعية الدافتة خلال باكورة حياتهم. حيث يرتفع مستوى تأثر الأفراد 
بتك الإعاقة إذا حدثت خلال الفترة الحاسمة من حياة الطقل. وهى الفثرة التى يتم 


افيها تعلم اللفة. 


اسوف نشير إلى عملية التطور الممتدة إلى ما بعد الولادة: تلك المشتملة على مرور 
الفرد يخبرات حياتية متنوعة خلال فترات زمنية معينة التى هى ضرورية لإبداء افضل 
مستوى من العمل الخاص بالمسبونات والتشايكات انصبية فى الجهاز العصيي 
المركزى. فمثلاً. هناك دور بارز تلعبه الفصائل التايمة لرتبة الرئيسيات فى حياتها 
الاجتماعية لجابهة الأنواع الحيوانية الفترسة. حيث يعمل كل واحد من 'قردة البابون” 
على إقامة تعاملات معقدة مع باقى أغراد جماغته: تتسم هذه التعاملات بقدر من 
العداوتية والتماون فى آن واحدة من أجل العمل على إحداث اتزان مناسب 
أقزاد الجماعة. 

القد تمت دراسة العديد من المراحل الحياتية لنتأخرة لدى الشدييات البالقة: وفيها 
اكير الجهاز العصبى جزمًا من النظام السيكولوجى للفرد؛ لهذا تم تصوير ذلك على 
أنه يشبه التعلم عن طريق الشاركة الاجتماعية. ويوجه عام يمكن القول إن ما تعره 


الآن عن عام اللغة لا يحتاج لزيد من العلومات كى نعرف آن التعلم مو عملية خلوية 


اغصيية لقد شرحنا سلقًا كيقية ُواللافشنة إيماء يلمع لنا إلى أن المزيد من 


التوجيه البيولوجى قد بفيد ف مثل تلك العملية. وياختصار: قهذا أفضل تعليل 
افلآحظة دور الفترات الحاسمة فى تطوز السلوك الاش من عملية تطوريه طويلة 
ت العلومات الخاصة بها كامنة فى امادة الوراثية فى هيئة تتايمات. 


وراثية أو جينبة يعكن أن تحبر عن نفسها من خلال تفاعلات معقدة: لتعطى نمااج 











لببرلوجية للسلوك قيشر 


سلوكية أكثر تعقيدًا وفق أحداث خارجية متتوعة. هناك آلية يقوم بها الجهاز العصبى 








مفعول ما تقوم به الحصيوثات من اتصالات تشابكية 


سى انغرد القيام بسلوكيات اجتماعية: أو استعداده للقيام بها. 





عرية ممزكة وید اة 
اشتمال التطور على تراكيب متباينة. وما 


بتي اة ف الجهاز العصوتة 






نع هذا فالتجميد والتمزيق 
الخبرات السابقة فى عقل الفرد. أى أن ذاكرتنا نظل فى 
احالة من النشاط ما دام الغرد قى حالة من اليقظة: وأيضًا عندما يكون ناقمًا. وهذا 


يعن ضرورة وجود صورة فيزيقية -خاهقة بالتركيب الاترينخى 





لذا يمكن اعبار الداكرة هی تاچ مط مدين متعلق بتشاط عصبيى ای توم بة 
المسيونات الدماغية من أجل أن تبقى الحلومات. أو يتم حذهها مثل الكلمات المختزئة 
شى ذاكرة الحلسوب؛ حيث يمكن أن تُمحى بسهولة من ذاكزة الجهلا أو جتنا ينقطع 


التهار الكهريائى عن الجهاز قبل تخزينها فى ذاكرة القرص الصلب. 








تلك القاعدة التركيبية تقد أثها تكمن ضمن منظومة عصبية مكونة من عصيونات” 





وتشايكات عصبية واتصال عصبى بين ذا 





ك العصببوتات. فالتحورات التى قد تحدت فى 
تركيب التشايكات. وكذلك فى الفاعلية الوظيفية الناتجة عن خبرة شعور سابقة. أو عن 


طريق التعلم: يوجد لها تصور يحوى العديد من التفاصيل الفسيولوجية. 





من خلال النظرة الدارجة لسلوك التعلم التى ترى أن ثمة عملية غير بيولوجية ورام 


جدوث التملم (هناك وجهة نظر مشابهة يؤمن بها بعض الأطباء). فأطباء الأمراش 








(1) الأبقن: عملية فسيولوجية تتضمح تمويل نافد التذائية (اكيمياوية )إلى إحدى صور الطلقة الحيوية. 





من خلال صملية تسم ليدم" 51000908 ويم تحريل الطاقة الفذاية إلى مواد مختزنة الجسم 





ية يطلق علا" ال * تاق [الترجم) 








التقئائية نجدهم يضنعؤن العيوب اا 

اتن أن هفات د 

الارا: 

ايت المقلية تود إن 

اق اة ماء مع ميا 

المصبية الت 

تيجة لخيرات حسية غير سوية (ش البيثة الاجتماعية للفرد) خلال باكورة 

الحاسعة للفرد ‏ من التشخيصات التظليدية عادة ما تقوم فى مل تلك الحا 
اظاهرة معروفة النفاصيل. مثل الافتراض بوجود فارق بين 

هة“ طبخ عالط وكلمة تنشة ١0٠#‏ اى أن تقسيم امرض العقلى إلى قسم 

عضوى وآخر وظیشی يجمل قهمه 

لزه الطبمى من التطور وما شارك به من حدوا 

على الستويين: الخلوى والجزيئى فيل يُمقل النظر 


اران عملية القطورة 


.تلاحظ صعوية تعليم الكلاب انُسنّة بعض الحركات البهلوانية الجديدة. لكن العديد 


أن التاس يجيؤن ميزرًا قويًا شن إمكائية استمرار تعلم الراشدين من الناس نتيجة 
الكقاءة العقلية لديهم. غير أن تطور نمو الفرد خلال الغثرة الحاسمة يعتير قرصة 
مقاسية كى يتلقى الفرد خضل قدر من التعلم خلانها. من الؤكد اقتا بذلك آنا 
لصف التعلم بانة مجرد خبرات عامة. فالإخفاق الذى يعقب التفاؤل هو بمثابة ضريية 
دحل مرتدة لا توقف الغرد عن التعلم کی يقوم بأفضل دور وظيفى وتعلهمى فى العام 
التالى. فالطريقة القيدة للاحظة العلاقة بين التطور والتعلم. تأتى عن طريق ملاحظة 
التآثيرات التى تقوم بها الجينات. وبدون الدخول فى تفاصيل. هإن ادمفة البالغين من 
الأقراد التايمة فطائفة الثدييات بوجه عام والإنسآن بوجه خاص, قد وهبت مرونة 
سلوكية عانية. لا يمكن بلوغها دون مرور هؤلا ارب أو خبرات سلوكية. 
متواصلة. حيث إن المملية التطورية لا ترتبط يكل تشابك عصبى يمكن أن يوصف 
بالصرامة والدقة الوظيفية: ضفى العديد من الأحيان نجد أن تلك التشابكات العصبية 


اتقتقر إلى تطوير مقدرتها على التكيف الوظيفى الفثال لدى أدمقة البالفين. فى نفس 











الول الببرلرجمة للسلوك البشرق 





بطلا أعتيار ضع خد 


بمشاية نوع من الكفاءة الوظيفية التى ترا 


النطور يتطور القدرات العصبية للتشابكات العصبية 





إى كقاعات الإدراك الحسى واللشوى 





والاجتماعى؛ لأن أهلية أى فرد للتعلم تماثل تطور تركيب الجسم 
بتجلزب او خیرات سلوكنة دترا 
تشابك عصبى يتصف بالدقة والكفاءة الوظيفة. حيث ١‏ 





مرور القرد 





فالعملية التطورية هى بالفعل لا ترتبط بكل 





ايضضع لبيد عن 


التيود الورلئية. 


من خلال محاوئة جادة قام بها الأنثروبولوجى "جريجودى بانسون" من أجل وضع 


التطور البيولوجى ضمن إطار شامل: فقد لاحظ 'باتسون” أن هناف تناقضًا 








جيني واضمًا متعلقًا بالانتقاء الطبيمى. فالتطور متجسم فى أمرين, هما 





غبالنسبة 'لعلم امصطلحات" :7010010 خان 
النتيجة عادة ما تكون متشايهة. أما على الجاتب الآخر من التطورء فنجد أن الماضى 


ن بالتفتية العشوائية وأيضنا كيفية التوقع لدى الأنوا 





المقل بمسميات اكثر شمولاً لكنها لا تفى بإعطاء وصف متكامل للمقل البشرى الذى 
يقصف بتعقده الشديد؛ بالإضافة إلى كونه شريدًا من نوعه من بين كل الأنواع 





الأخرى الشىء نفسه يتطيق على الانتقاء الطبيمى الذى هو ثمرة مجموعة من التغيرات 





الحهوية والقواثين الطبيعية. 


ی أستطلتى ان رچ النظر للصلقنة رة خی ليع تمتو إحاة تسو اچچ 
جادة أمكن من خلانها إدارة دة التاريخ التطورى. قممل الدماغ هو الذى بغر على 
ایر ی ا که 
مظاهر المسييات البدائية وامركبة يمكن من خلالها معرفة ما إا كان التعلم والتطور 
على علاقة تامة بالجينات (فى الحقيقة: نقد كان “باتسون" متر 


أو التبادل الثقافى كان وراء خلق 











وة على لستتنا. 





نی بری من خلاله أن التناقل 
شقافات مجينة. كما إنه 1 





الأحدات التى يقوم بها الفرد). وفى الفصل القادم ستستعرض الدئيل الذى يشير إلى 
أن التعلم لا يعثبر مجرد عملية مفتوحة بصورة كاملة. 





قتختلف الفصائل الحيوانية قيما ينها فى قيامها يسلوكيات ذات برمجة خار 





بة مسبقة ولد بها اتقرد)» شروزة هذا الأمر تتجسد فى التطؤر 


إل حبر سابقة كن جرم ينون رتا هي 


الأخرى اللابشرية: وبالفعل. فلن آى 

يه اللقدرة على إيداء سلوك مین وق ما يحقوى 
لي من برمجة خاوجية متاسبة ومطلوية خلال التطور. فبدون شك أن نقصيلة الإنسان 
العاقل التى تنتمى إليها تقع على قمة ذلك النظام. 


هذه الصورة ذات البعد السلوكى الأحادى ريما تكون غائية عن آذهاتتا؛ لأنها تتحدث 
عن مقاريات عامة: فلا يمكن ملاحظة ذلك لدى سلوكيات معينة ييديها حيوان واحد 
اقتسم مالتقوع من خلال مراحل تطورية متشابكة. ويانرجوع إلى الثال الخاص بالتطور 
الاجتماصى لدى صفار الرئيسياده الذى تنلوتتاه سلمًا. نجد أن مثل تلك المملية تشتمل 
على مزيج من العناصر السلوكية التى تطورت بمعدلات مختلفة؛ مع درجات متنوعة من 
الاستقلانية السلوكية (حرية القيام بالسلوك) مع الوضع فى الاعثبار مدى 1 

الاتضالات الشفهية: تحديدًاء مدى قيمة الابتسامة لدى انيشر. فالابتسامة هى بالفعل 


كان اله شى منظم الأخيان التوصيل معلونة سسينة من هرد لآخر؛ مثل تعبير 


الطرف الأول - الشخص المبتسم - عن عاطفته تجاه الفرد الآخرء وقد 
اصنادق عن سرور الشخص: وقد تكون تعبيوًا عن استهزاء الفرد أو استغرايه آو 
اناهاشه تجاه أمر ممين. لقد تعلم البشر وحدهم كيفية استعمالها فى منافقة 
المزؤوسين لرؤساتهم ١‏ سوى أن سلوك الابتسام أو الضحك لا مُث ساوگا يجب تعلمه 
ادى الأطفال ارشع عن طريق الملاحظة أو الاستماغ؛ لآن الضعك والتَّسم هو سلوك 
قطرى فالأطفال الذين يولدون فاقدى البصر أو السمع تجدهم يبتسمون ويضحكون 
عتدما يكونون فى حالة من البهجة. مثل هذا السلوك لا يحتاج إلى الكثير من التصورات 
عند محاولة تفسير الصعوبات الاجتماعية التى يلاها الأطقال الرضع الذين لا يلقون 
كريب على الضحك أو التيسم سوى انه عثد مزوز ضح بتقبئرات مَؤكة (بتاء على وای 
اطلرخته إحدى اللداوس السلوكية) أو إجبارهم على الضحك فى لحظات غير مثاسبة 


يعتبر أحد أخطاء تعلم السلوك. فقد تكون هناك نتائج سلوكية غير مرغوب فيها 














قد تأتى نتيجة لحدوث التوالف الاجتماعى. فاحيانًا قد يحدث تغير فى طبيعة اكتساب 


الاجتماعية المختلفة عد التغذية الرتدة :م100 مسال ة1. أيضن 










يمكن قوقع احداث عنيقة يقوم بها الأخراد 
الاضطهاد من آخرين. كما أن النبذ الاجتماعى يعتبر من العوامل الت تقف ود 


شخصيات بشرية متحرقة سلوكيًا وسيكولوجيً. التقطة الخاصة يذلك الثال النظرى 





الاتحتوى على تعارض خاص بتفاصيل النتانج امترتية. وللتاكد؛ فإن هناك لازنا 
جوهريًا بين العوامل الداخلية والخارجية وراء تطور سلوك الث 





التلخيص ما تناولناه بالشرح فى هذا الفصل. فإن الغهم القصصّل للمسيبات البدائية 
اللسلوك قاد إلى حتمية الرجوع للوراء على امتداد السار 
الاسارات نجدها أكثر استقامة مقارنة بمسارات تطورية أخرى, وكأن الج 


التطورية. بعض هذه 








ات ترا 
وجود لاقحة زيجونية مع خارطة طريق متضعة المعالم. 





وهی أمثلة أخرى: فإن انوع الحيوانى نجده يتلقى خلال تطوره السلوكى تعليمات 


إضاقية. إضافة إلى هذاء دى السلو 





ت اللعقدة قد يحدث انتقال للعناصر المعقدة 
على امتداد مسارات تطورية منغصلة كجزء من الرحلة التطورية. هذه اللسارات قد 
يتفرع الواحد متها إلى معنارا 
تظهر "متاهات" متشابكة متمثلة فى بعش السلوكيات الاجتماعية العقدة كما يصعب 





ب أخرى جديدة. آو نتلاقى فى نقطة مدينة. غير آنه قد 


معرفة جتور أى مسار. قبالنسبة ليمش اللسارات للستقيسة, يمكن أن نجد النفع من 


دزا مط "قروز 





اهناك العديد من السلوكيات التى تقوم بها الحيوانات الفقارية العلياء مثل سلوكيات 
التعلم, أو التصرفات الفريزية, هذه السلوكيات تمثل قضايا جدلية 


فيها التقلش. وكانها مثل السك الذى ير فوق قالب الكيلده 





القد تمكن كل من المسدية بل المخلص عن ذلك المج 
البارز الخاص بكيفية تعامل امخ البشرى فى ظل استعداد معقد لاستقبال معلومات 


وأويلسون" من إقامة الد 





متناقضة. وذلك من أجل خفض معدلات الاختيار إلى اختيار مزدوج بحيث يبت الفرد 


فى تهاية الأمر بأحدهماء يتضح هذا من خلال جدلية الطبيعة -التنشئة. كما ان 








بصورة شائعة. ذحتمية الشيخوخة امتبوعة بانوت تلازم شمور كل واحد ما 

اقضية جعلتنا نطرح تساؤلاً يعنبر فى حد ذاته تحديًا هكريًا. وق 

وو القادمة ستلاحظ أن ما لدا مجرد تفسيرات قليلة تشرح مضمون حدوث ذلك 

قنى الحديقة الحيطة بامنزل قد يزرع البعض يعض 

در معدودة: شی حين توجد بجائب هذه 

ات قضيرة الأعمار شجرة قد تجاوز عمرها قرنًا كاملاً. وفى عالم الحيوان نجد 

الل الأنواع الحشرية التى لا تعيش سوى أيام معدودة وأخرى لأسابيع. اما القطط 

لكلاب قلا تزيد فى معظم الأحبان على عقد من الأعوام. بينها تعن انبشر ومعنا 
ليان والسلاحف من الكاثنات التى يمكتها قطع فترات بقائية طويلة فى قيد الحياة 


.ولكن كيف يكون للفرد المصاب بمرض خطير أن يدع أن ما به سيؤدي به إلى 
الهاية حياتهة 


أنحيانًا قد تكون الإجابة عن مثل ذلك التساؤل تابعة ا أسميناء السبب البدا 
كد أن أدوازتا خارج أى نطاق يمكن القيام بها فى ذلك الأمر. إن الأمر يستلزم وضع 
افعض الأموال فى متناول القائمين على أبحاث كل من" الشيوخة" "عف۸ واطب 


Gerontology * الشيوخة‎ 














ففى مجال طب الشيوخة نجد أن التخدم البظىء والمذهل فى الوقك نقسه يتوقع أنه 
سيممل على زيادة متوسط آعمار البشر بكتكل ملحوظ. يمكن معرفة ذلك من خلال 
حالات الوفاة لدى صغار السن من الأطقنال والشباب: فى الواقع لا يوجد شى هن 
علوم الحلب يمكن به إطائة الخد الأقصى لأعماز البشر الذى لا يتجاوز قرثاء غير أن 








البعض من بنى الإثسان شد يتجاوز الواحد متهم الماثة عام نون أى تدخل طبى قى ذلك 


فتحن - وبيساطة - تعمل على رفع اعداد الأفراد من الذين يمكنهم بلوغ ذلك الحد. 


فكما نحن نحيا على هذا الكوكب أعواسًا طويلة؛ فإن العديد من الأشياء غير 
اللقبولة قد تهاجم الواحد «ناء مثل الأمراض التى تقحم نفسها على أجسامنا. الأودام 
السرطانية. امراض الشريان التاجى؛ المت (الخرف) وهشاشة العظم. بالإضافة إلى 
الأمراض المتوارنة التى لا يوجد لها علاج... إل يحيا الفرد وهو يعانى من أحد هذه 








الأمراض التى تصير شفله الشاغل آملاً الشغاء متها إلى أن يسل الأمر إلى النهاية 
الحتمية. ونحن كبشر لا نفضل التفكير فى تلك النها: 
انعيا على سلح الأرض فترة من الزمن ثم تموت بعدها ؛ تلك مسألة لا جدال يها 





بة المحتومة. لتنا مبرمجون كنا 








إذا كانت هذه الطريقة منائبةالتمحيض تلك المسالة, حينثدٍ قد يكون بمشدورنا 
معرفة الغزى من وراء ذلك, أو الحصول على تفسیر » 


ماک مسب سركي لذ فان يمكح تس الاجلية الخاة معاد قوع د 


على الأقل. فإذا كنا دهش 





فى " استراتيجيات تاريخ - الحياة '. فالصور المتباينة من دورات الحياة كشفت عن 





وجود طراقق بده 
(تضاعف الادة الورائية) الحقيقة أنه لا توجد طريقة أفضل من الآخرة 
جميع الاستواتيجيات الوجودة حاليا تبرمن على مدى التلاؤم الذى تبديه الكائنات | 
مقابل التحديات البيئية التى قد ققفا طى طريق حياتها وكيشية التعامل منها. تلك ا 
تاريخ تطورى غَابِر: الأمر الى يفرش عليتا استحداث عبارات معقونة ا 
"بالظروف البيثية ‏ 016015د» مناغ التى توصت بأتها أفضل الحلول از 6 


متعلقة باللملومات الورائية التى تتكاذر بنفسها بمرود الوت 














يفرض هذا عليتا التطلع نحو البراهين التي يمكن أن تُطبّق بشكل أكثر عمومية. 





والآن لنيتدة بانفسلنا. خف تاريخنا التتيوى نجد صغيرنا باخ وكا ديس فصلل 





عد تتطور قد 





الجسدية وكذلك خبراته. 





ل يبدو ذلك تاقمًا بالنسبة من لديهم المقدرة على التتاسل من البالقين جنسيًا من القين 
ليعيشون أبوة حديثة العهد. وضمن استغلال والديّ إجبارى يفرضه النسل على الوالدين 
ايها تاريخ حيوى طويل خاص بفصيلتنا البشرية. ومع هذاء فهناك سيب ما يجعل 
الأقواد ينشدون غريزة الإنجاب يتمثل فى الحصول على قرصة تكاثر ناجحة. فهناك 
یواح يحلل انشی» الذى آدى بالك الكائن طويل العمر ‏ أى الإنسان ‏ كى يقوم 
ير نشاطه التكاترى. الأكبر من هذا هو أن تمرف آنه من قي الستيعد تعرش القرد. 
لأسواء كان ذكرًا أو أنشى) لحادقة قد تودى بحياته قبل أن قتاح له غرصة القيام بده 
نجاو وضول القرد إلى مرعلة عمرية متقدمة تجفل مناضله عرشة للطفرات 
الوراثية غير المرغوبة. بصرف النظو عن اى وضع فيزيقى يمكن آن يعيق الإنسان فى 
لول على فرصة فى التكاتر. وعلى الك: إذا كان الفرد يقوم بالسعى من أجل 
الحضول على خرصة عيكرة من التكاثر فإن هذا يفرش عليه البحث عن 

لبائتالى فإن الإتجاب المبكر لكلا الأبرين يجدلهما يحصلان على 

الشّارنة يما إذا كان الوالدان أكبر عمرا". فنحن "١‏ 


تعض لها الأجنة والأمهات الحوامل تقوق الأخطار التى تتعرض لها الإناث الحوامل 


الى الأنواع الأخرى من الثدييات. ومع هذاء إن بلوع الغرد تكائرًا تاجسهًا خلال مرحلة 


الشمرية مناسبة؛ يسهم فى منح النسل ينات ذات كفاءة تناسلية جيدة [أى لا تحمل 
القصائص وراثبة غير مرغوبة تجعلها غير قادرة على | 
أن يكرن التفوج ميكرا هذا قيحر عماية الإنجاي لغؤامل ازى 
كه قد يكون الإتجاب البكر بمثابة حل وسط لبعض الشكلات التى قد تمترث. 
الإنسان فى بعض الأحيان. 
فى هذه المسأثة يوجد زوج من الاعتبارات التى يجب أن توضع فى الحسبان. فإذا 
كن القيام بالدور التكائرى يحمل فى طياته ثمنًا غاليًا قد يدفعه من يقوم به (مطا 








ل تاصول البيولوجية للسلوك اليشرق 


الإنجابية فيكون التسل محدوذا. ريما لنفس السيب تقوم الأتشى الناضجة جنسيًا بإنتاج: 





عدة مثات من البويضات خلال فترة خصويتها التى قد تمتد إلى أكثر فن ثلاثين نفةه 








دة قد يمرّضان حياتها لطن" فعلى الرغم من أن فرضة الإنجاب تتصف 





الدى البشار يمال رد واد كل عام؛ إلا أن الانتقاء الطبيعى يعمل على 
اتشجيع الأفراد للقيام بتكاتر بكر كما أن كفاءة قيام الأخراد بدورهم فى التكاثر تآخة. 


فى الأقول بعد بوخ هؤلاء الأقراد عمرًا معيئً. مث ذثك التراجع فى الكفاءة التكاثرية 





قد يقع تحت وطاة اتماط مختلفة من الائتقاء للأحياء عموماً 


هنا تكون الحاجة تخفض معدل ”الس التطورى” ©تمعة :15001010008 کی يحافظ 
الكائن على شكله على الأقل» عند يكون من ! 
فرص عديدة تمكثهم من التزاوج والتكاثر. وكذلك الفاح ضد انُسرطينات المخرية 
اللخلايا وللجسم بوجه عام (خفض متدار التعرض للأورام السرطانية). مثل هذه 
التنيرات قد تنقدم بيط شديد. بينما على مستوى الأفراد قد تكون الضريبة متضمنة 





تع بالنسبة للأقراد الحصول على 








ضرورة استمرار الوظيفة انتكائرية على امتداد الإجراءات السلوكية: فى ظل مقدرة 


تكائرية مباشرة وفمالة. 





ي النقيض: فإن هذه التغيرات قد تقود إلى وفاة العديد من 
الأفراد بشكل كارش المثال على ذلك متمثل شى آسماك السلمون التى تكافع من أجل 


التكاثر اذى يعقبه الوت الؤكد؛ قموتها جعلها لا تقدم فى قدر من الاستغلال الوالدى. 





شكلية عديدة. نعرف من هذا أن مثل تلك الجينات فد تكون مقيدة فى أحد أطوا 
ية أن عملية التطور 
تشتمل على ملامح جيقية منياينة. ويوجه عام يمكن القول بان للجينات تأثيرات مختلقة. 





الحياة. وكذلك الطبيعة: وقد تكون مؤذية لدى أنواع أخرى. اا 











مختلقة. هتاف الكثير من التضارب حول ما إذا كانت بض 
إعطاء ذلك الدور الإيجابى فى التطور. أو منح الأفرانا 
الكقاءة التكلارية. نفس الشيءم يتعلق بعلاقة بمض الجينات فى إيداء خصائص مودي 
ل تلك انچینات قد 3 
إلا فى شحرة الشيخوخة ايضًاء لم يتم التحقق من التأثيرات الناتجة من فاا 








ون معروقة, غير أنها لا تبدى تأئيراً 


هرمون الإستروجين" الإضافى الذى تتلقاه بعض النساء عقب بلوغهن سن اليأس ومع 





قراغ فى الفكرة الفاثلة بان ذلك النمط من الانتقاء يعمل على اسقعرار 
الللامة الجنند ادى الأفراد الذين تجاوزو| مرئغلة الخضويّة التكائرية. على الجاتب 
لآخر هإن التفاصيل المتعلقة بانتعرض للخطر على اتستويين: الخلوى والجسدى يتم 
الها خلال دورة الحياف. وأن هناك أساسًا ورائيًا تم" تنشيته” عن طريق لاذ 

لعن - فى حين يبح ذلك واضسسًاء مثلما فهمنا الأحداث ال 


التطورء مثل النضوج: ثم الشهخوخة. 








الفصل السادس 
المنظور التطورى لكل من الاختيار والتعلم واللغة 


الضرق بين الحقل البشرى وامخاخ الحيوانات ا« 





تس فی النوع قعل 


ولكن ف الدرجة أبضنا. وى الشاعر والعمليات المقلية المختلفة والماطقة. كالحب. 





رف الذاكرة وحب الاستطلاع وض للشدرة على الصف والتقليد. والتسليل. 


إلخ. ومن ناحية أخرىء توجد لدى الإنسان يعض املكات التى يتناخر بها فى حون 





توجد مل تلك اللكات لد الحيواات الأدنى منه تطوًا ولكن بصدورة بدئية. 
(تشاردزداروین). 
كيف تعرف تلك التطورات السلوكية ‏ 
لتد مر اثر من شرن منذ أن فام * تشارلز داروين" بتشر مخطوطه الشهير: أ 
اع ". فحتى تلك اللعظة لا تزال هناك تطبيقات بحثهة منفمسة بالكامل فى درا 
التطورية الداروينية. فمعظم الذين انقمسوا فى دواسة مجالات علوم البيولوي] 


يمرقون جيدًا أنكل ما تزخر به الأرض من تباتات وحيؤانات. بمن فى ذلك 9 











الماقل. هو نتاج عمليات تطورية بطيئة ومتنوعة ( تغيهرات عضوية). قالنطور يا 
للأنواع ان 





رات امميزة لكل توع من تلك الخصائص المميزة هذه الاختلافات عادة 





ُلاحظ فى هيئة سمات مورفولوجية ممينة. هذه الفكرة نالت قبول معظم 5 
ام تكن فكرة القطور قابلة للفحص والبحث حينها يمكن التول بان كرة اسلو ل 
ى جعلها شكرة يكن تقبّلها بسهولة يتمثل فى إمكانية 5 


الاستنتاجات التطورية عن ريق طرائق بعثية متتوهة. 











بناء على ذلك؛ هناك إجابة واحدة عن السؤال: كيف تمرف ذلك التطور السلوكى 8 





الأخرى. لها امخاخ مختلفة فيما بينها؛ وبالتالى طهى ذات سلوك 
فالأمخاخ شاتها فى ذلك كاى عضو آخرء حيث تشكلت أدمغة عائية الكفاءة 
الإظيفية عقب تطور عضوي طويل ويطىء أما السلوكيات المختلقة, فتتولد من مراكز 
ا بيك ماغية عالية الشخصصية كما ان تومية الجهاز العصبى المركزى وراء تحديد 
لضية السلوك للميز لأى نوع ويا أن الأمخاخ قد تطورت كأى عضو جسدى آخر. 
لهذا يعنى أن ثمة تطوراً حدت فى سلوكيات الأتواع ذات الأمخاخ بتطور ذلك الجهاز 
ألُصبى. فلا يمكن الاعتقاد بتطور السلوكيات الخاصة بالأنواع الحيوائية إلا يتطور 
اهاز العصبى الدركزى. واليومتجد العديد من الاس يرون أن مهوم التطور 
الأسلوكى “ «قاداهء لصهناهطء( من للقاميم الغريبة. فهم يرون أنها لا تزيد عن 
ونيا فكرة قبيحة ووضيمة. على الرغم من جود مبررات عديدة ومتنوعة تدعم هذه 
لكر من هذه للبررات: أن السنوك يبدو أنه يرتحل بعيدًا عن التقايع الخطّى لدي 
قيوكلبوتيد ات٣١‏ 80016011485 المادة الورائية الدناوية 0۷4 الموجودة فى فوى 
اديا هدنك اليك الوراهى الدناوى هو الذى تنتظم ضيه الجينات فى هيثة ترتهبات. 
من النيوكليوتيدات التى تحتوى على قواعد نتروجينية. لذا يمكن ال 
واد النتروجينية هو الذى يحدد نوعية الشفرة الورائية الخاصة بالجين النوعى. 


قالغلومات الوراثية تزخذ من كلا الرالدين يمقدار النصف تقويبًا لكل واحد فتهما. 


قالسلوك ما هو سوى تعبير واضح لخصائص داخلية يحملها الكائن الحى التى لا 
آل تتيلور إلا هى وجود عوامل ورائية. كما أن المسارات التطورية التى شكات هذه 
لمات الورائية التى تحملها الجينات. تتم ترجمتها إلى سلوكيات “أضيف اليما" 
وخرت من قبل القرد. 

وأخيرا: كى يتجلى الآمر هى صوزة نلوك إن ذاش تقد وسح الفهم 


نبة ننا. نجد أن علماء الاجتماع ال 













البواوجية للسلوك البشرى 









سلوك الإبثار'(الغيرية). وهو سلوك رقنا انه مضاد للأتائية أو نقضيل الذات: لق 


ادى ذلك لنقاشات جدئية عد 








اعلماء الاجتماع فى محلولة لتوضيع كيت 


أن الانتقاء الطبيعى بمقدورء العمل على اتحفاظ على السلوك المميز للجماعة. هذل 









النقاشات ثم فيها استممال العديد من االصطلحات المجازية. وكما هو متوفع. فقد تمأ 


هيم تلك اللصطلحات “رومًا لا نصًا“. وضى ذلك لا توجد مشكلة. أما إذا سرت حضاف 














اوواحد آخر للمعدةا 
فانسلوك يمائل فى تعقيده تعقهد السمات المورفولوجية, حيث لا يمكن رسم خريطة لا 
منهما ضمن الجيتوم البشرى بشكل مبسط. فالتخيرة الوراثية للقرد أو الكائن نج 
الوحودا 
وهذا لا يمكن التعبير عنه بمعزل عن الهرمونات. وتفاعل لاحق للذات مع الأحداا 
الخارجية ومع الأشياء المحيطة, غير أن ذلك لا يعنى آن هناك سلوكًا ما فشل فى 
من الاقتراب من عملية الانتقاء الطبيعى؛ لذا علينا أن نتوقع أن يصاع السلوك فى قا 
الفاكية (هذه الحشزة. 


ية والوراثية الأو 





امسممة من ابعل آلقيام بوظيقة ميق من ررنها التنام باستراتيجية البقاذ 









من الانتقاء الطبيقى. للثال على ذلك نجده فى حشرة فبا 
ات التى يمكن أن تُجرى.عليها الدرفسات التعل 


تتميز هده الحشرة بأن دورة حياتها قصيرة وتسلها غزير وعدم تعقد خصا 












المورفولوجية, كما توجد لديها القدرة على | 





اعل مع بعض العوامل البيثية. د 
فى شكل خصائص مورفونوجية مميزة (وهدذا لا نجده فى ال 





اطبيس مقع وجد أن العديد من السمات السلوكية متنوعة الأثماط قد تفيرا 







بشكل مثير خلال عشرة أجيال آو أقل. هذه السلركيات شملت انجذاب الأفراد 
إلى أسفل وق التمامل 






الضوتى, أو ابتعادها عنه. 
الجاذبية الأرضية. كذلك سلوك الفزل الذى تبديه الذكور من أجل التسافد مع الإنء 
مثل اهتزاز أجنحتهاء ثم الاقتراب من الأنثى: ثم ' لعق" المناطق حاملة البيض. اعت 


للشو الور 


الأفراد المتشابهة ورائيًا فى سلوك التزاوج؛ كل هذا لأن السلوك قد يكون 
گا ثلانتقاء الذى يريد الباحثون من البيولوجيين تبريره من أن هناك تكيفات 


رة يمكن أن تحدت. وبالطبع؛ لا بد أن تكون مشغرة لدى جنات نوعية. 


لقص السمات المميزة لبعض الكاتنات تجدها قد يدت بواسطة قوى تطورية: هذه 

أت لا تكون مختلغة من فرد لآخر. فمثلاً الخصائص المورفولوجية ذات الأهمية 

دة بالنسبة للتكاثر عادة ما تظل باقبة عبر تاريخ حياة النوع بشكل يفوق 

التى لا تلعب سوى دوو ضتيل فى ذلك فالأزهار يألوانها وروائحها البديعة 

آكثر نفمًا من أحجام اللناسل الزهرية وأشكالها فى التمييز بين الفصائل النباتية 
اتصنتيفيًا. إلا أن النديد من الأنواع مشر 


كن ريق الأعضاء التتاسلية. 


هعض الخصائص قد تُحفَظ على مر الأجيال؛ نتيجة البطء الشديد الذى يتصق به 


التطورى. فتطل تلك السمات ملازمة للمسار التطورى نفرة طويلة من الزمن. 
اص أخرى قابلة للتميير؛ وبالتالى فهى قد تمشح الأفراد تنوم كبيرًا عبر السار 
النسبية لتطور السلوك الاجتماعى قى مجموعات مديدة 


ة بانكائنات ذات اميل الشديد للتترع فبائنسية لتلك المضاهاة 
الصفة ء موضع القارنة ‏ قد قطورت بسرعة تسبيًا إذا لوحظ 
:ذلك إذا تشارك كل الأفزاد في هذه الصفة. وضى التصنيف 

لمزم العائثة) الاستنتاج الواضح من هذه الجنوتة أن معظم الخصائص الى 

ا أغراد الأنواع الشغارية ناتجة عن طبيمة الحياة الاجتماعية. 
فمثلاً حجم المجموعة ريما يمتمد على وجود نظام "الحريم”. أو عدم وجوده. كذلك 
جود الحيوانات المفترسة. أو عدم رجودهاء ومقدرة الجنسين على تربية الصفار. غير 
للزلا يتم الحقاظ عليه بصورة دائمة. فحبوث تغيرات ممينة فى المادة الورالية 
وعان هنا تتعكس تلك التغيرات على السلوك: مثل هذا الأمر لا يحدث كثيرا فى 








الاسرل المولوجية للسلوك البشری 





أخلاقية تتحكم فى سلوكيات”. وهذا يشير إلى مدى اللعاناة ى على كاهل آی 
مجتمع بعانى الفساد (يمشهومه المام) والأثائية الشديدة والمنقه فمقل تلك 
السلوكيات.إذا حدقته تجد أن من يعانى منها معظم آفراد المجتمع. وبتفاقم الآمر إلى 
أسوا حد يمكن تحمله: فإ 





لأمر يثجه نحو البحث عن هلسفة اجتماعية جديدة يمكن 





بها القيام يمحاولات استشفاء للجتمع من أمراض اجتماعية مُه لبقاته أو استقرا 

أما على المستوى العقائدى. فقد ظهر مبدا "الغضرة التى تلى" توبة " الفرد عن 
ارتكاب الإثم ثم ضبط التصرفات المؤذية والآثمة بعد ذلك مع من حوله وف امياد 
الأخلاقية امتعارّف عليها بين المجتمع. لغد ظهر مفهوم "الشيطان" 59130 الذى آشارت 
إليه معظم الثقاها الفرد يسلوكيات 
غير أخلاقية؛ وبالتالى فذلك المقهوم يحمل مضمونًا مضادًا المصالح الأقراد من بنى, 





والمتائد وجعلته القوة ال 





البشر. لذا کان على كل واحد 1ر 





يميا کیا آخلاقية. وهدا يغرض على الج جع 
اشام كل رد 








كفاح الأخراد ودعمه من آجل باوخ مستوى أخلاقى مين متمثلً شى 
بمتلوكيات 





تعمل فى صالح المجتمع. لخد أخبرتتا الكتب السماوية بشىء مشابه لهذا 


ى آننا نملك المقدرة والواجبات فى آ 





عندما أشارت 
0 





لامر انذى يفرش علينا 





ار الطيب من الأعمال ونبذ الأعمال الشريرة لكل واحد إرادة حرة فى اختيار 
نوعية الأعمال التى يقوم بها. لكن تلك الحرية لا لقى عن عاتق الفرد مبدا الثواب 
والعقاب: 


العائق الثانى الذى يحول 
الفكرى بما تحويه مقولة 'حرية الإرادة "من مفهوم قد يقهمة البعض بتمارضة ع 
التعاليم الدينية كما أن تدخل بعض الفلسفات الإنسانية يزيد من ذلك النائق. هينافاً 
من يرى أن التطوز قد انشا شبنعًا أطلق عليهبمبُع الحتمية الورائية .امروف عن 
الحتمية- انها تتمارض مع حرية الإرادة: شكيف يمكن لنا الحديث عن تظود الد اوا 





إن فهم الدور الذى بقوم به التطور يتمثل فى التأثر 





البشرى دون أن يكون هناك رقض لفكرة حرية الإزادة 








أن التطورى نكل من الاختيار اتام ولق 


الاغتقاد يرفض فكرة الإرادة الحرة فى ظل الحديث عن تطور السلوك البشرى يقوم 
ال أساس مغاهيم ذات معايير مزدوجة لا تعطى وجهة النظر السلوكية حقهانفى ذلك. 
للع مكون من خلايا. وكل خلية مكونة من جزيثات. إِذَا فما تفمله الأدمفة يجب أن 


قوم على أساس من العمل الفيزيقى فالخ يعتير جهارا فيزيقيًا أنشئ من طبعة وراثية. 


اط تتا« (وصف مجازى للشكل الأوّلى) تم إبداعها عبر زمن تطوری. 
قم ضتيطت وتُفْحَتْ بشكل بديع. 


أكماقامت الخيرات والمارسات الحياتية ببرمجة الك الجهاز الحيوى؛ لأن التطور 
ل اللخ يحمل استعدادًا قويًا لتنقى الخبرات المختلفة واختزانها. كما أن السلوكيا. 

نتجت من بين ثنايا ذلك التاريخ التطورى الطريل الذى مرت به امادة الور 
لَك اادة التى كانت مجرد تفاعلات مباشرة للجهاز العصبى مع البيثة للحيطة. غير 
له لا يوجد ما يدعونا إلى اعتبار السلوكيات المعقدة أبعد ما تكون فى متناول التفسير 
الل قإذا كانت حرية الإرادة متضمنة على اختيار منفصل عن الأحداث السابقة 
كل دام شان ذلك الاختيار لايمكن أن تمتيره شمن :+ 

التمقيد, كما قد يخلق وَهَمًا اسمه "الحرية الكاملة " 
اق الخبرة الشعورية (الحسّية). حيث إن 

لاعت التناقس عادة ما تكون متوازنة فى نهاية الأمر. فالتفلبات التى قد تطرا على 
الاك عادة ما تكون متشابهة. حيث إن التفاعلات الاجتماعية المتنوعة ‏ والعديد منهد. 
دة ما تحتوى على شىء من المصادفة نتيجة لقيام الأفراد بتلك التفاعلات. وان هناك 
لولم بالعوامل القسببة لذلك؛ وکل عامل قد يؤدى إلى استجابات سلوكية قد تبدو فى 
اض الأحيان بأنها لا محدودة: لآن العامل الواحد قد يكون وراء حدوث استجابات 
اتوعة ويمودة الواحد منا بذاكرته للوراء يمكن أن بم بموضوعية العديد من التتائج 
السلوكية, بما فى ذلك سلوكياته هو نفسه بشكل منطقى لأحداث عديدة قام بها فى 
لش القريب والبعيد. نكن الأنر يماش التعير فى لنه قد تلعب اللصادفة فيه دور 
كبيرًا 
التطور والتعليم 


قق أمكن ملاحظة التتاتح الحئ اشرت عنها بعض التجارب العملية وأنظمة 
ألتخليل المتارن التعلقة بالسلوك لدع الجماعات الطبيمية. ومنها عرفا إمكانية قيام كل 





من الانتقاء الطبيعى والتطور بتعديل السلوك أو تحويرهه سوى أثنى أرى ضرورة. 
التوفية” بين هذا اهوم وبين وجهة النظر الثى ترى أن سلوك رد الغعل الذى يقوم بها 
أى فود بمكن أن يتغير أو ينتلب فى بعض الأحيان إلى الضد نتيجة لعمليات معقدة 
تحدث فى الخ ويشكل أكشر خصوصية دى الأقراد: الذين هم فى حالة من التعلم 
فالسؤال المتملق بالسلوك أثناء حياة الفرد هو: هل هناك شىء ما يمكن أن تفملة 


من خلال الفقزة التى اسنتهلانا بها هنذا الفصل تدرك أن “دا 
الفكرة قطور السلوك. فى بداية عام **1١م.‏ وف الولايات المتحدة: أجريت دراسة. 
تتاولت نلوك الحهوان: لكتها سارت منفصلة عر 


الشكلية البشرية 858 والدور الوظيقى للعضو (بمعنى العلاقة بين 
شكل العضو الجسدى ووظيفته). لا بمكن أن توصف بأنها علاقة مقنعة. ونظرا لأ 


السات العاطفية مثل الحب والكراهية والأبتهاج والحماقة لا لاحظ مباشرة؛ لذ انا 


اروين" قد تتازل عن بعض الشاهيم اللهمة التى تصف الحيوان وكاثه " صندوق 1 
فى حين تتاول بعض النماتج السلوكية التى يمكن ملاحظتها بشكل مباشر ويمكن 
قياسها وإحصازها مثل سكوك التزاوج والحاجة إلى الطمام. وذلك عن طريق إنشاء 
بة إلية؛ وهذا ما جمل علماء التنفس. وبالأخص علا 


ك العلاقة (وهذا ما جناهم 


ووجية لوا نلق قا تلك مادء تون لديمة ل 

ليل من الحيوانات العملهة. واليوم: ضار من السهل تقد السلا 

الذى كان مكتوسًا تتاك الؤبية لسلوك الحيوان. سوى أن ذلك يمكن أن تر 
إليه من خلال اتر الثاريخى تماد 

خلال الصف الأول من القرن المشرين. كاتت الطرائق الخاصة بتحليل الأنشطة 

العصبية للمغ مجرد محاولات عقيمة: وكات محاولة الإجابة عن اى سؤال متلق مدل 


الوضوع لافائدة متها اثير اللدرسة ” السلوكية 3690010007 تمثل فأ 








س أيدى كل من" كوقراد. لورقز: 
التلحدة وما من علما 


اتحليل السلو 


التطورى فى السلوك 

ْنا عديدة. إلا أن ذلك لم ين يعض السلوكيين عن تراش أن جعيع التولعد الهمة 

الخاصة بعمليات التعليم ندى البشز يمك الاستدلال علبها عن ظريق الدراسات 

قجرى على فثران التجارب لمعرفة آليات سلوك التعلم لديها؛ مما 

لل لاج ثم التقاط الحمامة مستعملاً فنا اما ” لوك ” غيرى أن الفرد يقد 
التی يمكن تدوين آى شیء فيها بسهولة: مستبعد 


اقل امن رة نط “كوب به انوب 


آاقرلاج. وان الخبرات الحياتية هى التى تخط سطورًا من الخبرات الحياقية على ۳ 


الصفحة البيضاء المتمثلة فى العقل. ومع هذا تجده يدّعى بوجود عوامل أخرى ذات 


أذوار خاصة وبارزة فى تلك العملية. وتتعديل امغزى الذى وك * تقول: إذا كان 
العقل البشرى يشبه كوبا فارغة من أية معرفة أو خبرات معينة, فهو إِذا يقيل أن صب 
افيه أى نوع من الخبرات. فكيف أمكن لعقلنا أن برسم صورة دمنية ا يدور فى عقل 
اشر بناء على ما تعلمتاه باتنسنا دون اللرور بخبرات ضلية مع الفثران؟ لذ ضريما 


١‏ فلك القوب الت يقصدها" كوب" صقهرة إلى ن ما 


ذه الصو العقلية ريما آنت ننيجة لتطوز الجهأز العصبى دى البشر بشكل عام 
اا اناد اتی تمد اسنات یئ امل ادف سيق معد انا تم تمه 
إظهاره فى صورة سلوكيات معينة فيما بعد وبعبارة أخرى, الاعتماد على الافتراض 
لشت نيرى أن المقدرة على التعلم قد حدث لها تطور: غهل يمكن تدعيم مثل نلك العمليةة. 
3 لوم رود الشميزى خوفًا شديةا عندما رد 


الرؤوس. ولك قبل أن تكون لها خبرة سابقة من شكال البشر ( الترجم ). 








الأسول البورلوجية للسلوك اشر 


یری " ويليام جيمس" أن الوعی ليس شين ماديا كى يوجد ضمن متطومة الجهاز 
العصبى: بل هو 
سليجمان ” قيزى أن انمغة الحيوائات هد خُلقت. 





یزور ببوكيشلوية ات أمبيل ورا انا حالم النشمى "ارقي 





ني حانة من الاستمداد لتلقى 





اللعلومات وهذا الاستعداد قد يكون معدا متلا غير ذلك (يضوزة جيادية) للتائر 





بأنواع معيئة من * الخلا" الحسية فى ل أحداث استثناثية. 


عندما نجع بعض الباحشین فى بعض المختيرات عندما قاموا ياختبارات شملت 
استعراضنًا لنماذج تعليمية ممبيتة, ظهر الاعتقاد بوجود استعدادات لدى حيوانات تجارب 
يخ التطورى. لقد شرحتا سلفًا احد الأمثلة على وجود. 
التطورى مثلما يحدث من 
صغار الإوز بعد الفقس؛ عندما تخرج إلى العالم الخارجى حاملة معها استعدادًا للتعلم, 
دون الحاجة إلى تعلم قائم على الممارسة. وتكرار ثلك الممارسات السلوكية. أما الجهاز 
العصبى البشري فلديه فاعلية هائلة فى تذكر اللامج الوجهية: بالإضافة إلى ريط 






عدد كبير من الأوجه بالأشخاص. فنحن تحرف بعضنا البعض عن طريق للاح 
اللورفولوجية. لقد تم تصميم جهازنا العصبى من أجل العديد من الأغراض الوظيفية, 
ومن هذا المنطلق, يمكن أن نستشمر أن وراء مثل هذا السلوك يكمن ' إعداد تطورى 
تمر رد دا8 مس تاناهدلا تعر نة انتثدزة می رن 
التفاصيل الدقيقة التعلقة باللامح الوجهية لبعضنا البعض, أو لحشد من الغرياء, وها 





يعتى آن ثمة استعدادً تطوريًا لدينا لكتة لم يبلخ درجة الكمال بعد. سوى أن هتاف 
طريقة تمثل لنا لفرًا معيرًا متمثلة فى تذكر آمخاختا لوجوه بغضنا البغضن دون الحاجة 
التفاصيل. وهى عملية ريما تقوم على ساس دمج وتفعيل العلومات المرثية الأنخوذ 
عن صور بعضتا البعض. ذلك إذا أختنا مثل هذا السلوك على أنه مجرد مثال تقليدى 
لدی الطلاب» فستجدهم يذكرون ' شرف ذلك. لكننا لا نقدر على تقسيره 





آمثلة أخرى تشرح وجود استعدادات نسبية بين الأفراد متعلقة بالمقدرة على التعلم 
وردت فى بعض الكتابات السيكولوجية تضمنت تجارب أجريت على الفثران؛ حيث 
الوحظ تأثر حاسة التذوق لديها فتيجة لحدوث اضطرابات معدية معوية لديها؛ وهذا ما 
جعلها تفتح الزلاج بهدف الحصول على بعض الطعام الذى قد يقيها ألم التق 





المعدية, مستعينة فى ذلك يطيور الحمام المشاركة لها. سرى أنه فى اللقايل نجد آنا 











تعلم كيف ينقر المفاتيح من أجل أن يتقادى تلقى صدمة كهرباتية خفيفة. كما 


ع عد مسو تسيز السيب: الدع ردغ مالكب اى يوم ايند نم 


راع الحيوائية االخقلقة تيد 
قوع فى حالة من انخقاض معدلات العوامل 
كالجوع آو جزء من سلوكها الطبيعس. 
الأبالتسية للحمام نجد سلوك نتر اللقتاح يعبر يمثابة لون ممين من الأداء الشعاق 
اكات هدر من الفتاء كسلوك تثنية ظبيعى لى ذلك النوع المنتمى لطائقة الظيور 
أن التميهز الإبصارى والتقر يدان جرم من سلوك التنذية: بينما التمييز السمعى 
اس كذلك. فعندما يقوم الطائر بالتقاط الحَب فإنه يقوم بنقز كل حبة معتمدنا فى ذلك 
لل تغييزء الإيصارى للباشر. تكن مثل هذا التمييز الإيصارى يعد ثيلاً ذا ما قورن 
هما یتوم به الطائر من تمييز إبصارى عتدما يعمل على تفادى الوقوع فى براٹن حیوان 
یرید افتراته, حيتفذ يدخل التمبوز السمعن يدور أكبر له فى تيز الطائر على 


آهرب. مثل الصوت المميز للصتر أو الغراب. 


الوحظ أن " الصلحة الننسية * التى وردت شمن نظرية التعلم دضعت بقدر ضثيل من 
ألاهتنام نحو يعض اللاحظات. حيث التركيز على ملاحظة سلوكية مثل العمايات 
السائدة من التعلم دى كل حيوان (أو على الأقل عدد محدود من الأتواع التى يوجد 
ليها استغبال دارج للمؤثرات الخظفة). وير ما نطلق عليه "اير جارسيا " اموت 


© إحدى اللاحظات اليمة الثى كت على مقهوم المصائح ال عرفا 


تیک کی عدم المالة من قز هج شقا تارات اهران عدوا 


لجرعات مكثفة من 'آشعة” ‏ × عقب حصولها على الطعام» وجد أن ذلك يترتب عليه 








الك برف النظر 
عن شكل الطعام وونهء يمكن اعتبار ذلك الثأثر من النوع غير المالوق: إذا كانت إعاقة. 


حاسة التذوق طويلة بين الحافز (الطمام) وبين المؤثر. علن النقيض من هذا لوحظ 





إعاقة تالية لقدرة تلك الفتران 





لى تذوق الأظعمة اللقدمة لها بعد 


عند إعطاء القثران صدعة أثناء تناولها الطعام تذكرها لمران" الإبضازية 





a al‏ ع حمس وسو انو 


التطبيقات الحسية النوعية ( الرحدات الحنية النوعية (اذ1004) شد تمتمد على 





نوعية الفصيلة الحيوانية. ومن هذا يكون منزى التكيف وعلاقته بالاستعدادات لدى 


الكاة 





قف أصيع واضعًا بالسبية لنا الى بجد ہا 


بعشل غلك افق تیم الغتتاذا روود تمسر يتيقة. انيم يرون به معدن 
يتجاهل الحيوان انُشعرات الموثوق فيها من قبل الحيوان. فهذا ريما يعنى ضرورة مرور 
الحيوان بحالة من التحفيؤ من أجل التتزف على الدخلات العضبية ديه الت وجب ان 
تعمل فى تلك الأشاء. فمثلا؛ الإحباط الذى يصيب | 
"تارب جارسيا” يمكن إرجاعه للبواعث غير الشرطية. 





انتتئمة تسمه انتوق خاد 





السؤال: كيف يكون للأفراد بم ختلف طباعهم وعاداتهم إمكانية البح 





التلوكياتهم من خلال اة هن السلوايات السيواتية:واغتيار نا ت 
ملومات يمكن أن ينطبق على بتى البشر 





بغش العلماء الطلريين وعلفاء التطوز السلوكى يميلوق تجو التحدث عن ری 
التعلم ودور كن للشتببات البداثية والركية. للماء السلوك أن كل 
البارامترات" ذات الصلة بهذا الوضوع يمكن أن ترسم صورة صادقة عن عملية التعلم 
الدى البشر. فمن وجهة نظرهم أن العمليات التعليمية العامة تدخل ضمن نطاق 
aa‏ تسكن داكو O‏ لوس تاي ديو 











شرا 





سیه هی مجرد مواد اوادوات يتم من خلاها قياس مستوی الاستجاية ال قد يديو 


ض حالة تمرضهها: ا الشامل مها وفق حاجة الحيوان: ( الترجم ). 











الحيّوان لخبراته السلوكية. بالإشافة إلى أن هناك كنوسًا فى الأداء آو التعاملات اب 
الأقراد. كذلك بين الأنواع وبين القنوات الحسية. قفى آخر تحليل توحظ أن 
الواح بين المحغزات السلوكية يمكن أن يظهر عن طريق المسيبات البداثية. 

القد رأت النظرية العامة للتعلم بأنه لا يوجد تغسير مطلق وشا 
القصائل الحيوانية فيما بينها؛ عند تقديم نوع واحد من الخثيرات لها 
ما علماء البيئة السلوكية فيققون على الضفة الأخرى. فيم أكثر مبلا لاحك 
لابمختلف أنواعه ‏ مجرد تكيف أو ميل الحيوان نحو التكيف. و: 
أن المسببات البدائية والركبة هما وجهان لعملة وا 
أ اختلاف تجده بينهماة انا 
ألتى حاولت الحصول على تقسيرات سلوكية. وجدت أن عملية التعلم 


العقبارات تطورية. ريما كان ذلك مهمًا بالتسبة لأضحاب. 


انظريو التملم فى تفحّص الأساس الذى أقاموا عليه نظريتهم من أن التعلم أناسسه 
العقليات النصبية, وان متاك نيكائيزمات عصبية ريما تكون ورام عتجز الغرد هن 
التعلم. 

التوضع ثلات بمثالة متذ اعوام مضت. كاثت هناك دواسة بحثية تتاو ' 
دى الطائر الملنان * 140011081150 ققد لوحت إمكانية 


الى تمييز الأفراد (من الطبور البالفة) التى أطعمتها فى أ 


اقدرتها على التمييز عندما تكون الوان الأفراد الطاعمة قاقعة (لوجود. 

عائية). هناك شيتان يستحقان اللاحظة. الأول: أن ذلك الاخثلاف فن 

لمن زوييًا من الممليات المصبية التى يتم بها تنفيذ السلوك. ثانيا: بالئسية بلجموعة 

هن علماء "علم النفس الحستى" »داومك ركم وموم كانت النتيجة متناقضة مع 
إن تمييز الألوان البراقة دام ما يكون. 


جد رتت طروت ایند تبلطف" 
كما تم الاعتفاد فى صواب العدية من التفسيرات المختملة 
رلته الطيور القدرة على كميي ل الزن اة ٠او‏ أن مكاي ت 





المعلومات البصرية تعجز عن القيام بدورها: على اعتبار 
فى بحثها عن الغذاء معظم الوقت: مع حفظ نوازنها اتقاء نشر الم 
ومع هذاء فإن البعض يرى أن ذلك تفسير يضعب تصديقه؛ ريما لأن الأنوان الغاق 
الانقوم بأ دور لها فى الحصول على الغذاء, وكذلك فى انتقائه بالتسبة للطائر 
الخبرة أو الممارسة نمنح كل فرد من أقراد هذه الطيور عدم الثقة فى البيئة الحبطة. 
کی تمنحها الظعام بشكل كابت فی كل مرة. وهذا التفسير مقبول يعض الشىء مقار 
بالتفسير السابق فالألوان الفاقعة هى بمثابة مشعر غير موثوق فيه لدى الأذرا 
الصغيرة من الطائر الطنان. لكن الاستتتاج الأخير موضع شك بالنسبة لى؛ لأن 
ف تك السالة لا تمر صلم عفنا يمن دراه هن میت يمس اکرو 
کت کی افير يشم يقرلا ان افر اھ مكف 
یری آن هناك استعدادًا غريزيًا لدی انطيوا 
لم کی تحمل على الرحيق من مصادره الزهرية. حيث 3 


بة فيما بينها. فإذا كان هذا التفسير صائبًا نقيجة نا 


أبعد من خبراتنا. أيضنًا. فإن الاختبارات الخاصة بالتمييز بين تلك الفرضيات لم 


یمد وما ذكرته سلمًا يمثل ثلاثة آنماط نفرضيات ثلاث. فكل واحدة من 
القرضيات نجدها تمثل تحديًا للطريقة العامة العروظة عن غملية التعلم. 


القد وجد علماء الإيولوجيا ” عالية الأحماض الأمينية اه راتلم دلا 


ابد وة ردد 








التشور التطورى لكل من الاختيار وتلم الف 


كان آليات العمل الخلوى لدى امخا 
لهد ومن هنا تنشأ الخبرات السابقة قد تكون مثل تلك الخبرات متيايفة الأهمية. 
أك تخد ها متجسدة لدى بض الأنواع مثل نحل العمل والسحالى والختران والبشر. 
افك يكون الأمر خلاف ذلك. لهذا شمن الحكمة أن نؤمن بان تبلين طرائق التعلم فى 
اترا الحيوانية اللختلفة, يرجع نتبلين التنيرات العصبية الفيزيقية داخل آدمفة الأتواع 
كران 
اللقة والاتصال 
وفق الرواية التورلتية. حيث ير 
قال الریة ساق يشر كما ريد ما اسو 
البجبر رطمو السام اقشاي وك سا يدب على الأرض وگل زاف عنيها. 
(Genesis! 26)‏ 
تغبر ويخ د عن هذى افكاتة التن يتيؤؤها الإثننان التاق 
حش يها اتشان يما لاک من نمثل متطوز: من الث 
أ الت يضتع الأذكار الفلسفية والسباسية مذ قرون عديدة أما اللغة. هى إحدى 


الليزات التى ينفرد بها الإنسان عن غيره من الأنواع الأخرى حيث إن استعماله للفة 


امتطوقة ومكتوية يمكن بها أن يُخرج ما بداخله من عمليات عقلية شعورية معبرًا عنها 
فته الخاصة. وهذا شكل يميز الثغاقات الإنسائية عموما. لا احد يستطيع أن يذكر 
أعتار اللغة إحدى أدوات الاتصال المتطورة الرقبطة بقوة بقاعدة بيولوجية راسخة 
قدمها لنا التطور 


مد اللغة لدى البشر إحدى أدوات الاتصال الأولى: فهى أكثر فاعلية من أدوات 
الاتصنال الآخرى: حيث إن أنظمة الاتصال لدى الأنواء الحيوانية نتميز با 
ين انظمة تقوم اعلن أساس إسدار صرت من 
الإيضارية تقوم بدؤرها الهم فى تلك» كلك 
العصبية الكهربية. احيانا قد نشترك تلك الأدوات مما فن عملية اتصال واحدة أو 
تعمل يشكل منقصل فى حالات أخرى. فالإشارات التى تُمتّدرها الكائنات بهدف التكاثر 
عادة ما تكون واضحة المفزى؛ مل الغزل والألوان الفاقعة امثيرة تلنظر. أو الاح 








الخاصة بالانتقاء الجنسىء وأتماط أخرى تيديها الذكور من أجل قبل قرصة 
الإناث. تلاحظ ذلك بوه 
لدی الطيور وا 
إشارات سمعية مقبايئة الأتماط العديد من الأنواع التابنة لطائقة الأسماك يمندر 








لدى الأنواع الفقارية: فالإشارات السمعية متمثة فى القناء 





ق لدى الضغادح. أما الأنواع التابعة نطائقة الثدبيات فتقوم بإسد ار 


يمشن أقرادها ثهضات 





كهربية ضعيفة بشكل متلاحؤ» وتلك تعتير آداة اتصال يقوم بها 
الفرد الذى يريد الإعلان عن وجوده بين أغزاد جماعته. فالاتصال بين أخراد جسامة 





ده قابااً للتطور ندى الأنواع الحيوانية الاجتماعية التى لا 
يميل أقرادها للاثقراد بأتقسيم 
ويذلك تكون اللعلومات التى يتم وفقها الاتصال بين الأقراد لا تقوم فى جميع 


الأحوال على أساس التكائر وطلب التزاوج بين الذكور والإناث. ضأدوات الاتصال 
ارو 3 داق 





كُستدمل فى بعض الأحهان للإشارة عن خوق الترد لو جوغة آي غضبهء وقد تختلف بين 





أفراد فى التمبير عنها. ثمة مجموعة من الأمور للتعلقة بالاتصال بين الأفراد قد تنش 
ارهق تلام اجتماص معين يون أغراد جماعية معينة: فمخلاً كور" العرد الري 
بعقدورها توصيل ما تريد من معلومات وفق المنزلة الاجتماعية التى ي 
فعادة ما يكون ذلك عن طريق إصدار أصوات عالية من صباح وصراخ. أو عن طريق 
جشهة ميرت ولساليب یکی لکا نه 

الانصال الغنية لدى الأنواع الحيوانية امختلغة والتى تم توثيقها خلال الأعوام القليلة 








ها الذكر: 





لالة معينة عما يريده ذلك الذكر. اما أنظمة. 








الماضية, قد عرفت تفاصيلها عبر أجيال متعاقبة ليعض الأنواع الحيوائية. طقد كفت 
من أن معظمها يترجم الكثير من الخصائص السلوكية الغريزية. أما نحن البشر تفرد 


ايلنة منطوقة رال 








اللفة البشرية: فى تلك الكلمات التطوقة التى تعطى مض موقا 
يمكن من خلالها تباال العلومات بين متحدث وآخر مق إضافة إلى ذلك ذإن ادنا 
النطوقة تحل محل أى تعبير سلركى آخر. وهذا يمتى إمكانية الإشارة إلى الأهداف فو 
الأحداث بصورة منفصلة ف كل مرة. أو بشكل منقصل عن اللتحدث موك لاتا عاد 


ما نقوم بالتعبير يواسطة اللغة عما يدور فى أثهاتنا؛ لأن ذه 


Ean 











يميف تعايم ام انون واتغوزیلا حا 


متطوقة, مثلما عمد البعض لتعليم “الببغاوات' كلمات متطوقة محدودة العدد عن طريق 








الو التطورى لكل من الاختيار 


إيماءات العشوائية. فالقصيد من محاولة تعليم هذه الحيوانات بعض الأصوات 
الل طريق "الشأثر" ١0اه‏ يكمن فى إمكانية أن يمتد ذلك إلى قيام نلك الكاتتات 


اتات يما عدا الإنسان, لا تنتلك سوئ القليل من القدزة على توحيد (تجميع) 
اضر واستممائها شى عماية الاتصال: بطرائق یکن بها توصيل مامين جديدة 


| لوكلات لديها القدرة على نسخ جملة نظي كاملة. 


5 ينقت کی تلات کت کی رند رسم تناج نة 
تمد على آسامر 

اللكالة الطبيعية. فمثلاً 

ات التحنيرية كل تداء يضتلف عن الآخر, سواء كان ثداء تحذير من الثعايين أو 
ون أو القسون, وهذا نائج عن إبداء تلك القرود لاستجابة مختلفة فى كل خالة بهدف 
در ناق أقراد الجماغة: هانتداء الذى يمره القرد الحذر لا يهدق إلى تخويق 
الأقراد الأخرى. لكنه يتضمن معلومات نوعية عن طبيمة الخطر. واللجوء المراوغة 
االلازمة للهرب من الخطر. 

ا خلال النظور التطورى. نجد الحشرات الاجتمامية قد تعمد إلى تحدى ها يهدد 
ا وين :خلال توحيد انقساتها فی تستاج الى ساون مد كنيد ن قرا التشرة 
لخ بارع امداق مميدة: لدا كان على هام الكلاتات انقيام بتظوين يمن أتظمة 
قصال الاستشنائية من خلال تدعيم مثات الآلاف من الخلايا المصبية للوجودة فن 


خاخها . فكما هو لدى أفراد نعل العسل عندما تقوم يعمل 'رقصات اهتزازية”؛ فإن. 


بلق عليه كنة الرقمر" عومدومها عدن . ذالنقاش حول تلك اللثة, يقرش 


سه من أجل تفحص ذلك النمظ الخاص بإحدى طرائق الاتصال بشىء من التفصيل 
ا ها يتحول تشاط شغالات ندل المسل الى تخزين الغذاء. فإنها عادة ما تقوم 
التوصيل ما تريده من معلومات شما بينها حول مصادر الغذاء من الناطق الغنية بالزهور 
الى يجب على الشغالات زيارتهاء من خلال رائحة الزهور الحمولة تدى إحدى 


لالات الكفتافة: أو مجموعة منها.عندئد يكون الاتصال بين الشغالات يشكل مباشر. 





الأول البولوجية للسلوك البشر 


ومن خلال “الرقص' تتحدد قيمة ما عثرت عليه النحلة الكشاقة من مصدر غذائى 
تحتوى شفالاث النحل على زوج من أكياس حيوب اللقاح فى كل واحدة؛ وفيها تُجِمَع 
حبوب لقاح الزهور, وهذا يجمل التجلة الكشافة تتحرك يمساقة يوصة للأمام فتقوم 
بعش الغنالات بمشيط يطن جازم کجات فع رق فی توائر يوان كم تباید تتا 
لبطن النحلة. وهذا كفيل بتعريف الشخالات أن ثمة موقمًا ما يمكن الحصول على, 
الرحيق وحبوب اللقاج منه 

ومن خلال الاتجاه الى تسلكه التحلة الكشافة فى طيرانها ترف الشفالات اتجاء' 
مصدر الغذاء. كذلك يتم تحديد للسافة التى يبعدها المصدر عن اللستعمرة . كما تتحد: 
جودة الغذاء من خلال مدى اننشاط الذى تبديه التحلة الكشافة عند قيامها بالرقص. 
أو من خلال الرائحة ونوعية حيوب اللقاح العالقة بيطتها. كما تقوم النحلة الكشاقة 
بتحريك جناحيها بسرعةء وهذا يسفر عن إصدار إشارة صوتية. كل هذا يؤدى إلى قيام 
عدد من الشغالات بإعادة استكضاف الرقع الجديد. 


ثمة اعتراض على تلك اللغة الحشرية الراقصة: يرى أن ما تفعله الح 


الراقصة ‏ كالنحل- من حركة تشير إلى أن المسلك الذى يتحتم على التحل الطيران من 
خلائه لوصول إلى المصدر الغذائى. هو أبسط من أن يكون نغة. سوى آن مظ تلك 
اللغة التمثيلية قد تكون أكثر” تجريدية” من العديد من اللفات الحيوانية الأخرى» وعلى 
رأسها اللغات المنطوقة لدى البشر. ويوجه عام. فإن الرقص الذى تقوم به حشرات 
التحل فى الظلام داخل الخلية: ويوضع عمودى غلى سطع قرص العسل يعمل على 
تلقى بقية الشغالات المعلومات بشكل ضال, ويتصلن بالشغالات الراقصة بشكل يوصقت 
بالتكتيك أو المرلوغة. نکن كيف يتم تحديد اتجاء موقع الغڌاء عن طريق رقصات تقوم 
بها نحلة واحدة أو عدة نحلات واقصة فى وطمع عمودى على أقراص العسل؟ 
من امخير أت تة اتجاء الطيران قيا خآرج الخلية يمعن من خلاله ان تمرك 
التحلات الراقصة ‏ ويصورة تسبية ‏ الوضع الأفقى الزاوى اذى يشير نحو الشعس؛ 
ومن خلال تغبير الوضع الألوف الذى يشير للشمس خارج المستعمرة فإئة يمكن تومثيل 
(أو تأكبد) امعلومة عن طريق الرقص مرة أخرى. "فالتوجه الزاوى ` -ملدعلهه عمااج«قر 
عن طريق الزقص يعتمد غلى الوضع الزاسى: وبذلك فاته يتم تدب 
يسلكنه من أجل الوصول إلى 





لطر لكل من الاختار والتلم وفة 


هنا النظام من الاتصال علينا أن تومن بآنه يقوم غلى أساس من العوامل الوا 
له نظام لا يقبل التتييد. أى أنه محدود الدور. مقارنة بلغة الإنسان. غير أنه فى عد 
ان التقاط التعلقة بذالك نجد أن لغة النحل تخضع فى تهاية الأمر لعدد من العوامل» 
للك الطواف الذى تقوم به شفالات نحل العسل با من الغذاء له صلة وثيقة 
الالظروف انخاصة بللستعمرة ككل. فإن كان الغذاء متوافرًا داخل اممستعمرة. قإن هذا 
اى إلى عدم وجود رقص. أما إا كانت درجة حرارة الخلبة مرتقعة بعض الشيء 
هدا ريما يعمل على صعوبة عثور الشفالات على مصادو الغذاء» لذا تجدها تلجا إلى 
شوب اللقاح ورحيق الأزهار لنباقات مجاورة للمستعمرة. قد يكون هذا السلوك لفترة 
وض غير أنه لا توجد مشكلة فى تلك الأشاء فى تخزين اماء الذى تستممله قى تلطليف 
اجو المستعمرة وذلك مقثره ثم تبيخره. 

شمن خلال هذه التصرفات نجد أن على الشقالات أن تكون فيعا بينها لغة اتصال 


الوعية يتم وفتها تحديد المعلومة الراد إيصالها. بما فى ذلك سلوك البحث عن الغذاء. 


يمار الوقت غيرتفع عدد أفراد شغالات النحل فى الستعمرة. فيحدث أن تهاجر 
امجموعة من تراد الستعمرة لعمل مستععرة جديدة. وعقب إنشاء تلك الستعمرة 
الجديدة تقوم الشغالات بالبحث عن القذاء؛ وهذا يجعل بعش الشغالات يعارسن لفة. 
لقص عقب عثورهن على أحد اللواقح. وهو نقس السلوك عندما كانت تعيش فى 
اتهم رة السابقة. سوى أن الماومة الخاصة بقيمة الصدر الغذلثى تتحدد وطق كثافة 
داد الزهور فى اموقع ومسافته من الستعمرة. أما قيمة الكان الخاص بامستعمرة 


افتعتمد على مدى سلامة آشرادها من التعرض للافتراس من حشرات أخرىكالزتايير 


ثلا وعلى هذَاء إن مغزى الرفص لدى نحل المسل قد يتنوع وض " للظروف" المختلفة. 
اى قد تحدت داخل اللستعمرة او خارجها 


الأكتر غرابة فى لغة التحل تجده لدى الشفالات الكشّاقة. فعندما تعود إلى 
الستعمرة حاملة خير مثورها على موقع غذائى ماء فإن عليها إخبار باقى آفراد 
اللستممرة عن طريق لغة الرقص, نكنها لا ترقص بشكل عشوائى أو أوتوماتيكى دون أن 
ايكون لرقصيا تأثير على الأعراد الأخرى من الشغالات؛ لأن ّى ذلك الرقص بشىء من 
عدم الاهتمام يجعل النحلة الكشافة تتوقف على الفور عن الرقص. 





مجحب بح نح تي ووو يوس 


الا ننكر نتا لم نستوعب كل النفاصيل المتدلقة بلئة الرقص لد نحل الس لقد 


عرف أن جماعة النحل المنفصلة عن المستعمرة الأم لا تفعل ذلك إلا بعد عثور يعض 





الأقراد على مكان معين :غتني بالغذاوي من قجل تامين مناء مستممزتها الجديدة لكنها 


رحل.خاملة معها اللغة الراقصلة نقسها. 


إن تطور سوك الاتصال متمق فى فة الراقصة لنحل العسل لم تتاولهالبواسات 
بطريقة يكن من خلالها الحصول على معلومات مشستلة ودقيغة. لكن من الواضع أن 
هناك مرونة تكينية مهمة تتضممتها لغة الرقص. فخلا الأشهر الدافثة ل تعيش أفراد 


النحل سوى أسابيع عديدة وخلال تلك الفترة تجد الشفالات تقوم بعدد من الوظائف 








بدا بحماية اليرقات, يلى ذلك العمل على القيام بعهام آخرى مثل صنع الشمع وأقراص 


الشمع كم تنهى حيلتها شى البحث عن القذاء. 








يام بالادوتر اللختلفة بشي 





. ومع هذا فهس مهيأة كى تلبى حاجاتها العاجلة من القذاء باللجوء إلى 
الختزن منه. فمثلاً إذا حدث أن شردت إحدى التحلات الُستكشفة للغذاء عن رشيقاتها 
الأخرى. فإن الأمر يعتبر بالنسبة لها ماساة بكل المقاييس. كذلك إذا قام. 


جمامات 








أجدالفلاحين بهتم اللستعمرة؛ نعف تقوم آفراد التحل الفتية ذات الخبزات السلوكية” 





نودة بالتعجيل من تطوير سلوكها الذى يمكن به مجابهة تلك الكارقة. 


ik 
فانلمجات' لاتا ندى بعض أنواع الطهور للغردة هى الئل يتاب غ‎ 
ين الأفراد نافيا م اة آما التقاصيل التعلقة باللفة‎ 











المضوى الفسيولويس لاصدناءالنطق اطلثويا من تمرز اة الفضعيل الحساغوتركقي. 





لود التلودى تکل من الختا راشم وان 


كسان وميكانيكية خروج هواء الزفير...إلخ فهما الخليط الذى يمكن من خلاله 
لساب اللغة البشرية وغير البشرية 


للف الشرح المختصر الخاص بأسائيب الاتصال بين الأفراد يحمل إلينا ثلاث 
وسال الأولىء انه يلخص كيف أن السلوك لدى بعض القصائل الحشرية يقوم على 
ساس الموامل الورائية والبيئة اوكأ ينيد واضح. مع سلوك ضابط لای 
اسلوك طارئ قد يبدو لنا مدرگا ودلائمًً 


أيه لقد اسستعرضنا سالفا تحل المسل كمثال على سلوك حشرى معبر عن شىء قد 


لوه البعض من ان الأنظمة الاجتماعية تقر مصادر قويه للانتقاء الطبیعی 
ن أجل الأخراد؛ لآن مصلحة الفرد تأتى من خلال مصلحة الجماعة ككل. 


وأخیرا: ذإ اتناك انوھ ی اسان کید نیوا لان رک ین جد 
سن اللسببات التى دمت فى الماضى. حيت إن اللنة البشرية تبر لفة كمية فريدة. فهى. 
اة بالفاطها العبرة كما أن العديد من الكلمات قد تحمل الواحدة متها أكثر من ممتى. 
قر صتمون: وبالتالى. فإن استممال الكلمات لا يقف عتد حد معن قد عمل التطور 
اللغوى خلال عملية تطورية متقدمة, منج الإنسان سيرورة عصبيه معقدة جعلت لديه. 
اة على استيعاب قدر لا حدود له من امماثى اللغرية. لقد وجد أن أنظمة الاتصال 
فى بعض الأنواع الحيوانية من اغشائية الأجنحة" «عودهمهراة. قد لا تقل فاعلية 
كن تلك الاتظمة الخاصة بالاتصال لدى الرئيسيات. تحن فى الحقيقة جزءٌ من 
الطبيعة, لكننا نريد آن نرى أنفسنا بطريقة ممينة. 





الفصل السابع 


قرارات وأحكام 


قد يكون السب السلوكى أكبر من أن يكون منقصلاً عن مشتقات التقكير البشرى. 
بالإضافة إلى الاحتياج المسبق. مع احتمالار 
أيضناء فان مكونات التفكیر ا 
نتائج عقلانية فى كل مرة. وهنا ل يمد برهانًا يخالف الشتقا والاتتمالات للتملقة. 
بالتتكير البشرى. 


تكين محددة وراسخة فى الأذهان. 








(برياا توصمان). 
التطور والدوافع لدى آدمغة الحيوانات الشقارية. 

إن أحد أهم الملامح المميزة لتطور اللخ لدى الثدييات تمثل فى تطور ذلك النسيج 
الدماغئ السمى "اللحاء' أو القشرة 
.عن تطور عصبى دماغ يفوق ما كان لدى الأسلاف بصورة. 
من “الجهاز الحوضي" س#ادوء علادوذ] وللنطقة الدماغية السماة 
“ما تحت الماد“ 8ا طامو. فالقشرة المخية هى عبارة عن وشاح من الخلايا 





اشية الجديدة ماموم ذلك النسيج ارا 








العصبية يقلف كل المع فلو كانت جمجمة الواحد منا شغافة لكانت تلك القشرة هى 
اول ما نبصره من أمخاخنا قد كان أول ظهور لتلك القشرة - فى هيئة قطعة سي 


عصبية ضئيلة نسييًا - ف أدمفة الزواحف. وتتبر قطهة عصبية محدودة الرظيفة. اما 





فى الاتواع. وبالتحديد لدی الرئيسيات. فقد تتامت حتى صارت جزنًا كبيرا من 
الغ الثير ان العلماء يمتقدون آن هذه القشرة تعد لبتكارًً طبيمهًا يمال كني انثا 
لدي الأنواع الشدبية لأ الشمر لا يوجد إلا لدى الأفراد الشدبية. كلك الطيور فإكياً 
امتلاكياً لأدمفة كبيرة الحجم نسبيًا (مقارنة بحجم كل طائر). لكر 

التاق كما هو الحال لدى الشدبيات. كلا 





اتغيه الثدييات د 





التسيج القشرى لديها لا يتصف بالتمائل 








ل مقارنة يما حدث لأدمفة الخدبيات: غير أن الفشرة الخية للطيور بها جزء 
اليج يماثل تمامًا ما لدى الشديبات. وهو تسيج يُطلَق عليه" الجسم اللخطط” دروم 
العقدة القاعدية * اهمع [8050: تلك التطقة المصبية التى وذ 
للسيطرة على الحركات العضلية. ويوجه غاج يمكن القول بأن الوظائف العامة 
للقشرة المخية تم التعرف عليها من خلال درامتات تاوت انيور ويعض الأنواج اا 
كمال على التطور التقارب فيما بين الطلئفتين. 
فالتركيب النسيجى لكل منانجهاز الحوض " و"الوطاء” كلاهما يتبع التركيب العام 
اللغشرة. وفى المقابل نجد أتهما فد حُفظا تطوريًا على اعتبارهما من أجزاء المخ منذ 
آمد بعيد للغاية. ويشكل غلية فى التناسمق. يشعل ذلك التناسق كلا من الجهاز الحوضى” 


الوطاء" فى الطيور والزواحضء حيث يساعدان في القيام بوظائف متشابهة. أما الخ 


اليشرى فلم يتم تصميمه خلال عملية حيوية طارثة جعلته يصل إلى هذا القدر من 
التقدم الوظيغى. لكنه بلغ تلك الغدر نتيجة نعلمية تطورية طويلة. أما وظائف" الوطام " 
و" الجهاز الحوفى" فقد أتت نتيجة لتعاملات غير يسيرة بينهما وذلك من جاب وعلى 
لجاب الآخر حدث الششره نفسه لدى اا الجبوت إنه لشي يدص التزبول 

بن طبيمة مذه العلاقة كى ترج بعض الادعاءات القاهضة لكل 


إن الوظائف العصبية المامة. ال 

قتظیم مستوى الماء وا ملح بشكل مناسب. وضبط مستوى الضغط الدموى. كنا 

الجسم وعمليات أخرى عدبدة اما الوظيقة الثانية: همتمثلة فى المراكز العصبية اللخية 
وة للسلوك بدي بالتصيرفات عالية التعقيد. مثل الأكل والشرب والمثيرات العامة 
كالمدوانية والهروب من الأخطار والجماع وأنشطة أخرى 


مجموعة من هذه التصرفات تشيم عليها مجموعة من الأعصاب اللحركة التى ليس 
ْنَا من التحكم والإزادة عليها سوى القليل قهى الأعصاب الكونة " تلجهاز المصيى 
التلقائى " 8105 . ذلك الجهاز اكْنظُم للأنشطة اللاإرادية. مثل انقباض الأوعية الدموية 
أو انبساطها والتحكم فى معدل ضريات القلب وحركة الممدة والأمعاء. 





القد أمكن معرفة الوظائف النوعية لكل من 'الوطاء ' و"الجهاز الحوطى 

يعض التطبيقات المعملية المباشرة من آجل معرفة علاقتهما بالسلوك, فعندما تقوم 
بتخدير حيوان آو إنسان فإنه يمكن غوس إيرة ذات شكل مثير موصلة بتيار کهریاتی 
ضمیف (يطلق عليها 'إلكترود ' 0الاهاتة) فى أى جز من أجزاء الخ حيث يمكنٍ 
تشبيت الإلكترود فى عظم الجمجمة بشكل آمن, وبما ان الخلايا العصبهة المخية لآ 
تشتمل على أ من الخلايا أو اواد العصبية الستقبلة للألم؛ لذا إن الكائن الذى 
عرست فى مخه إيرة الإلكترود لا يشمر بالالم من جراء ذلك» عندثذ سيبدى تصرفات 
تمائل التصرقات العادية التى يقوم بها خلال حياته العادية (ذلك إذا لم ّدر بالكامل) 
وعند إمرار تيار كهربائى ضعيف من خلال الإلكترود تحدث إثارة للخلايا العصبية 
الملامسة لطرف إبرة الإلكترود. ووضقًا لموضع الإلكترود فى المخ سيكون تصرف الحبوا 
الذى يديه عقب إمرار الثيار الكهرياثي الضعيف. فمثلاً عندما تكون إبرة الإلكترود 
مغروسة بمركز الخوف من الدماغ؛ نلاحظ عند إمرار تيار كهربائى عبر الإلكتره 
سرعان ما يبدى الحيوان سلوك الخوف كذلك الأمر بالتسبلة للمراكز اللخية الع 
عن الحالة اللزاجية والحركة والصوت...إلخ. وهذا أحد البرلمين العديدة التى تؤكد أ 
اللخ يحتوى على مراكز عصبية ذات تخصصية وظيقية. بالإضافة إلى تشايه ترب للع 
يما بين الأتواع الختلفة؛ بععنى أن توزيع اللراكز العصبية الخية متمائل اوضع لد 
أمخاخ الأنواع الحيوانية ااختلفة وكذلك الوظيغة. أما ذيما يتعلق بالإنسان. فإنه بيك 
ملاحظة الملاقة بين التغير فى السلوك نتيجة لحدوث تفيرات فى أحد الواقع للخيةا 


متمقلً ذلك فى أعراض مرضية لدا الصو 


من خلال الكتابات المختلفة التى تطرقت إلى كل من "علم النفس" وعلم ' القراتينً 
الحيوية " تاتا نجدها تحتوى على مفهوم " الدواقع أو البواعث الداخلية * عط 
div‏ امه أوالحالات الحاغزة" #كلتلة [دودثل:0:1001 المتائرة بالسلوك التوعى 
قالجسم فى حاجة متواصلة احفزات عصبية تعمل على إحداث تغيرات فى انجياز 
العصبى لدى الأنواع الثدبية بشكل عام يمن فى ذلك الإنسان. هذه التفيرات يمكن 
تحدث دون أن يكون هتاك سلوك وقتى (حالى): مثل الحاجة الطعام او ساز 
الجنسء وبناء على هذه التغيرات يمكننا ملاحظة توعية الحالة الفسيونوجية النى يمو 
بها الفرد مثل الجوع أو العطش والألم أو الحالة الوجدانية: مثل الشعور بالبهجة أو 
القضب أو الخوف أو الرغبة الجنسية. 





وبدون شك تم تعزيزها بواسطة مشاركة هذه الكاثئات لحياتنا الاجتماعية. يُمتقد. 

آل تلك الأنواع تشاركنا حياتنا الاجتما. اقاس رنب هذا لأ بقلل 
ة مقدرقنا على تقييم الأنممالات الآخرى الثى تحتوى على بعش الملذقات 

|لدتركة. والاتعكاسات السلوكية الناتجة عن يعض الحاجات المشتركة بمجرد حدو 


#العمليات الشمورية 
لوعي واحدة من عصيونات القشرة المخية الشدبية يدت تمائل ما قدى الأنواع التايمة. 
الات الزواحف وطائفة البرمائبات. فبالإضافة إلى أن القشرة المخية ليست ضرورية 


الحدوث التعلم: إلا أن شينًا من القدرة على التعلم ييدو مرتبطًا بقوة بالخاصية العامة 
اليج العصبى: قالطيور والثدبيات نتميز بأمخاخها الكبيرة بقدر يفوق الأثواع النتمية 


اللفقاريات الدنيئة ' وعلدناء:»؛ ع «ماء غير أن التباین لا يمى أن هناك زيادة فی 


جم القشرة لدى تلك الأنواع؛ لان كل الأجزاء الخية متشابهة "١‏ ذا فماذا تقعل 


رة ندند 


قد يكون فى ذلك شىء من السذاجة بان تحسم الأمر بإجابة واحدة عن مثل هذا 
از فإحدى الأفكار للهمة تنوم على ساس مُلاحظة الأجزاء الكبيرة من القشرة 
لت تتلقى وتدخل العديد من الممليات الحسية. أما الوظيفة الكبرى للقشرة. قريما 


قلت فى تشوء الغديد من الثماذج المصبية الخسية فى هذا العالم؛ دنا بالذاكرة 


الداخلية: تلك التى تكمن اهميتيا فى القيام بعمليات داخلية يمكن محاكاتها 








اسول الببزلؤجية للسلوك البشرى 


ونحن بمقدورنا أن نتاكد من أن تلك النماذج يمكن أن تُحقْظ فى ذاكرة خبراثنا 
السابقة, وذلك فى عائنا الواقس بقليل من النجريب. حيث من اللحتمل أن تكرن لثلك 
العملية أهمية نوعية لدى الأنواع الحيوانية ذات العيشة الاجتماعية. فالتعقيدات 
ات لكل رد 
اج تفاعلات سلوكية متنوعة قام بها ذلك الفرد مع آخرين 


السلوكية امستحدثة فى محتوى الحياة الاجتماعية وما تتضمنه من سلو 





يميثن حياة اجتماعية, ھی د 





من اشام نجه هتا العو الا يد ليلا اشنا 





مدى الفاعلية السلوكية. 
اللغرد الناتجة عن تفاعله مع أقراذ مجتمعه: مع التقاضى 
امتعددة بين القرد وجماعته. 


اتماط وأساليب الاتضان 





قفى الأنواع الثدبية نجد ذلك قد يشتمل على حاجة 
مشابية (مثل التصرفات البسيطة) كالتقارب بين الأفراد النائج عن تفاعل سلوكى معفز 
ذلك الققارب. لا يوجد مال أكثر وشوا غلى ذلك كال تجده فى سلوكيات الاغتذا 





اللقيام يسلوكيات 





والتزاوج إن وجود القشرة المخية فى الأنواع الثديية قد أوعز بإمكانية وجود بعضن 
التدرج في مقدار الإدراك 





اذ ويقضتهم البمصن وهذ! يمن أن البشر لايتص فور 
بامتلاكهم اة متشفوية ان متهم یکا شی اذا 
يخضعون لقوى تطورية متمثلة فى قيام نظام اجتماعى 








ات پا 
0# 





تتميز به الأنواغ 
بوجه عام والبشر يوجه خادس. 

اثمة تساؤل يطرج نفسه: ما الذى يمكن لنا أن نذكره من تلك الأجزاء العصبية. 
العديدة من الخ وعلاقتها بالسلوكة 





السلوكيات التى تظهر بواسطة عمل الوطاء النحتى والجهاز الحوقى ليست مجرد 
ودود أفمال بسيطة يمكن التنبق بهاء مثل ما يحدث عند ضرب الركبة فيحدث ما يسعى. 
اتعكاس الركبة" 94[ 6008!! لآن مثل تلك التصرفات تكون تحت تحكم معط تقوم به 
أجزاء أخرى للجهاز تابعة للجهاز العصبى العام إضاغة إلى تلك التاثيرات الهرمونية. 
القوية وكذلك التاري الاضى (الذاكرة) المختزن فى دماغ الفرد. وأيضنًا الُدخلات 
الحسية الحالية. 





فنا أكدب حندد السعلور ف سباح يوم دقف سح فصل اللي هل ترد تدم ا 
مطبغ منزنى. لی كلبان عادة ما يتبعائنى عندما أخرج إلى الشارع. عندما اسير ف 








أو الاحظهما عندما ييسطان ذراعيهما على الإسغات تحت آشمة الشمس اللباشرة. 
ر عان ما يأتيهما ماس خفيف خلال فترة وجيزة: وها هى سوى دقيقة قمر على تلك 
رة الخاطفة لهما حتى تقوم القشرة الدماغية لكل منهما يتنبيه الوطاء التحتئ. 
ون الإسفلث النى يرقدان عليه نحن نعلم اهناك استجابة عصبية لدى كل 
اء لكنها ليست متماقة أو متطابقة هن كل مثهما: فالكلب العجوز عادة ما يستجيب 
الك سرغ مقارنة برفيقه الأصقر عمرًاء وأنا ار أن نك يرجع توجود ذاكرة تختزن 
اعاؤمات عن الصيف وهذا ما جمل الكلب العجوز يهرول للعثور على مكان ظليل بوعند 
القيتة التالية يتحرف الكلب الأصغر من مكانه قاصدًا مكانًا به الحشائش وظل 
اشجرة البيسيه". فى حين أواصل السير ماشهًا كانت لا تزال بعض الحلول الأخرى 
لكف إذا: ناذا يوجد زوج من الاختيارات كافضل الحلول 5 

أن النقلة اللقنمة لى: ھی ببماطة مثمئلة فى أن"الوطاء التحتی' قد فرش ذلك على 
لجاز العصبى اللركزى. الذى قام يدوره بإصدار قراراته المصبية فى ظل مجموعة من 
الأختيارات الأخرى. على اعتبار أن هناك استجابات عصبية غريزية لإيداء سلوك 
لوخ تزداد هذه الاستجايات يمرور الوقت لدى أى فرد يعاثى الجوع. اذا وكيف 
الاكلة. هل على آن آتتاول قطمة من لحم الدجاج أنتزعها بيدى وأضعها فی فم بشكلٍ 
من الإتيكيت ؟ وماذا سيظنه الآخرون من ذلك التصرفة 

هناك فيض من مثل هذه الأسثلة التى تتناول العوامل التى يمكن لها أن تشكل 
الأقما السلوكية التوعية. إحدى هذه الجزئيات لها دور فى تحديد النتيجة السلوكية, 
اند أى داع نحدث فقط استجابات ضثيلة تؤدى به إلى اهتمام ملحوظ فيما يعد. 
عدا يؤدى بنا إلى حدوث عملية شمورية متمثلة فى ذلك الكفاح العصبى المتواصل الذى 
الحدث بين "الوطاء التحتى" و"الجهاز الحوفي” للدقع نحو غاية عصبية؛ هى الحصول 
كلى الإشياع وخفض حالة التوثر إلى أدنى قدر ممكن, أما القشرة فتقوم بالتحليل ملا 
شی أعور أخرى. 


اوفنذا قد يكون السيب شى تباين ردود الأقعال النلوكية بين الأفراد عندما يكوت 


ألثير واحدًا؛ أو بالتسبة للاختيار بين الحاجات» وتنوع الأذواق, كذلك نوعية أو طريقة. 


الاستجابة ف كل مرة. فعقد أى من تلك للتطلبات وعتد أى نوع من الخيرات السابقة 
إن الغلومات الراسخة فى ذهن القرد هى التى تحدد المواقب المستقيلية. 





a  اان--يببلمسبل‎ 


الدى البشرء نجد عملية التخمين قد تكون مُتْعمّدة أو غير مُتعسّدة: أو عقلانية: أو 
مدروسة؛ أو خلاف ذئك. وفى الحيوانات, ذكون العملية العصبية النتليدية لا تحوى آى 
قدر معتبر من التفكير الشعورى أو العقلانى. إن مرجدية وجهة النظر هذه تمود الى 
اعتبار أن الحيوانات لديها درجة ما" من التفكير, لكنه تفكير أولى غير متساوٍيهن 
الأنواع. وكذلك بين الأفراد الحيوانية الختلفة (تباين فى التوع والدرجة). وذلك من 
خلال ما تم اسنتاجه عبر مناقشات عديدة حول مقدرة الحيوان على التقكير. 
تفسير عملية التفكير الحيوانية على يد 'بونائد جريقين ". وعموماء آنا لا اعت 
ضرورة تبنى فكرة التفكير لدى الحيوانات: أما فيما يتعلق بما كر سلمًا عن تطورا 
القشرة الدماغية الجديدة؛ فإن ذلك التطور التركيبى لجزء عصبى مثل القشرة أدى إلى 
زيادة كفاءة الحيوانات على إبداء تصرفات تكيفية مع الظروف البيئية الختلفة» 
والاجتماعية ايضًا. والآن دعوثا نضع تلك القضية الجدلية خلف تسق التطور: بينم 
يمكننا ملاحظة العمل التطورى عن طريق الانتقاء الطبيغى. 
مفهوم التدرج التطورى 

هناك طائر يُطلق عليه "تقار خشب البلوط * 0051800005 8006ا ومر 
طائر اجتماعى يعيش فى هيئة جماعات مستوطنة لنابات ولايات كاليفورنيا وأريزوناً 
ونيوميكسيكو. الاسم مشتق من طريقته التى يشتهر بها هذا الطائر التمثلة فى قر 
جتوع أشجار البلوط وصولاً إلى اللحاء وعمل فجوة كى يعيش فيهاء وفيها يقوم بتخزين| 
ما يحتاجه من طمام خلال فصل الشتاء هذا السلوك الذى يمكن أن نصفه يآنه "يرا 
دارج يعد من أحد العاصر التى تعمل فى صالح البناء الاجتماعى لذلك الطائر ك 
هو الحال فى الأتواع الأخرى البالقة. قفى معظم الأحيان لا قضتل هذه الطيور ت 
مواطنها: لأنها تفضل:اختلال" الفجوات الشجرية فيما بينها. وتداضع عن مناطقها نأ 
طيور تقار الخشب الآخرى الغريبة ما هيما بين أفراد الجماعة: فتجدمم بت 
جميمًا فى إطعام الصفار من المخزون الشتوى. يحدث هذا تحت ظروف خاصة تفرت | 
على الأفراد القيام بمثل هذا السلوك الذى يختلف كثيرًا عن أى سلوك آخر مقار | 
بالأنواع الحيوانية الأخرى. قفى مقاطعات جقرافية معينة قريية من 'جبال هوف | 
الواقعة جتوب شرق ولاية أريزونا.. لوحظ عندما يكون الطلمام المختزن غير كاف كل 
يجملهم يقضون فصل الشتاء معتمدين عليه؛ قإنه لا تميل معظم آفراد الجماعة إل 





ا الحرج هو ذلك العامل الذى يحدد التسق السناوكى ادى تلك 
ا تقوم به من معارب 
توت السلوك الاجتمامى لطيور ثقاز خشب الو 
لالطيور تخضع لنظام متقاب كل حام؛ وبالتحديد فى فصل 
أكون كايا لتدعيم السلوكيات امهزة لهذء الطيور. لقد نكر الباحثون الذين اكتشفوا 
آله انظاهرة أن الرونة السلوكية والاجتماعية التي تتسم بها تلك الطيور. قد تكون 
تاتجة عن تكيف تطورى لخصائص مامشية للمواطن التى تعيش ذيها تلك الطيور. 

إا كانت تاف مرونة واشحة فى طبيعة التركيب الاجتماعى فى جماعات طيور 
لقا الخشب البلوطى» فإن هذا لا ينفصل باى حال من الأحوال عن ذلك القضول 
الييولوجى الذى تتصف به هذه الطيور. والمثال على ذلك الرونة الاجتماعية يمكن أن 
١‏ دى فصاال حيوانية متدرعة متها تحل المسل' والرقيسيات". الحقيقة ان شكرة 
أن ذلك التطور السلوكى قد أعطى مهارات سبلوكية متمثلة الطيوز قدكيقت” 
لها ضمن مدى ممين من الأحوال البيثية الطارئة - قد قوبلت بتاييد شامل من قبل 


اقماء الإثولوجيا. وقد قام "ى. و ويلسون ” بمياغة فنصطلع التدرج السلوكى 
Behavioral scaling‏ 


انوع التدرج التطوزى من حوث الأضمية: كذلك من تاخية الخالة الترعية (الكيقية) 
الخاصة بالسلوك للرتبط بمراعل ممينة خلال نوريا ارد كلك كثاقة مدد 
تراد الجماعة أو البارامترات الرئيسية فى البيثة. هد فيد فى عل التظرى غذد 
أفتراض ذلك لدى كل حالة مميئة فى الببثة. وهذا يعنى أن ما برمجنة ورائية ما 
اوجدت من اجل تزويد الفرد ياستجاية سلوكية توعية قد تكون استجابة تسم بترا 


للق مزير ج يفك سض لي نة وكين أستلزة ضفخ أن 





مرن بؤلوجية سرت ب#بشرى 


اعرف فين ذلك التدرج فو المسلشل اليفلل من كون ةقانا 


عبزة راسخة ديما وقد تم ترسسنتها عن طريق الانتقاء اللبيى, 


يتضمن ' تدرج كمّى للعدوائية” بين الأقراد داخل الجماعات الكثيفة. 

خلال اللناقسات التى تحدث على مصادر القذاء. لقد أوضح "ويلسون" أن ثمة شينًا ما 
أكبر يوجد فى العقل ١‏ اشد شمل تعريفه للتدرج السلوكى تلك التغيرات الحادثة ضمن 
"الحالة النوعية “ ااة 15011086/ها0: التى قد تُبدَى من خلال السلوك. آما الثال عليما 


فيتمثل فى حكاية نقار خشب البلوط ‏ وهو مثال يعبر عن آباراديجمية السلوك" 


الا يُعتبر ذلك الوصف الذي تناوله 'ويلسون' واصمًا فيه" التدرج السلوكى' مجرد 


عبارة يقصد من خلالها تلك ااسببات الركبة لاسلوكه حيث لم يتطرق من خلال ذلك 
الوصف لأى شىء نه صلة بالعمليات الفسيولوجية العصبية التى تفف وراء السببات 
التغيرات المرمونبة والمملياك 


الجماعة داخل البيئة. قعلماء الاجتماغ. 

تكمن ض المصالح الشخصية؛ 

التركيز على الكثير من الأحداث البيثية التى لها علاقة بانتقيرات السلوكية التى تتف 
فى وجه المصلحة الشخصية للفرد أو الصلحة العامة للجماعة. وأن ينض عا 


انسلوكية قاموا بالتركيز على الدور ال م به ال يولوجية 


الطرائق الثلاث التى درست تلك الظاهرة يتت مصداقيتها: إضافة إلى ذلك خا 
أنساليب تلك التقسيرات يمكن اعتيارها متممة لبعضها البعض. وإذا كان السب ابات 
وألركب نسقر عن ساز ريح فو سياشر: ان القاريات اللختفة اماه 

السلوك) ريما تشر عن ظهير,فرضيات جديدة اكثرقوة من اقرضيات لثما حا 
بداية هذا القصل كرتا الاتجاه الشائع الخاص بتقسير القطور لدى اتا 


الفقارية الذي يشير إلى أن تطورها قد منج الحيواتات الفقارية "آليات ع 











لية: سنك لها تابد اء سلوكيات تكيغية متتوعة عند اوتا بيئية متتوعة يكن أن 


ليها الغرد. فقى الثدبيات نجد النستيج الدماغى القشترى:الذى تطور خلال تلك 


العمليات التطورية اللاحقة قد أضبفت إليه خلايا نسيجية عصبية ذات وظائف عصبية. 


دة مقارنة بالنسيج المضبى القديم الذى كان أتصف بوظائفه العصبية الحدودة 
اكذلك علافته المباشرة بإشياع الاحتياجات الأساسية للحيوان. نسن الآن 

مكنا من تقدير ذلك المغزى التطورى الذى يحفز أو يكون وراء نشوء حالات سلوكية 
يكن اعتبازها أمثلة على ميكانيزمات سلوكية بداثية: قدثل تلك السلوكيات الاجتماعية 
قد تحدت يطريقة متشابهة. هذه النظرة التطورية للسلوك نجدها تدعم بعض المضامع: 
االشيرة التى أوردتها كتابات بعض الكتاب لبعض العلماء من غير اللتخصصين قنا 
الطبيعة البشرية؛ الثال على ذلك: تلك الرساتة التى تم استهلال هذا القصل بها وه 
للمؤْرّخة " باربارا توشمان". فالحفزات 01۷٥‏ والمشاعر الوجدائية معروفة فقط 
كز من الأنماط السلوكية الظاهرية الشدبية 


اغير آنه من الواضح أن ذلك لا يشمل كل آنواع تلك الطائفة: لقد كشفت بعض 
سات النقارتة عن أن هناك توا غزيرا فى الطرائق السلوكية التى تقوم بها الأنراع 
الجهوانية الأخرى ‏ غير البشرية ‏ من أجل تدعيم التدرج السلوكى. مثل ذلك السلوك 
الذى يتم به تعديل أو تنظيم بعض الأمور البيئية ممكنة الحدوث. لكنه لا يوجد لدينا 
سیب منطقى كى تقترض أن ذلك يتم فى أمخاغ كبيرة الحجم على درجة عالية من 


ألتعقيد كالتى تملكها نحن البشر ونطلق عليه آل التفكير النقلاني". وهذا لا بعد سي 


التحتى' عند الجوع والعطش ولبق" 050]: لكنها مجرد خصائص أو ملا 
كنات ذواتا ذم من شيل استزاتيجية العمل الد تقوم به يعيفاتتا 


الحيوانات التى تيدو صانعة للقرار 


تعد أن للشكلة العامة الث كواجه اا 


طرخ التى يمكن من خلالها تع ازل 
اشير إلى ذلك من خلال الفصائل الحيوانية التى ل تمتلك سوق مقادير محدودة. 





الوارد الغذائية. وأيضنا الأنواع التى قميشن طويلاً (تسنيً)ء كذلك الأنواع التى ر 
وقتها بين التناسل والبنحث هن النذاء متضمنً هذا إطالة آمد التربية وحماية الصقارء 
مع ضمان تغذيتهم: کنا يشتمل ذلك أن تكون الصادر مشمونة, كلك تقادى ای خطا 
قد يؤدى بالفرة إننآنايضنير عقا لای قرد آخر من ذوى الأنيايد هنسق الحياة یکن 
اعتباره أنه يميل إلى جعل الغرد يملك عددًا من الاختيارات السلوكية (القرارات) 
التبادلة: سواء كان هناك لعب أو تسارح أو اغتذاء أو إشباع للنضول أو نزال مع ذكر 


آخر من أجل التزاوج أو ترسيم مقطقة التقوذ أو الاختباء او الناء أو التبا 


بالذات...... وهلم جرا. ويذلك هالاختيارات السلوكية لا تتصف باليساطة فى ظل. 


محفزات تتافسية متنوعة ومحيزة. فإذا كان ذلك متمثلاً فى التنافس على العام أو 
القزاوج؛ إن السلوك الذى سيكون متوقمًا هو التصازع مع الآخرين أو الغرار الذي 
يدخل ضمن الخيارات السنوكية النديدة الثانوية الثى يمكن للغرد القيام باي واخ 
منها. فالحيوان كثير التجوال فى الطبيعة ريما تكون لديه العديد من المصادر المتاحة 
تحت تصرفه وعليه أن يقر كينية توزيع الوت بين هذه االصاير. إا فنا الطريقة 

نا عند البحث ين الأزهار من أجل الحصول عل 


ل العمل العودة يعدها إلى حا 


إن توظع حدوث بعض الحلول يعتبز من السلوكيات الخاصة جدًاء الثال على ذا 
تقوم به إناث طائر “الزقزاق الأمريكى" 1060ا من منلوك يعرف ب" استجابة اا 
اکور“ 0056وت ہت ١ا80‏ عندما يقترب أحد القترسات من المّش امعروفا 
هذا الطائر بيني عشه فى العراء وعلى سطح الأرض؛ لهذا فهر رضة للاختراس 5| 
الصغار أو البيض. تتسم إناث الزقزاق بإمكانية قيامها بسلوكيات معينة يمكن 
خلاتها ايعاد الحيوان الذى يهدد صغارها أو بيضها بعيدا عن العش. أول موضع يذ 
الطائر يكون بعيد) عن المش: وذلك بهدف جذب انثباه الحيوان القترس تحوء وا 
.نحو العش متظاهرًا ماه مجروح أو مكسور أحد الجناحين ثديه. ثم يسير غان الا 
بصورة مزيلة معجّرة عن حالته التى يعانيها. فإذا تتيع أحد الكلاب أو الثعالب ذلا 


الطائر فإنه حتمًا سيبتعد عن غشه: بعدعا يطير طائر الزقزاق عائدًا إلى موت له 





رة أخزى بالقرب من غشه ليمارس نفس السينا السرا قنز 
اللش.. ففى كل حالة نجد ذلك الطاثر وقد تظاهر تأيه الذى يمنعه عن الطيران مام 


| الأول ادر تسمه وبعد دأكمدمن اتاد الیو لاقن عه هينه يطيرعائما ان 


كيو وانظباء هى الأكثر هديا لغار ذاق الزقزاق. 


کی انرا هن معادجة التهديدا اندی قد تتف رضن فا 


اقرب من عشه معتمدا على إظهار نفسه قدر الإمكان لائ 


كق هدا السلوك قد لا يكون ناجم فى حالة الأبقار والجاموس. 


هينه السيرورة البفامية الن قوم بها هذا الطائر لمماية مشه تحتاج إلى جهاز 
عصيى مركزى على قدر من الفاعلية الوظيفية لتقييم ما يرد للجهاز العصبى من 
شعلومات يراها الطائر بعينيه. ويناءً على هذه المعلومات يتم توليد استجابات سلوكية. 
امتنوعة. وباختصار. فإن على الزقزاق العمل باتخاذ عدد من القوارات. الأول عليه أن 
ادد توعية الحيوان القترب من عشه: هل يسير ذلك الحيوان القريب باتجاء العش آم 
نی لياكل ما فی العش من بيض أو صغاز؟ يلى 
لك الاختراض التالى. ما المسافة القى يجب على انش الزقزاق أن تبعدها عن عشها 
تلن عن وجودها لمن يهدد عشهاة كذلك السافة التى يجب أن يقترب بها الحيوان 
الأم' قبل آن تطيزة إذا كان الحيوان للقترس هو أحد الشقاقب: 
على الزقزاق القيام بعيلة أو عمل خداعى تسب ذلك اللخلوق لناكزة هل 
أن تظل على مسافة معينة بعيدً عن العش كى تغرى المفترس كى 
زداد الخطر 5 بشى» من التفكيرء نجد أن كل سؤال يجب أن تكون له 
إجابة عن طريق تفسير ما قام به ذلك الطائر من سلوك وفق قانون سلوكى متاصل. 
ريما أخنت القارئ الدهشة نتيجة اذلف لاض من ان هذا الطائر يقوم يعمل 
ايحتوى على بعض القرارات السلوكية القعلية: ذلك لآ هناك سلوكيات لا حصر لها 
قوم بها الإنسان خلال ظر 
ظائر الزة 





الشتملة على تواقل عصبية. فإذا كان ما يقوم به الطائر يمائل ما نتخذه تحن البشر من 
معيتة کی تمالج بها اللشكلة: 
فذلك التظاهر هو عيارة عن عملية يترد بها الإنسان وحده عن جميع الأنواغ 
الحيوانية. باستثناء طائر الزقزاق بالطبع: ذه عملية تقع ضمن العمليات الشمورية أو 
الإدراكية التى تعمل على خلق توقع مسيق زدی إلي منلوك ٹوعی يجب أن يكون سلوكا 
بسيطًا. خائعملية ذات البعد الواحد ” 6#8ابم اقدهاو ء0021 عادة ما تكون 
مفتقدة للمروتة. وأيضنًا القدرة على القيام بى تغير تكيفى عندما تتغير الظروف التى 
يمر بها الكائن الحى. علاوة على ذلك؛ نجد أنه عن طريق بعض العمليات الإدراكية 
اى طريقة أخرى. فإن الجهاز العصبي الركزى للزقزاق يقوم بحمل قرارات سلوكية غر 
اعتباطية. هذه المهارة السلوكية من أجل انتقا 
بتحويلها إلى سلوكيات مناسبة. وعلى هتاء فالظروف المضوعة والاستجايات السلو؟ 
القابلة التى يبديها ذلك الطائر يمكن اعتبارها جزنًا من مهارات سلوكية بدائية 
(ميكانيزمات عصبية) تم تدعيمها عن طريق تطو رالخ. إتها استراتيجية للك الكائنً 
الذی يُسمى ا 
إن اى اختيارات سلوكية حيوانية يتم القيام بها عند أية لحظة تعتعد على 
طويلة من العوامل. كالموامل النسيولوجية الداخلية مثل الحالة الغذائية والتكاثرية 
وتغييم الأفضل. أو ما دون ذلك من ذلك الاختيارات السلوكية التى تعتبر مفتوحة الا[ 
الحيوان خلال مروره بالحالة. الأسواً أن تكون الأخضليات اللتسدة وكتلك ما يتايلها مرا 
اختهارات لا تتم بالأفضلية غير متضحة للحيوان الذى لا يقدر على توجيه تالأ 
النفسه عن أى الاختيارات التى يجب عليه القيام بها بصورة داثمة. 
لكن ما الذى تمتيه كلمة "أفضلية" #هقاصهءل۸ آو عدم الأفضلية (من التا 


سلوکیة). وكيف تم حسابهاة. 


لا نكر أن هذا السؤال معقدء ذلك فيما يتعلق بأهميته فى ملاحظة كل من اللا 


السلوكية البدائية وامركبة. فالتاريخ التطورى وهب لكل فرد من الأنواع الحيوانية م 


من القدرات السلوكية التى تجمعت من أجل بلوغ النجاح فى البقاء (الحياة). وف 
مستوى النجاح فى عملية التكاثر. ومذ إخدى المظاهر التى تشير لنا كيف أن الكائنا 





هنجه التطور تصميمًا مبكرًا من أجل بلوغ الصلاحية. أما فيما يتعلق بالاختيار 
السلوكى؛ فإنه قد يكون له تأثير على بلوع الكائن النجاح فى التكائر أو البقاء (زيادة أو 
لْقْصًا). وقد لا يكون له تأثير بامرة إضافة إلى ذلك, إن النجاح شى البقاء والتكلار من 
الواضح أنه لا يمد نفس الشىء ضفى خلال باكورة حياة الفرد تجد أن بقاء التات 
ليد الحياة لا يتطلب بلوغ ذلك الغرد التجاح التكاثرى. طوال حياة الأقراد نجدهم يدون 
اتماذج من الاختيار الذى يمزز من النجاح التكائرى. وكذلك البقاء فى فيد الحياة. 


غير ان اختيارات الغرد السلوكية قد تعود إليه بنتائج غير مرجوة. وبالتالى يكون 
ل قدرًا فتكون نتائجه أقل خطورة على حياة الفرد؛ قبن الخيرة ريما 

ایم اختزاتها فى الذاكزة. وریما تؤثر على اختيارات أخرى فيما بعد. كما أن الانتقاء 

ألطبيمى بمقدوره آن يعزذ السلوكيات فى وجود مقدار كبير من البرمجة. 

الخد المكس» أو يمكن أن بوظف فى زيادة مهارة التعلم, أو د 

اطبيعة خاصة جدًا؛ مثل مهارة' تداعى الخواطر والأفكار'. ومع التقدير لكل ما قدمه 

الانتهاء الملييمى من نتائج سلوكية. إلا إنه لا يصتع سوى القليل من الاختلاف الى 

ايشعل هذه الآلية التعلقة بالتعلم الباشر الذى شملته تغيرات قد تحدث فى الجهار 

العصيى المركزى آو فى العمليات العصبية الأخرى التى تشكلت عن طريق الترافق بين 


الفرد وأفراد المجتمع. والحقيقة أن كلتا الطريقتين مفتوحتان. 


القد تبات النظرية التطورية بوجود بعض القواعد التى تحكم العمليات التى تدخل 
فى عملية اتخاذ القرار. وآن اد الدوافع الكبيرة لدئ البيكة السلوكية العامة داخل 


تمغ يمكن أن يقن من خلال القرضيات التى تناولت سلوكيات ممينة تم اختيارها 


كى تتبث بتبارامترات" معيفة. مثال ذلك “الداخل من السعرات الحرارية" 1۸ 00/0018 
م (ما يدخل الجسم من كالوريات متُعرات حرارية غذاثية). والثمن الذى يدضه الفرد 
من أجل الحصول على الطاقةانهذا النمط من التخليلنيتيع "للسبيات امركبة' ونلك 
شمن مسميات التكيف واتتاريخ التطورى كلك يفكن البرهنة على أن هناك عوامل 
ها أففية فائقة فى تشكيل التطور تى القضائل ألخية. لقد برزت تساؤلات عديدة 
طحت من قبل علماء السلوك الحيوانى. منها : ما النومية المصبية والعمليات العرفية. 
التى تقوم عليها عملية اتخاذ يكون للذكريات الاضية دور الخبرة الثى 


ققوق عملية الاختيار 5 











الأسول البيووجزة لرك النشرف 





لقد ادت النظرية التنبثية من حيث التطبيق: وذلك على آساس تلك الفرضية 
أن كل سلوك يعشل سلوً تكيفياء لذا فان كل حالة تم اختبارها وفحصها يمكن. 
أن تبثن بالقيام بها ذاتيًا. لقد نوقشت اقتراحات بغرض فيم تلك القضية الخاصة بتلك. 
التنبؤات السلركية, وبالأخص بارامتراتهاء النثال على ذلك الدخل الحرارى لكل تكلفة 


یدفمها الحيوان من طاقته ب 














عن ان 
الحيوانات باعتبارها كائنات صائعة للقزار 


يمكن القول بان الوص العام للسلوك الخاص بأتواع حيوانية محدودة المصادر 
يمكن أن ينطيق على الإنسان العاقل (هومو سابينس) ولكن مع بعض الشروط 
الإضافية. الأول: ذلك التطور اللفوى الذى تم إراؤء عن طريق التكوين الاجتماعى 
واللكان. حيث إن الخبرة التى يكتسيها الفرد عادة ما تكون ذات صلة 
نك الفرد.المثال على ذلك متمثل فى العلومات الثى اكتسبها الفرد من 
الأجيال السابقة أو الحالية. بالإضافة إلى تاريخ حياة الشخص. بامثل. فإن الماقبة 





لتعقد عير الزمان. 
E‏ 








المترتبة عن أى قرار قد تمتد إلى طرائق متنوعة من النتائج السلوكية خلال البناء 
الاجتماعى الذى يعتبر ذلك الفرد جزبًا منه. ففى ظل كل تلك العلاقا: 
اللتشابكة تكون عملبة صناغة القرار: ويتم إثراء ذلك بمزيد من التناقض والغموطراً 
والشكوكية وهذا لا يوجد ندی أى نوع حيوانى آخر. علاوة على ذلك. إن البشر لايمكن 
اعتبارهم أفضل من يرى الأفراد الآخرين بعيونهم لكتهم ‏ أى البشر ‏ تقردوا عن 
غيرهم فى إلحاة 


الاجتماعية 














.تلك القدرة بملكات أخرى داعمة مثل الاتنمالات العاطفية: وتحديذا 





للقاصد آو الأهداف فى ظل درجات من الإخلاص. آما مسائة الغش والخداع التى 
كبيرفى العلاقاتا 


البشرية. أو تكون محدودة التلثير. فى الوقت نفسهء تجد أن ذلك يمير على تت 


البشر دون غيرهم من الكاثنات الأخرى فهى قد تكون ذات 





الخط الخاص بالسيبية الركية والذى يقودنا إلى تسج سلوك حيوانى تسبىء أو مقا 


تمت حياكته داخل التاريخ الطييمى للإنسان العاقل. فى الفصل القادم سنتمرض | 








ويما شارك الواحد متا فى مناقشة تدور حول العدوانية البشرية, وريما رى ال 





أن العدوانية البشرية مى ظاهرة "غير غريزية”؛ لأن الإتسان عادة ما ييدى ميله الوا 





ونع من خولة سن البشر إويما قم يسم ع اليعخن عن ملا الغانن الثين 
الالتقدرون على مشاركة الناس حياتهم؛ ذلك لأنهم يتصغون بالعدوانية الشديدة) لقد 
آوضح 'ستيشينج. جولد" من خلال تليقه على ما ذكره "ى. و: ويلسون" حول الطلبیعة 
الْشوية: أن ئمة التباسًا واضسًا تضمنته تلك الفقزة التى ذكرها ” ويلسون. 

إن الاتقادات التى وجيت لملم السوسيومبو لويس (علم الاتماع الأحيائر» لم تحلول 

نقد تهمية دور العوامل الأخرى فى الطبيعة البشوية: وف اعتقلدى أن " ويلسون 

قن صنع خط جوهريًا عندما اعتبر لندخل الببولرجس يوج عند الستوى الخالق. 

قد نظر' ويلسون إلى جزئيات سلوكية ممينة وجعلها في 

إلى بعض اللفضليات الوراية. كما تجده د استحضر لاتقاء الطبيعي" فى كل يقد 

تله نقد سال تتسي كل مسالة ملوكية يوتعها قن إطاز يقوم على اسفن ان 


الأفراد نامل (تتفاصل) ينسق واحد من السلوك فيم بينها. 


وهگذا كان السؤال الذى طرحه وياسو" هل الإنسان كلان عدوائى بشكل غريزى 9 
هنا المؤق قد يكين بيا لذن ينض من يجلسوّن قى قلات الخلفاق ارسي 
وكذلك فى مسلاثات البعض فى حفلات الكركتيل. اؤلتك الذين يمكنهم الازتفاع. 
يمستوى الشاعر وصولا إلى الإينيولوجيات. السيلسية لذن كل القطاعات. الإجاية من 
اثلك بكلمة واحدة هى”” نعم ' لقد استشهد " ويلسون " بالحروب التى سيطرت على 
المالم عبر التاريخ البشرى نقد كتب: “إن معطم التهائل تمتير حا مُسالة الاش 
كان مظع الذين كانت هوابتهم نشر الشراب ينجيون جنردًا ومجرمين من أجل 
الستقبل بالقسبة لهم. غير انه ا كان البعض من النلس هم حال فى حالة تامة من 
السلام؛ حينئذ يمكن اعتبار المدوائية غير مشفرة لدى الادة الورائية, فقط قد يكون 
خلك امتحتملاً "دا كانت القظرة * 176882 دی قط ما هو ڪن أو موجوة هى 
القع بالفعل. و ما يشبه الوقوج تمت ظروف شائمة؛ لذ ليس من حق "ولون" لن 
ايع بان الانتفاء الطبيعى قد عمل على تمكين الغرد من اختيار أفضل البدائل. 
شعن علينا أن نقتش عن القواهد الشيطرة علن الشلوك اليشرى يوجه عام ولي 
ن خلال شنال مميتة يقوم بها امش من الناس. 


شى هذه الفقرة يصحع " جوك " ما طرحه ' ويلسون 'عن المدوانية. حيث رى 


لكان السوائية كمد إحدى الاستجايات السلوكية الحقملة الت شنا بينديها اى 





شخص: فهى استجابة تما ما لدى العديد من الآنواع الحيوانية 
منحرفٌ إلى حد ما: لته رأى بان للتطلور السلوكى دوا ضعلا فى ذ 
تشابيًا كبيرًا بين ما أورده " ويلسون ” حتدما وصف التدرج السلوكى بأن الغرد يكتسيه. 
مبكرًاء وبين عبازة " جولد " الأنيقة التى يقول قيها: "علينا أن نفتش هن التولعد 
اللسيطرة على السلوك البشرى المام. وليس فى أفعال معيتة يقوم بها البعض من 
الاس 

مثلما هو الحال لدى الفقاريات؛ فإن المدوانية تُمتير سلوگا غريزيًا لدی ينى البشر 
وهذا يمال ما يبديه الغرد عندما يشمر بالجوع ويحتاج جسمه للطمام قإنه يشمر 
بالغضب والعدوانية, أو بالخوف عندما يشعر أن هناك شيئًا ما يهدد حصوله على 
فرصة التزاوج. كذلك الوارد الغذائية: أو آن هناك شيئًا يهدد نسله. أو أى شیء يهدد 
حياته أو نفوذه على متعلقته. 

هتاك طريقة يمكن بها قياس مدى الاستجابات التى يبديها الجهاز العصبى والندد 
الصماء. ذكل منهما يشترك مع الآخر فى إظهار جميع الاستجايات السلوكية. لوحظ أن 
الاستجابات تكون متشابهة لدى الأنواع الغعارية باستشناء الإنسان» وى ذلك تعتير 


البواعت أو انُحرّضات على المدوانية هى إحدى الصور التى تشير إلى الرجعية 
ات بادوات تكفل لها البقاء فى قيد 
الحياة اطول فترة ممكنة بالنسبة لهاء بالإضافة إلى قيامها بالتتاسل. 


المجادلات الكثيرة التى تناولت العدوانية البشرية (ومظاهر 
يمكن أن توصف بأنها أدتى من تافهة: فبعض الأقراد الذين 
الشديدة يرون أن تلك النتيجة التطورية (وكذلك النظرية. 
التطورية بوجه عام) الخاصة بسلوك الإنسان الذى يبديه هى صورة عدوائية: هى نتيجة 
خطيرة للقاية. فلو كانت هذه النظرية صائبة - وق وجهة النظر السوفسطائية - وذلك 
فيما يتماق بما أوردته عن سلوك المدوانية البشرية؛ فإن هذا قد يخلق لدينا تشويش 
حول" طبيعة' المجتمع الصمااح. إن عبارة "البقاء للأصلح ' هى بالفعل ليست من أ 
تشكيل مجتمع متناغم ومتناسق بين كل آرجاته, آو مجتمع يتصف بالعدالة الطلقة. 
أما البعض الآخر. وهم الأقل سوضسطائية: فعلى الرغم من إخفاقهم فى الإمساكاً 
بقضايا علمية أو ميتافيزيقية (أى لا تخضع لأى قانون فيزيقى): إلا إنهم حلولوا لم 





ل “الكالشيتبون" 0811181905 فيما مضى انسية 
إلى الفياسوف كالشين). كل هذا ينصف بالرحمة الشديدة؛ لأن تلك العوامل الساهمة 
قى ظهور العدوانية ليست على قدر من الوضوح الذى يمكن ممه معرفة التطور التقسى 
الأبشر. أو آى شر يقوم به البشر فى أى مجتمع كان. 

أا فيما بين علماء الاجتماع. قإن العدوانية قد توصف أحيانًا مثلما هى كدى 
الصبيان أو الأنواع الغرذية من الرئيسيات: أيضًا؛ إن ثعنة التذكر (الاستعماية) كتمبير 
لان العنبب يعد فل قيمة كى نسكم عليه كاحد الرمود الدالة على العدوائية. ويقليل 


ا نن الاستتاء فين التسرف اليف الذى يقوم به الغرد اة ل يلقى ى تريب 


ل أقزاذ أية جماة بشرنةه ويتبر ساوقا محرّمًا "هق القواهد الاجتماعية للنظمة 
السلوكيات الأخراد”. من أجل هذا ترصف المدوانية بأتها تخلف بيولوجى واجتماعى» كما 
نا تعيق التطور الاجتماعى بشكل واضح. 
اترى أن موضوع العدوانية لدى البشر لم ناخذ منه سوى "إسفين عندما أردنا أن 
ايا أخرى أكبر وأعمق. فالتصميم للتعلق بالسلوك اليشرى الذى 
اونا من قبل أن نصقه كاحد العوامل التى يجب أن تخدم المقاصد التى يسمى نحوها. 
الأقراد. مثل التكائر الناجع والبناء فى فيد الحياة, ذكل رد متفرد بذاته ومن أجلها 
كى يحقق تلك المقاصد؛ ويما أنه قد يحدث تعارض بين الأخراد عندما يسم أحدهم 
إلى تحشيق أهدافه من أجل ذانه. وهذا أمر من المتدنر اجتنابه؛ لذا فكل واحد من 
لفاس يسعى لتحقيق أكبر قدر من مصائحه الشخصية, وبشكل هو أفضل ما يكون: 
للك لأننا كاثنات حية نعيش فترة طويلة. كما إتنا نقوم يتكرار عملية التكاثر وصغارنا 
يحتاجون إلى مزيد من الحماية. رهذا يتطلب مفا العدل على حماية مصالحنا التكاثرية 
ان طرق رعاية وضمان اموارد التى تكفل لنا بلوع ذلك بهذا لم يكن من الثير للدهشة 
أن تتح صورة العنف بين البشر من أجل المصالح. 


على الجاتب الآخر ويما أن لتكوين الاجتماعى لديا يقوم على آساس العيش فى 
اجماعات؛ لذا فإنه لا يوجد فرد تنفصل مصالحه التى يسعى إلى تحقيقها عن المجتمع, 
قالغرد ذائم الحاجة إلى معاوتة أفزاد آخرين كه داخل مجتممة. وهنا يكمن المففاح 
الخاص بالنناقض الواضح فى مفهوم كلمة الإيثار (الغيرية). فإذا كانت الجموعة 
غیارة المدد بشكل ثابت. كما برتبط كل ولحد يها بصلة شريى مع باقى اقراد 








الأول البولوجبية لسوت البشرى 


الجماعة؛ فمن المحتمل أن تكون الإيثارية دليلاً على أن آفراد هذه الجماعة يميلون إلى 
باوخ إيثار يتسم بتلاؤمه الشامل مع كل أخراد الجماعة. وهذا يشبهء ويدرجة كبيرةِ 
سلوك الإيثار الذئ يتصف باذكر الشديد عننما يكون قاثمًا على قاعدة نقسية أما 
اللجتمعات التى يتجح فيها الأقراد معتمدين فى ذلك على التعاون. قتجد يها أن كل 
رد يميل إلى توسيع علاقاته مع الآخرين داخل هذه الجماعة. وقد يمتد ذلك إلى أن 
يقيم علاقة تعاون مع آخرين من جماعة أخرى[خارج نطاق مجتممه). فإذا كانت العاملة 
بينهم قائمة على أساس من التماون واللصالح امشتركة, ذا مادا يبدو كل هذا على آنه 
نوع من الملاقات التبادلة 5 

فإذا حدث لك شىء ضاء فإن ذلك قد يدهع بك إلى رد العروف من قدموا الك يذ 
العون عند مرورك بالمحنة. وتكك مخافة أن لا قلاقى يد العون من آخرين عندما تطزاً 
عليك شدائد أخرى فى الستقيل. أو ريما کی تكون أكثر انضباطًا ذاخل مجتمعك: دان 
ذلك قد يدقمك إلى محاولة إقناع الآخرين باتك شخص موثوق فيه وقادر على زد 
الجميل. وخصوصًا إذا كنت فادرا على باوغ تلك "الغايات" 1005 يأقل قدر من التكلقة 
بالنسبة له وهذا يتضح جلي فيما يبديه الأفراد من نفور وعدم ثقة تجاه فرد آخر 
يقصف بالأنانية (مغشلاً ومحبًا لذاته بشكل واضح) كما أن الصائح التكائرية 
والجسمية لأى فرد يتم تآمينها بشكل جيد إذا كان لديه مورد جيد أو أكثر من مورد 
كما يعكن تأمين هذه اللصائح إذا كان لشرد اللقدرة على الحفاظ 
الآخرين له. 

إنسان باحتوائه على العديد من السمات التى تبدو ما 


لطبيعته بشكل قوى, منها ما يحدث بين الناس من مظاهر الجشع وحب تملك 


كلك الك والعريرواجترامالأخرين إن ترارش قد يسف رحن متام تيم | 


ومؤثرة لديه. ومع ذلك فإن مثل هذه لليول الفريزية عد يمثاية أدوات مفيدة لإجم ا 
الجهاز أو النظومة السلوكية التى أخنتنا إلى هذه النقطة من تاريخنا الطبيمي. 

هد لا تبر من الضرورى ملاحظة مدى أهمية المصالح الوراثية بشكل متعمد؛ ريي 
لآن تلك الجينات تعتبر يمثابة أداة أساسية لا بديل عنها على اعتبارها أنها محرلل 
القيادة الذى لا تتحرك مركبة الحياة بدوثه. وكما أشارريتشارد الكستدر" يقوله: تحر 





النواققة لأفكارأفرويد" المثيرة 
یپا تاا اھر على آنها 
لكنها ظامرة سيكولوجية مُعيّرة 
اذا - اؤ" عبر مستوى معي ن الاستثمان الآنى). قد تكون الأئهة 


الآ تمتبرتنافسًا جنسيًا بين الابن وآبيه من أجل الآم؛ 
الدائمة التمثلة فى أحد إسوامات فرويد فى ملاحظته ثل تلك الظاهرة التى مد من 
الظزاهر السلوكية غير الظاهرة بالنسبة لثاء لكته انستطاع الوصول إلى اليرراء 
القايغة خلق تلك الظواهر السلوكية: ای إنه لا يشترط وضوح كل سلوكياتنا فى شکل 
اهرة السيكولوجية التى 

اكتؤافق مع اندماج الفرد مع الآخرين. فالفضول الذى يولد به الإنسان الذى يريد به 
اكتشاف العالم المحيط به. بالإضافة إلى الكفاءة العالية التى يتصف بها فى استفلاله 
اللموارد المتاحة. كذلك الحفزات الداخلية التى تدقع به تسو الجازفات وحصوله على 
مكافاة سبيكولوجية متمنگة فى السمادة الداخلية لغتزة ما والرضا عن 
كن العتقد بان القرد يعى ما الى سيقوم به من أجل العقاية بالذات. 

دعونا الآن نرجع مرة أخرى إلى قضية العدوائية والسؤال ب: متى بقع الفرد تحت 
وطاة الظروف اللؤدية للمدوائيقة وكيف يقوم بإبداء سلوك عدوانى شرس أكثر تمقيدً 
من مسالة حياته الشخصيةة. 

عادة ما نجد العدوانية تنش ثتيجة لاستجابة مدركة يقوم بها الغرد فى مقابل 
ديد له. قد تشتمل العدوائية على مصادمات شرسة بين الأفراد. ولي فقنظ ملاحظة 


103 يرن" سيجمود شروید "أن الطقل الذكر يكن اشع لام خلال اعوامه اکر كما برى تقد الط ان 


مو اشاش له شی عشق انه وقد طاق على لك لتاس اللتشمورى عقدة أوديبه نسية إل رواية 
يب للك لولي شكسيير .يقال ذلك “عقد اتر التمقاة فى عشق لنت لأا مت أن أمها تناه 
اش نلك المشئ اللاشمورى تكن الموامل الاجتمامية والخراعد الأخلاقية شرس على الطفل الذكر 


الى عن كره اليه وبنت عن كره امیا للؤاقم. 





لت لاسرل البيواوجية للسلوك البشرى 


الخطر أو التهديد من قيّل ضرد أو أكثر لآخر. ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد؛ حيث 
إن على الضرد إدراك ما سيترتب على كل تصرف يقوم به (المديد من الغاضبينٍ 
والعدوانيين قد لا يدركون أهعية الخطوة الأخيرة. وهذا يجعلهم فى مأزق عقب القيام 
بالسلوك العدوانى). كل هذا قد يكون له تأثير قوی على انسلوك الخاص بالفره قيما 
١‏ بعد. كما أن الفرد يتقاعل مع النظام الاجتماعى وما يحتوى عليه من قوانين اجتماعية 

فرضها عليه وهو جزء من ذلك المجتمع؛ إضافة إلى الظروف الفسيولوجية التى 
يعيشها الفرد (مثل حالتى الراحة أو الجوع). سوى أنه ليست هتاك فجوة واحدة من 
هذه الفجوات التى تناقش العدوانية يمكن أن توجد تحت ظروف يمكن التنبؤ بها. كما 
أن التصرف العتيف لا يصلع كحل سسلوكي فى كل مرة: ذلك إذا سنتخدم الفرد السلوك 
نقسه فى مواقف عديدة. مرة أخرى نجد القشرة الخية تدخل فى الموضوع. قد يكون 
ذلك عند مراقية عمل الوطاء التحقى" أحيانًا. قالخ البشرى يمكنه إثارة الدواقع 
البسيطة وتحريكها داخل نظام عصبى مُعقد يتم به خلق ميررات محكمة ومدروسة 
بها ذاته وكذلك الآخرين. قد يكون السلوك المدوانى ماكر أو لاء وقد يكون شخصيًا 
أو جماعي 

معظمنا یعرف ان الغ البشرى يلعب خورا وا فى شيل المديد من افا 


الشخصية لدى الأفراد. ومنها الأنانية وحب التعلون مع المجموعات الأخرى الذى 


يُضاف إليه التنافس الشعيد بين المجموعات. أما التاريخ الإتساتى فهو ملىء بالكقاح 
المرير من أجل السيطرة على الموارد. قديمًا كانت تقوم جماعة (قبيلة مثلاً) بالهجوم 
على جماعة أخرى. غادة ما يسفر ذلك عن سقوط قتلى من الجانبين. يما أثنى ا خط 
هذه الكلمات عن العنف بين البشر؛ لذا دعونى أسرد قائمة بالأماكن املتهبة بالسنف فى 
عالتا اليوم؛ نتيجة لنزاعات سياسية مختلفة. منها ما هو سرد ومتها ما هو دون 65 
(أى يمكن تغادى آسياب التصارع). هذا الصباح أتت لنا الصحف [هنا فى بريطانيا) 
بأخبار عن أعمال عنف بين”الكاوليك' و" البروتستائت” فى إيرئئدا الشمالية. الحرب 


الأمريكبة فى العراق.عنف وقتل يومى بين الفلسطينيين والإسرائيليين عرب ضد عرب 
فى السودان والعراق والصرمال. حروب دموية فى دارفور والكنقو وأقفاتستان. الثوار 
التاميل فى سريلانكا ضد الحكومة الوطنية: الهندوس والسلمين والسيخ فى المتدء 


البنان وما يدور فيها مند أمد بعيد: إقليم كشهير وما يدور فيه تركيا وحزب المماق 





إن التسليم بان ما يحدث فى العائم العاصر من عنف (وما جدث فى اللاضى) 
ينغب تسميته: ولیس هو سوی‌مشاحنات سياسية كيزى كانت فى ا ماضى والحاضر 
ويشهد على أن العنف سيظل على هذا الكوكب مادام الإنسان يعيش عليه حيث إن 
لزاع على الموارد عادة ما يكون هو امبرر الوحيد لكل ما يجر: 

القؤاع على الأراضى والمياء والعادن 

التو الشخصى بين الأفراد جد الخلافات 

التغازس المصالح [اللوارد)» لکن مناك أعمال عنف من نوع آخر كالش تقوم على أساس 


مكل تلك الصمزاغات عاد ماقخشى أسبايًا عدبيدة 


هتير الدين" قوة ميتاذيزيقية أو معنوية. مين الأفراد فى الصراعات الختفة؛ اتال 
على ذلك ما فام به للواطتون الإتجليز فى القرن السابع عر ايلاد ىه وكتلك الثورة 
الإسلامية الإيراتية فى نهاية السبمينيات من القرن الفاضى: اما الصراع الحالى قى 


إزاندا الشمالية: فهو ضراع ديتى بحت. 


شمن الهزيمة وحدها. أما المجتممات الى تجمع فيما بينها مصالح مشتركة فعادة ما 
تقشم العلاقات بينها بالقوة. حيث يتم تمزيز هذه الغلاقات بأشكال من الولاء كما 
القيادات السياسية والدينية باستغلال المصالح المشتركة قى تعزيز أواصر العلاقا. 
الجعل هذه الصالح المشتركة فاثمة أطول فترة ممكنة؛ لأن هناك رة لذلك خلا 
اللموارد؛ وه تجنب احثمالات اللشاحتات والتنعم بالاستقرار الد اخلى والخارجى. 





وعندما ذهب الصالح الشتركة بين طر 
العلاقات الحسنة, وقد يتطور الأمر إلى ظهور اللشاكل والخلاقاات. 

القد أعلن التطور عن نفسه من أنه وراء ظهور زوج من الأنماط السلوكية امتناقضة. 
هما سلوك التماون وسلوك العدوانية او التضازع فيما بين الجماعات البشرية. 
ايكون الهدف واحدًا لكل منوما؛ وهو تملك الموارد. كما أن أمتلاك المرارد لدى مجموعة 
ما (دولة مثلاً) قد يعمل على خلق علاقات وثيقة مع مجموعات أخرى (دول يعيد' 
مثا 

د الكسندر". فقد أشار إنى أن تباين الأعراق ومقهوم الأخلاق فى 

الجتمعات البشرية المختلنة نضا نتيجة لمدم التشابه فى المادة الورائية بين البشر 
ويعضهم البعض على مستوى الجماعات وليس الأغراد. ومن هنا كان التباين الواضح 
فى توعية الأهداف التى تسعى المجتمعات المختلفة نحو تحقيقهاء ما التعارض فى 
المصالح فهو آمر محتوم بين اليشر وبين الأمم وبعضها البعض. فمعظم الصراعات 
والعنف الذى يسود عللنا اليوم هو من أجل المصالح دون شك: وان تنمت التصريحات] 
السياسية من أغواه ذوى الياقات الزرقاء. وهذا ما جعل بعض اللقكرين يرون أن كل 
تلك الفاميم الأخلاقية وغير الأخلاقية والفضائل وغير الفضائل - الصائبة والخاطاتة 
- ليتها لم تكن موجودة ”. 


من خلال وجهة النظر المناقضة للأعراف أو التقاليد؛ فإن "الغضيلة" لا تحتاج لأ 


يُضدى الشخص بنقسه من أجلهاء مثلما يفعل الإنسان من آجل الحصول على الوازة 
خالأنظمة الخاصة بالقضائل (قد) تكون مجرد أنظمة متعاقبة وغير مباشرة : تلان 
الوظيفة التى تؤديها أوركسترا السلوك لدى الغرد تعمل أحيائًا على إخماد بعس 


الصراعات التى قد تنشب بين الجموعات البشرية؛ وصولاً إلى أدنى قدر من 1" 
الذى قد بضع هذا إذا لم يكن للفرد الواحد مكسب ممين يمكن أن يتحصل عليه 
المجموعة التى ينتمى إليها 

تلقى تبى الله مرسى لفت عشر وصايا من ربه؛ كانت أولاها: غن القنل (لقّ 
ذكرت للوائيق القديمة أنه لايمكن الميش بسلام فى ظل مجتمع يسوده ‏ 
والثانية: كانت فى تحريم”الزنا إلأنه مُستقبّح من كل الأوجه) تحريم السرقة: تحر 
شهادة الزورء وأن يشتهى الرجل حليلة: أى زوجة: جاره لنفسه. 





اكقايل نجد أن ذلك قد يكون غبر واضح لدى المجموعات كبيرة العدد غي 


رادها وغنيما يتم حكم مجموعة جا من البشر بواسطة تُخبة سثيلة من الناس؛ 


اللصالح الذاتية الخاصة بيذه اة الحاكمةثمة م 
ين القوة (السلطة) والنجاح التكاثرى فى عة تمثل أحد الأنظمة الحاكمة اله 
ادى أحد المجتمعات اللعروقة ستستعرضه لاحقا 
هناك هيل ندی الاخراد إلى تكزين مجموعات : 
أجل توزيع ” ذلك التمارض الفطرى" شى الأنظمة الاجتناعي 


الأمريكى المعاصر نجدهم يتهكمون من ذلك الشكل النذى تتصف به إحدى المائلا: 
التى يسمى أفرادها إلى" الحكم' عن طريق إتجاب عدد كبير من النسل ‏ بالأخص 
الذكور متهم وذلك عن طريق العمل على استغلال الاختيازات الثى يملكها كل واحد 
هم تساه 

باختصار: تجد الأنتتاء الطبيمى يعمل على كل شرد من الكاتنات الحية اللختلفة يعن 
فى ذلك الإنسان: ليس فقط على سلوك الغرد ولكن إلى دقع الغرد نحو الُعززات 
السلوكية التى تسر عن لوغ الفرد الصلاحية النوعية وق الظروف الختلفة التى ف 
يلاقيها لك الفرد. لا احد ينكر اننا تكب حيؤانات" اجتماعية بطيعهاسعالية الذكاء. 


وهذا القدر من الذكاء سمح لنا باستغلال مواعلن متنوهة من هذا الكوكب, وهى طره 


أخرى من السلوك الذى تطور بفدر قائق. الأمر الذى جمل الإنسان كائنً” مرا" سلوكيًا 

بشكل كاف, وهذا جعل لديه المقدرة على التعامل مع كل ألوان الظروف المحتملة. يتمثل 
0 التى يلاقيها. فإ 

كانت الظروف النوعية التى يتسم بها مجتمع 

معينة يعتبرها الجميع غير مرغوب فيها؛ فإن الاستراتيجيات المعقولة ستكون ور 

هذه الظروف وهذا يناقض تمامًا * الستمية الوراثية ". وكما أشار 'ريتشارد 

الكسندر' بقوله: مما لا ريب فيه أن التطور هو الذى حدد كل هذاء حتى لأونثك الذي 





زور" ماذا +هالك ؟ تبدو ولألت. فتدت تاك *. 








الفصل الثامن 


التقافة والأنترويولوجيا والتطور 


فالشداف السوداء. عيطت هناك كى تلتهم اللمام الشهى الذى خلقتة السيرل. 
أفصارت غير جوعانة إلا انها لت جلتمة لشهوات أخرى من رغيات جنسية 
وفضول, وترق للتدخل فى الأمور وتخييرها على هواها؛ والاحتيال على العالم .وما فيه 
من مخلوقات. بيد أن ذلك كله هشل فى إشباع رغباته. 

تقل عن اسطورة “هيدا النداف واون البَر). 

بيولوجيا التطور المساعد والثقافة “التأثير الثللائى” 

القد حظيت الثقافة بالعديد من الدراسات المختلفة التى اقام بها المديد من 


الأتشرويولوجيين تناولت العديد من السمات البشرية التى ينغرد بها الإنسان دون خيرم 


ثمة دراسات بحثية معاصرة أجريت بهدف التعرف غلى سلوك الحيوان. وقد شرحت 
عددًا من النماذج انسلوكية التى تيده أنه يتم تعلمها عن طريق الحاكاة كن تاعا 
متاصلة فى جماعات حيرانية متفرقة هيما بعد. اثثال الشمي على ذلك اغادة" فصأ 


حبوب القمح من الرمل النى كانت بمثابة نقنبة بدائية من اختراع أنثى صتيرة من قرودا 
اللكاك اليابائية: كانت تلك القردة تُدعى 'إيعو". معتمدة على حيلة مخادعة عن ب 
أعضاء جماعتها. شمندما تثرت حبوب القمح على الشاطنْ من أجل أن تقتات علي 
مجموعة من القرود ومعهم القردة "يمو"؛ لاحظت الأخيرة أن إلقاء الرمل ا غا 


بحبوب القمح فى الماء يجعل القمح ينفصل عن الرمل فالرمل يغوص فى الماء إلى أ" 


التددية فبدائية. وتک بمروراقوقت سنارت ”انمو اما فاخت تتام تتخازها E‏ 


التقتية. أمثلة أخرى يمكن الاستشهاد بها لدى فصائل حيوانية مختلفة وعديدة. فكما | 








| 


له املاحظات السلوكية نتائج» يتاك أيضنًا محاولات لشحذ مفهوم الثقافة: وهذا من 
لكل دراسة الثقافة كشاهرة بيولوجية عامة, وها قد يؤذى يتا إلى المزيد من النقاشات 
اأخاصة بالملاقة بين التطور المضوى والتطور الثتقاضي. 


التطقيقة أن هناك العديد من التعريفات الخاضة يمهو الثقافة, ومعظعها ورد فى 
لب الأنثروبونوجيا الدراسية: حيث استعرض يول مائديتجر” تاريخ هذه الكلمة: وحاول 
اتشكيل تعريف يتصف باتساقه مع كل من امقهوم السائد للأنشرويولوجيا وشكرة أن 
لأاع الحيوانية ‏ اللابشرية ‏ نتميز "يثقافة بدائية" اهادم وأنا سوف 
التعمل عبارة مشايهة لما أراد" ماندينجر" أن بقصدهة تتكون الثقاضة من تلك النفاذج 
السلوكية التى يتم اكتسابها عن طريق التملم بالللاحظة والتقليد والتعلم العم من جيل 
إل جيل وهذ! عن طريق شغرات عصبية بدونها لا يكون هتاك سلوك بالمرة. 

ويما أن مهوم الثقافة يميل إلى أن يتفق مع ذلك التنوع فى السلوك بين المجتممات 
فى العديد من المضامين السلوكية النوعية, كما أن البشر هم أكثر الكائنات الحيوانية 
لكر رهبا تاها كما أن التقافة بين المجتمعات البشرية على درجة عالهة من التنوع 
اوالتعقيد والقابلية للاستحداث. غير أن ذلك التنوع قن الثقافات بين اليشر لا يقوم على 
ساس وجود اختلافات فى الطراز الوراثى بين البشر, قإذا كان الأفراد متبايتين قيما 
لهم على مستوى المجتمعات. وأيضنًا على مستوى الجماعة الواحدة؛ فهذا ييرهن أن 
أليشر يختلفون قيما بينهم من حيث ترقيب القواعد النتروجيتية الكونة للشفرة الورائية 
النوعية للجين (وليس من ناحية الطراز الوراش بشكل عام) 
الوزاثية وراء ذلك التباين الواضح بين البشر فى الخصائص الفيزية 
وهذا ما جمل البعض يعتير الاخنلافات الثقافية الواضحة بين الجتممات البشرية 
كى بصورة غير مباشرة - تلك الفروق الواضحة فى الللامح المظهرية الناتجة عن 
رت جبنى عام يشتوك فيه جميع البشر (باستشاء تماذج نادرة شاتة) 

هنذا الاستنتاج التقليدى عادة ما يكون صائًا. حيث إن ما قدمه التطور لنا من فر 
اورلثية (جينية) آدى إلى قباين أنماط الثقافات بين للجتممات المختلقة: وهذا لا يمكن أن 
الطررعه جائبًا؛ قمثلاً القانون انستعمل فى منتجات الألبان لدى بعض المجتمعات 


فة يذو انه ناش كثيرًا فى لاه مع ها بحن لد يعض الَف مين مخ الثيق. 


مائون صسموبة فى هضم اللبن. قد لا يكون مضحكًا إذا اعتيرنا أنه من اللمكن أن نجد 





اختلاف الواقع الجغرافية التى تفطتها مجتمعات بذ 
الاختلاف إلى نماذج إحصائية متباينة فى أعداد الجزيثات 'الكيموحيوية' التى تنظم 
النشاط العصبى فى الخ وعدا يؤدى إلى تباين الشخصيات البشرية من ناحية السمات 
المملوكية. ومع هذاء إن تباين الطرز الورلاية لا يجب أن يشر عنه قدر من التباين 

السلوكى بين الأفراد بشكل محدد وواضح. 

خلاصة جادبية القد رم ' مانديتجر' ضوزة واضحة تمي ز ما بين الماد 
والثقافة. شمن خلال تصنيغه يرئامائ ينجر” أن العادات' 119010005 تختلف عن 
"الشقافات' من حيث ما تضرضه المادات من أنماط سلوكية يتم انتقالها عبر الأجيال 
عاد حيوان "الراكونة 
ات قبل تناولها: هذه السلوك هي عادة وئيست ثقافة. كما 
استشهد "ماندينجر' بحاسة الشم لدى آسماك السلمون عندما تضع بيضهاء حي 
تهاجر مواقعها متجهة عكس تيار اناء وصولاً إلى الموقع الذى فقست فيه. لقد ذكر 


0 ع 
التعريف ” المادة هناك زوج من اللمايير يمكن تطبيقها. ولك من خلال شرح 
اللسلوكيات الحيوائية من خلال الكتيات الأدبية: )١(‏ ثمة دلائ تشير إلى أن السلوك 
الخاس (النوعى) يقوم لى أساس الانتقال من جيل إلى جيل عن طريق التعلع أو: 
(5) آن تباين أشكال الخصائص السلوكية التايلة لتحوير التى تتاف بين الجماعات 
باختلاف الفصائل الحبوائية للختلقة. 


(إضافة للتاكيد]. 


اللعيار الأول ترز على التعلم الذى يمتقد أنه جاء نتيجة لمملية تطورية يا 


عملية تشتمل على نوع من "الطباعة من جيل إلى ا أما اللعيار الثانى 

نيفترض ذلك ولكن برؤية أخرى؛ - هيما بينها؛ الأمرأ 
الذى يسفر عن تباين أنماط التعلم بين الجتمعات البشرية على مستوى أرجاء الماك | 
وهذا يعطينا تتيجة مفادها؛ أن وع المجتمعات البشرية كان وراء وع الثقافات الث 
وأيضنًا السلوك؛ لأن: 


١‏ - هناك تباين واضح فى تلم العاذات بين الأقر 








- ليس هتاك تبان وراثى يون االجتمعات البشرية. 


كان هناك تش ابه فى الظروف البيثية بين فتن قتي جقرافيتينء كل منطقة 
تقطنها مجموعة بشرية ما؛ وكان بينهما اختلاف ثقافی وسلوكى واضح؛ فان مثل 
هذا الاختلاف يكشف عن تباين الاسنجابات السلوكية بين الأقراد الذين يتساوون 


مين الجينى "[اللصدر الوراشى العاء) وأيضًا نم يكن هتاك تطور لأى نوع من 
تقليد الثال على ذلك تم شنرحه سلتا على الطائر الناقر لخشب البلوطه 


فى الجدول الآثى نجد مشارنات لبعض اللامع التطوريّة اللعضوية والثقافية, 


وتوضيعًا لتك الاختلافات: بالإضافة إلى التفاعلات الساوكية. الاختلاقات الرئيسية 


ى كالآتى: ف التطور العضوى اذى يمثل الوحدة الأساسية فى حدوث التضاعف 
وراش للأقراد بمرور الأجيال. غير آن الجينات مُتمركزة بأخداد كبيرة فى ثواة كل 
ية من خلايا الكائن الحى. أما الاتتقاء الطبيعى» قيتمثل فى تباين طرائق الاعف 
الى الكائنات التى تمتلك مجمرعة مختلفة من الجمنات [التضاعف على مستوى 
الأقراد لا الجينات). يعراقق مع ذلك إسهام آلبات أخرى تعمل على حدوث تغههر 

ر كل هذا عن انتقال متباين 'لأثيلات" (جينات) متماقبة خاصة بإنجاح 
ال التماقية مميشيً وتكاذيا. بذاك فنحن نقدر أن نفرق بين الناسخات" امه 
لق (انجينات) وبين طاقم من التاسخات من الأفراد السلغيين؛ سوى أنه بالفعل 
جه أن الجينات تقع تحت سطرة الاننقاء الطبيمى هن طريق الطرز الظهرية الناتجة 
عن قك الجينات. من ناحية أخرى» نجد أن التطور الثقاقئ يضمن " تضاف 


اللعتاصر السلوكية القائمة على ما يقوم به الجهاز العصبى من آليات عصبية معينة. 


ن الواضع أنه يمكن تفعيل التطور الثقافى دون أن يكون هناك تمايز تعملية 
الانتفال الجينى. أما 'الانتغاء السيكولوجى" 101ا اهنع د۲ء فيمكن آن 
جل من عملية اتفال فعالة للاختيارات الى لوكية امتداولة بين افراد الجتمع عن 
ريق التعلم الانتقائى الذى يقوم به الكبار لقنفازهم. إضاهة إلى ذلك تجد أن تعلم 
ألتسرفات الاختيارية قد يفيد حتى ضى النكزائق التى يتم بها انتقال السلوك وعمليات 
الام الت لا يلعب شيها الانتقاء الطبيعى دورًا: فننواء تحدث الناس اثلغة العربية آم 
سينية. أم باكلون طعامهم بأسايعهم آم بالشوكة آم يزوج من العصين 

ذنك نقد لا يكون له أى دور متعلق بالصلاحية. كل تلك مجرد خيارات 





ت أتفيرات فى تتايعات نسبية محددة الاوك 
الشتاقى (وكذلك فى الشقرات المسبية) 


السلوكيات الحددة للتوعية الثتافيةا 


الانتشاء الننسى (السيكولوجس). التراكم 
قاف لدى الثقافة. التصرهات الترعية لدي 
التصائل القائمة على ساس الاستمدادات 
| لسلركية الاس جام التفس ). 


أتيلين الاستمداد للتلم بين الأفراد. التباينً 
اج |السلوكى لالم 


| للاثتقاء .| الشراذ إسمات مطهرية معينة [تسرفات ساوكيق). 
الرحدة للركبة أسمات مظهرية معينة[تصرقات سلوكي). 











الجدول: )١(‏ مارات بين التعلورالمدوى والتطورالتقاقي. (م يعمل هذا الجدول 
اماتديتجر». 
من الواضح هنا أن ثة مالك متقاطمة بين هاقين العمليتين من العمليات اتاو 
فائنافة تبر ملسم من الملامح السلوكية. واملامع السلوكية التى تميز أى مجتوح' 


توج من لقنا أيضًا لذلك فإنه عند بعض اللستويات الرئيسية قد تمثل الثناقة 


اتصال بين الأجيال. غير أن هذه الحلقة تتوقف على الطراز الوارتى الذى يميز كل كلا 
عن الآخر.هذه العلاقة يمكن إحصاؤها ‏ ولو بشكل زئ على الأقل - من خلال عو 
ظهور الور الثقافبة الرئيسية فى ناطق جغرافية مختلفة فى شكل سمات 

معينة (تصرفات سلوكية) آحبانًا؛ قد يكؤن ذلك فى شكل إبداء الأفراد استجابات تو 


اه الشكلات البيثية العامة التى قد يواجهوتهاً. أو ينعكس ذلك فى بعض الأ حيار 









































اسستعدادات الأخراد للتعلم. فالفكرة العامة ظلت قابعة خلف مفهوم 'الطبيمة البشرية 
كما أن هناك مساعى لغمل رسيم ات حيوية" كصذع #0 خاصة بالتوع البشرى. 
اللمثلة فى نظرية "عامل التشييد :8:7 


يتضح أن ذلك قد بكون نافنا فى القيام بإحصاء الاختلافات الحادثة بين الثقافات 
رية تتيجة لوضع عام ولكن ملذا عن هذه الاختلافات 5 


أحد الموضوعات الأكثر أهمية فى النظرية الأنترويولوجية نجده متمثلً فى محاولة 
صياغة رؤية شاملة لكل من النفير العضوى والثقافى. ضمن الإظارالعام للتطور 
ألحقنى. هناك العديد من الاختيارات الثقاقية التى ترضح بعض السلوكيات اللمثلة فى 
انجاح الأفراد فى القيام بتكيف ناجع, وتمزيز الوصول إلى تكائر ناجح. والبقاء فى فيد 
أطول فترة ممكلة. وبالفعل نجد أن العديد من الأنثرويولوجبين ينظرون للثقافة. 

على أنها ما تأتى به البيثة المحيطة من عوامل تؤثر على سلوكيات الأشراد الذين 
ايها على أن تكون هذه السلوكيات متضمنة مقدرة هؤلاء الأفراد على استفلال الموارد. 
هة مع تأمين للسياق فى صورة دورات طبينهة لا يمكن انتكهن بها مسبضًا: مع 
سات مع الجواز. فى ظل سيطرة انتظام دال المجتمع: والغوز باستحسان معظم 
أقزاذ المجتمع: مع محاولة الحصول على قدر من السلا النفسى. لكن ما الحرك الذى 


يقود هذه العملية 


كان أحد الجاتبين بدو أن هنف مهن القوانين الفلبيدية العامة حت خلال الزمن 
اوري امثال على ذلك انتظار قدوم النسل (الإتجاب) أو وثرق القرد من بلوغه كفاءة. 
اللي جيدة بمد تزاوجه من خلال نسله. فالطرائق الخاصة ببلوغ مثل تلك الالح 


قد كشفت عن عوامل تاريخية وبيئية لا حصر لهاء تشترك من أجل بلوغ مصالح 

هيوأوجية مخظفة. قد تكون هذه انموامل بدائية محددة لنوعية الثقافة فى الجتمهات 

البشرية: بمعنى أنها رما تكون وراء تلك الاختلاقات بين الثقافات البشرية هذه 

ألتاتج التطورية هى الت أسهمت فى إرشادتا عن هته الموامل. إشاقة إلى تلك 
اثية الأخرى. 

القد تم منحنا نحن ) ت قبل حدوا 

اوضازت لدينا القدرة على الاستقادة من التجارب الّاتية السابقة, كذلك تجارب 








الأصول البيولوجية للسلوك ليتر 


الآخرين. وتوظيفها فى للستقيل بفية الوصول لأهداف معيتة. فى الواقع نجد أن اللقة 
الدى البشر تمثل إحدى وسائل الاتصال المتطورة للغاية: ذيها يمكن "رسم' كل ما يدور 
حول الشرد. يُضاف إلى ذلك تلور الجهاز العصبى المركزى البشرى. حيث من 
القبرة على تصور وتحليل اللغة الواردة إليه إلى أحدالثه فاليشر هم من أفضل الكاتقات 
قاطبة فى امتلاكهم لواهب التخيل والتاليف والابتكار. قد تبدو الاختيارات السلركية 
نومًا من وصول الرد إلى حالة من التكيف الذى يعزز من بلوغ الغره أفضل قدر من 
ن إلا أن الحلول الثقافية التماقبة بالنسبة للعقبات البيثية التشابهة. ريما 


اللشمرة الوراثية تدى الجين. 


الكن التفاعل الذى حدث بين التطور العضوى والتطور الثقاض ريما يكون غامضنًا 
بالنسية لناء فنحن نرى كيف أن الانتقاء الطبيمى يمكن أن يتركز فى التعلم. وهذا يعد 
أحد أشكال الموامل التى تقف خلف التعلم يمكن توظيغه من أجل بلوخ المطالب البيثية, 
وإذا تغيرت المطالب فإن هذا يقتضى القيام بسلوكيات أخرى بديلة. سوى آنه ريما 
لايدرك الواحد منا مثل تلك التماذج السلوكية فى تحديد آهمية تلك الأمور الت 
تغرضها الطبيعة على البشر مثل الوفاة والانتقاء الجنسى (من أجل التزاوج). الحقيقة, 
أن السلوك الثقاقى الكتسب يتوقف ‏ بشكل مباشر على اللعين الجهنى: أى اللصدر 
الذى قام بتوريث امادة الورلاية. هذه التغذية امرتجعة بعكن أن تقوى من استعدادات 
الشرد للتعلم داخل مجتمعه, أو فى البيئة التغيرة التى يمكن أن تساعد على انتقالاً 
المنتانيات الجيتية الثى أتى بها الانتفاء الطبيعى. فالتطور المضوى والثقافى يمكن. 
القول بأنهها يلتقيان فى ساحة التطور العام؛ بينما يلعب التعلم الدور النهائي. م. 
أخرى ثلاقى ذلك الوسيط شديد التأثير من أحداث ورائية (انتقال الصفات الورائية)» 
ومراحل تكوين عارضى [مراحل تخليق الغرد وفق اللعلومات الوراثية النقولة من 
الوالدين إلى الضرد الجديد) ومن ذلك الُنطلق, نستطيع أن نتحدث هن التطور الساعد 
فى الثقافة والتفير العضوى 

القد قام كل من" تشارلز لامسدين" و 'إدواردو. ويلسون” بمحاونة لتقريب فلك 
اللعضلة وجملها فى شكل مغتلف بعض الشىء. بقرض إقامة البرهان على ذلك 
أن الأنواع قد لت مقمورة فى بحر من الانتقاء الطبيم. وان هذه الكائنات أمكن لها 


التى لا تخضع لأية قيود وراثية. 





لاف والأنرويوارجيا والتطير 


تحت هذه الأحوال. فإن أى اختيار ثقاضى من اللمكن ان يحدث دون النظر إلى تأثين 


(حية الورافيةء غير آن النظام قد يصير غير مستقر خلال الزمن التطورى؛ لآن آى 


ية سيطرة وراثية يمكن أن تعمل على تحوير الصلاحية شى طرز وراثية مختلفة. لكن 
التقاعل الحادث بين التطور العضوى والتطور الثقاقى تعتير بالنسبة لتا معضلة 


السوسيوييولوجس واحادة الشقافية 
هن خلال عدة نظريات فى علم لاجتماع البيولوجى (السوسيوييولوجيا) يستشهد 
العلماء كى يعطونا إطارًا عامًا إرشاديًا يكون بمثابة الدليل اللقطقى على صدق 
اسم" المادية الثقافية " موآله# كه ادات كما فمل ”مرفي هاريس" 
أوآى آن " النانية الثقافية ' تمثل مجالاً مغريًا لعلماء البيولوجياء كما يمكن 


لاما برمانًا قويًا يقف بجانبهم وينقى عتهم صفة “الاحتيال" العلمى هی إقناع 


ة بين الأقكار التطورية ومدرسة العلوم 


افد حلول ماري" الثعاب بميدا. فى محاولة مه تعمل مقارئة بين أنظمة أخرى 
اللذهب المادى للثقافة. فقد لجآ إلى العلوم الإنسانية الثقافية. وظل يؤكد على أن 

للم الاجتماع البيولوجى والمذهب انادى تلثقافة قد اشتركا مما بدورهما فى إلصاق 

فة الثقافة بالبشر وحدهم دون غيرهم من الأنواع الحيوانية الأخرى. وبالتالى يمكن 

اكول انها صورة من صور الصاهزة (النسب) فى الطبيمة بين الإنسان والثقاقة. 

الج أن للذهب المادى للثقافة بيحث فى آمر البتية التحتية للمجتمع الإتساتى, إضاقة 

ال الطرائق الزدية إلى إخدات أفضل مستوى من التناسل: أيضّاء هقاف 








جَدور'ماركسية" لذلك امدعب فى تفسيره من خلال عباراته التى يصف فيها خضل 
النمائج الإنجابية. سوى أن "هاريس:” كان رة الحاجة إلى تقديم بعض الأشكان 
امادية للثقافة أكثر موضوعية وأكثر "ييولوية. مقارنة بالاقكار الأخزى التى وردت ف 


ذلك الأمر: وفى ذلك يذكر قائلا" 


مش كل الأشكال الحية الأخرى» فلن الإنسآن آي بيذل طفقة كى بحصل شى للتابل 
على طفقة تراج حيوية أخرى هو شى حاجة إلها)» ومثلنا ثل باض الأناع الحمة ف 
أن اللقدرة على إنتاج سناد أكثر قيمة من الحصول على طلاة إن الاستراتيجية الولية 
الخاسة بالنية اتحقية تمتمد على حتيقة ل مراء قبها وهى أن الإتسان لايمكنه أن 
يشير من تلك القوانين. ولكن بمقعوزه البحث عن التوازن بين التفاسل والإنخاج 
واستهلاك الطاقة. 
ذلك هو جوهر نسبية الحتمية البيولوجية لكل مجتمع كبير عاش لنترة طويلة. وكا 
الديه سق خاص من التكاثر. وأعطى عددًا محدودًا من الأخراد والاجيال: وبالطبع ات 
القول بأته من السهل المثور على يزات فى “نظرية انوع الثقاقي” ادت 96 وك 
ا۷ن اها حيث يمكن بها الحصول على علاقة بين المجتمعات البشرية وال 


البيثية اللوجودة بها حيث تفخرض النظرية المادية الثقاقية أن ثمة جماعات كبيرة ا 


من الناس تعمل على تصيّد جماعات أخرى من الناس, بهدف إحداث تمديل للكت 
السسكانية مع الموقع الذى تقطنه الجماعة. فالعائلة مى ثواة أى مجتمع؛ ذلك لانم 
على تشكيل المجتمع من خلال علاقة مباشرة بين الأسرة والمجتمع: فى ظل العدي 
الإجراءات الاجتماعية. مثل التزاوج بين أضراد العائلات (على الستوى لأس 
تبادل السلع بين المجتمعات ويعشها البعض؛ أيضنًا توزيع اموارد بين الأفراد. ريا 
أن الزيادة الفعلية فى حجم الجماعة يلزم معها الحصول على طرائق فريدة ‏ 
على اللوارد. كالزراعة آو التعدين. 

إلا ان فرصة الززاعة تقوم على آساس الرى: وهذا ريما أوجد اتا 
إمبريالية ' مسيطرة على معظم المناطق الجغزافية التى تنمو يها النيان: 
اللغذاء. يتجلى ذلك يوضوح فى المناطق الجفرافية التى يمتمد فيها المزارعون عل 
يفن فلن 





الاد السيكولوجية الحيوية "ءام امتهم لدزوافطه رمم وا 
تشانى: وأيضنا الذى شارك به اريسي الأخزى لقد اوح "فاريسر: 
أن خلال قائمة لمت اقصر قائمة ف 
)لاس يحتاجون نومًا للطماء. يسو نقانة كلاش احديلرمم تلاس مه كات 
ارات الحرازية انمانية: مقارتة بالأطممة البروتينية أو الأنواع الأخرى من 
الأطعمة. 
إب) لا يستطيع البشر أن يكرتو كسالى, لكتهم يفضلون الأعمال التى لا تستهلك سوى 
ر ضئيل من الطاقة الختزئة هى أجسامهم. لهذا كانت الأعمال الُريحة هى 


الأقضل بائنسبة للكثيرينء مقارنة بالأعمال اللعتمدة على المجهود العضلى. 


البشر لديهم كفاءة جنسية علية! نذا فيم يميلون إلى إثارة غرائزهم الداقمة ثحو 


الجماع أكثر مما لدى الأتواع الأخرى. كما يُمتبر الإنسان من أكثر الأنواع الحيوانية 
ممارسة للجماع طيلة حياته. 


اعر الوجدانية الدافئة للشعور بالمسعادة والثقة. وقد 


من أجل الحصول على الحب والسعادة. إما بالزواج أو 


الإنسان شى ممظم تلك الغايات: بمعتى آخر؛ أن هذه البنود ما هى إلا ملاحظاء 
اشسمنية يمكن أن توجد لدى كل الآنواع الرئيسية. ويذلك يظل الباب مفتوحًاء أو ار 
التاريع التطورى الثقاضى 

أصبح آعاريس' على علاقة وشيقة يعلم الاجتماع انبيولوجس. وصارت وجهة 
تظره تشبه أية نظرية اخرى ض مجال العلوم الإنسانية الذى يتصف بأته ملىء 
بالنافسات الشرضية. لكن "هاريس" كان يقصد من دخوله هذه التاقسات الوصول 


لنتيجة أكثر شمونية. ضو برى أن وجهات النظر الحللةالسلوك يمكن أن دعم ويتحن 





الأول البيولوينية للسلرك ادع 


أمرها عن طريق النقد» وبالأخص ذلك النقد الذى يقوم على أساس بیولوچی لتد 6 


هاريس: 


إن ما تناوله علم الاجتماع البمولوجى من أن السلوك الإنساتى بوصف بالضمق. نفس 
الشى». فيما يتلق بانتفيرات الأخرى. ريما برع ذلك لستيشة بيولوجبة مشادها أن 
جميع الأنماط الورئية لا تمتير بمثاية إحصائية شاملة لكل الاختلاقات السلوكية هيا 
بهن الأنواع الحية. يما فى ذلك الكائنات الدنيئة. حيث فجد أن الأفراد اليافمة منها قد 
تختلف فيما بينها من الناجية السلوكية. ودا وهق التاریخ الخاص يتعلم كل شرد. 


نقد لقثم ھار نا عملي ملم لايك او دخان ها دت E‏ 
اتفصال التعلم عن الرجمية التطورية الخاصة بالتاريخ التطورى للإنسان. لكنه كل 
نظريّاء فلم يستطع أن يزودنا بيراهين مادية على ذلك» لقد ذكر آيضا: 


إن امزاعم التى أشيمت حول علم الاجتماع البيولوجى نشات نتيجة لاتطياع وهم 
حول كينية قبا علماء علم الاجتماع البولوجى بإتشاء علاقة بين السلوك الاجتماعى 
الدى اتبشر مع الموامل الوراية. المتيتة أن علماء علم الاجتماع البيوارجى لم يتكروا 
أن معطم الاستجابات الاجتمامية لدى البشر قد ثم تعلمها اجتماعيّاء إضافة إلى 
تمكم وراش (جينى) غير مباشر. لخد تقاول “ويلسون" هذه النقطة دون مراوغة مته. 
عندما کر ثمة دليل قوى- ولكنه ليس إلى حد يميد - على أن كل تلك الاخخلافات 
بين التقافات تقوم على أساس من التعلم وللشاركة بدلاً من الجيتات. أما “رينشا. 

الكسندر” فقد اعلق عن الشيء نقسه عندما ذكز *أنا اهترض بان ملم الأشكال 
اللغافية التتوعة الوجودة اليم بين الناس لا بوجد قبسا ما برهن على أن ذلك نتاج 
اخثلاقات وراثية هثان الرایان اضعهما امام سوسيوبيولوجى يريد أن ييرهن على 
ان هناك علاقة مياشرة بين انوع فى السلوك الاجتماعى للبشر وبوة تنوع ما ف 
ترتيب القواعد النتروجينية الكونة للشفرة الورائية لدى أي جين فى اى مجتمع. 


انغ نينا ترج فانسطة إلى القهوة الأب قاد ت عكم بك | 
البيولوجى ". لقد وأى. “داريس” أن العوامل الوراثية والبيئية ودورهما فى عملية الت 
يمكن أن يرجع إلى كونهما نموذجًا تطوريًا تتج عن تفاعل إيجابى طويل الأمد بيني 
الكنه لم يقم بإدماح كل ما يتعلق بالعوامل الوراثية فى تحليله الذى توصل إليه. لقد 5 
إلى اللسببات الوراثية والبيثية على أنها مجرد اختياوات. 





ى التى تمت صياغتها من خلال التطور. 

وشرة وعدم لتر‘ Redê 304 i$‏ 

بة للعرفة الناقصة دى التفاعلات 

المقدة للأحداث الررائية ومراحل التكون العضوى؛ المثال على ذلك فيم المسببات. 
البدائية نلسلوك وانغاهيم امتعلقة بها 

ققد کان " حایس" اقب قی وجهة نظره التی تناؤلت المقزى من التطور التقافى. 

من خلال علاقته بانعوامل البيتية المختلفة. غير أن الحكمة ثم تكن إلى جانبه عندما 

هام يعزل الملوم الإنسانية الثقافية عن التطور البيولوجى. وهذا لا عد مسلكًا صائيًا من 


أجل بلوغ تقسير علمى. كما لحد له تجاهله لبعض السلبيات أو" الشوائب" التى فد 


کیت کا أ ميتي 


لقد استعرضنا من قبل إحدئ الخصائص العامة المميزة للسلوك الحيوانى: التى 
ايعتعد قبا الحبوان عل : الظروف التى يوجد فيها . وتباعًاء نجد الظروف قد تتميز 
يدرجات متفاوقة من للثيرات البيئية الوقتية, والخيرة السابقة والثيرات التطورية: بما 
فى ذلك العامل الكبير امتمثل فى البرمجة الورائية: فالاستجابة السلوكية عادة ما 
تتناغم مع المخزون فى الجهاز العصبى المركزى من خيرات سابقة. إن مغهوم التدرج 
السلوكى لا يزود الدراسات التماقة بالسلوك الإنسانى كى يتم عمل إحصاء للمسيبات 
الورائية التعلقة بإيداء الأخراد مرونة سلوكية. لقد نشآت الفكرة عن طريق السلوك 
ألحيوا التفرع عن اعتبارات مستمدة من اللسبب اكركب. غير آن ذلك لا يشتمل على 
أفتراضات محددة عن آليات السيب البدائى. هناك نوع من تخل الواضح بين 


المسبب البداكى وا مركب يتمثل فى هذه القرة 


الحقيقة: أن تماذج علم الاجتماع الببولوجى تقدم على آساس النجاح فى عدلية. 
التكاتر متضمتا الصلاحية التى يمكن أن نشتمل على تنبؤات حول الاختلاقات 
الثدلفية الاجتماعية * 011800605 900100 الت تتمتع بمصداقية 
اتجرييية. سوى أن السب وراء تلك لقنرة مان التق ينمثل طى ان منظم امامل 
التى يمكن بواسعلتها العمل على تحزيز اجا لتكائرى. تقوم بعمل الك من خلال 
توسط لكاب البيرسيتولوجية * ee‏ لستنود امرك op‏ زا 


عليه ارد من مكاسب تفسية حيوية). قد ندفع الغرد تحو تحقیق أهداف له يمكن ان 





تمتحه هذه للكاسية مثل التوة الجنسية والاقتصادية والسياسية. ولينًا اللكائة 
الاجتماعية, تلك اللساعدات السوسيوسولوجية تعمل على إنغاء المزيد من التمتيم أو 
التشويش على الحياة الاختماعية للإنسان: عن طريق الوعد باكتشاف أدتى قدر من 


الملاقات اللحتملة المبية على حاب منظم الاحتمالات الأخرى. 


دون أن تكون هناك قرينة تطورية؛ دان "الات النفسية * اناوه ادك مه8 
کا( قد ردت بانها تراق مع ما نشره "غاريس" من التظريات التركيبية ل" ليشى 
شتراوس". وفى الواقم. هناك جينات لها الكلمة العليا وراء نشوء آليات حيوية بدائية. 
فكما المح "هريس فإن العلاقة بيذ إشباع الدواقع النقسية و" الاحتاجيات" عن طريق 
السلوكيات التى تسضر عن بلوغ الفرد حالة من الإشباع. عادة ما تكون واضحة للفاية. 
انحن نتحدث عن الإمكانات التى تعطلى الأفراد المقدرة على إشباع الحاجة إلى الطمام 
والجنس: يمتقد البعض أن النامن هد جات فقط على حب البحث عن لطعام و 
الجماع ” قط غير أن ذلك ل السلوك البشرى؛ لآن الإنسان قد يضع شى 
اعتباره الحصول على الاحنياجات السيكولوجية. تحن لاتنكر أن هناك علاقة بين 
العناصر الثلاثة, هتلاحظ أن الاكتئاب قد يعمل على عزوق الغرد عن الطعام والجنس. 
كما أن الاقتران بشخص آخر ‏ زواج مثلاً - قد يعمل على الاستغرار السيكولوجى 
الواضح, وتصير هتاك شهية أكبر للطعام, 

النآخذ النوم كمثال آخر: فتحن ثريد آن ننام بعد فترة من اليقظة. أو عقب القيام 
بأعمال مختلفة. ويمكن القول بأن التوم هو سلوك " فسيولوجى " يهدف إلى إرجاع 
الجسم إلى حالته من اليقظة والنشاط؛ وكاتها عملية إعادة شحن حيوية. لكن هذا قد 
لا يكون كاضيًا للإجابة عن سؤال: لادا تناب 

بداية؛ يُعتبر البشر من الكاثنات الأكثر قضاء لفترات من النوم فالإنسان يقضى فلت 
حيات تقكمًا: كما أن الأطراد يختلقون فيما ميم ى القخرة الثى يحتاجها الواحد مهم 
للنوم, البعض لا ينام سوى ساعات قليلة كل ۲١‏ ساعة. (كان نابليون پوناپرت لا ينام سوی 


أزبع ساعات كل 4اساعةغ. العديد من الغصائل الثدبية العاشبة لا تنام اكثر من ثلاث 


اشد کون متؤاضفض وشن مظم الفصائل تكون فی عة ترات متقطعة. 
” فتنام خترة خد تزيد على 71 ساعة يوميًا. 








الثقاحة والاترويولوجيا 


شل هذا يعتى أن الفقاريات تختلف فيما بينها فى المدة اللازمة لإعادة النشاء 
الفسيولوجى والبيوكيمياوى5 ويمسى آخر. هل هناك تزامن فى الفترات التى يفضيها 
الكائن الحى فى القيام بالأنشطة المختلفة خلال ساعات التهار التى يقضبيها ورا 
ايحت عن الطعام أو العمل على تفادى تعرضه للمقترساتياو أية عوامل 
لمكن الول بان آلية التحكم فى النوم التى يقوم بها الجهاز المصبى المركزى هى 


تا بالثفب متفها يجين مو 


الحتلغة لا دخل للتطور قيها. كالقرق 

اوليرلتدا وأواسل اغريقيا والهنود الحمر والهند. وشى 
بصرف النظر عن الفروق الواشحة اللميزة لأنماط 

واه كانت ذات أحادية جنسية أو تعدد زوجات أو تعدد از 


اگل ذلك يبرهن على أن الإنسان (ذكرًا كان أم أنشى) هو كائن اجتماعى بطبعه (أى 


لطرته). لذا تجده ينشد ذلك بالتزاوج وإن اختلفت أنماطه؛ غير أن ذلك التباين 


التزاوجى يأخذ ملامح مظهرية منعددة يمكن الاختيار من بينها تحت سيطرة ظروف 
ور حول العزم على التخلص من مسمس 
الا يمنى هذا رضنا للفرضميات القى تاوا 








الا سول نبوا رچية نارف د 


يسفر عن إنجاب نسل ينتقد إمكاثات التواطل مع الآخرين عن طريق القراية ا 
اليه إن ّي لا فف طبيعة الظروق الميطة ونورهانضى لماز قت ازاوج 


المختلفة, غير إتنى أشتيه ضى أن تلك المبنببات البدائية ريما ارتفعت قيمتها لدعا 
الجتمعات البشرية؛ نتيجة للمادة الثقافية التى ريما تناغمت مع الشكل العام ميات 
البداثية التى ترافقت مع التغير البيونوجى والققاش, فريما حدث تفاعل دائم لهلاءا 
المسبيات مع عملية التطور المساعد. والآن لنأخذ مثالا توضيحيًا لذلك 


حالة تعدد الأزواج الأخويين لدى مجتمع التبت 


تُمتَبر حالات تعمد الأزواج ( زواج المرأة الواحدة بأكثر من رجل واحد في زمن واحد)| 
من أكشر الأنماط التزاوجية من حيث ندرتها بين المجتمعات البشرية. وكما رآينا 
الفصل الرايعء فإن ذلك انعط التزاوجى غير شائع أيضنًا لدى الفصائل الحيوانية ب 
عام فعندما يحدث نمط تعدد الأزواج فى مجتمع بشرى فإنه باخ شكل تعدد أزوا 
أخوى. بمعنى اشتراك أكثر من أخ شقيق فى الزواج بواحدة, الخال على ذلك نجد, 
أهل "اتيت" اقحات فى دولة "يبال" 


الوحظ أن المديد من باحثى العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية يقومون يدراسا 


ما الحقائق الخاصة بتلك الحالة 5 
وجد أن تمدد الأزواج يحدث فى قرى بعيدة ومتعزلة عن القاطمات التيثية ال تيك 
كما أن تلك القرى تفتقر إلى الأراضى الزراعية الفسيحة الجيدة: فهى قليلة اللساء 


النسوية. ومنيما يريع الج قطي ارش ععينة فإنهم يتروجون مواحدة و 


من أجل زيادة الورد الاقتصادى (من الآرض المفلوكة) الى يشترك هبه شرا الائلة 
والحفاظ عليه من خر التقسيم عبر الأجيال لذا قان تند الأزواج يعمل عل 
الحقاظ على تماسك أفراد المائلة بمرور الرقت كما تظل الحيوانات من ماشية. 





اللقافة راربا والتا 


اما الباعث الشجع على ذلك فهو داقع اقتصادى بجت فرضته علمهم لييمة ارش 


الوراثية أيضناء إلا أن الحقبتة غير الك تماما فمن خلال ما نعزف من حفائق حول 
اتوارث الصقات الورائية: 
الوراى الشديد؛ حيث إنه ل يمطى النسل أ 
كما أن السلملة دائمًا ما نكون فى يدى الاخ الأكبر. التقيض من ذلك بالتسبة للاخ 
الشقيق الأصثز قمر يشال منزلة أقل. لذا عادة ما ُلاحظ الندوانية على الشتيق 
الأصغر تجاه إخرته الأكبر سا منه, وهذا يجمل الأسرة فى حالة متواصلة - تقرييً . 
عن التوثر والتاعب لدى الأسرة قد تنش ف العلاقة بين الزوجة امشتركة وأزوا جه 
ومان دإن الترتر بين الأزواج أو بين أحدهم هد يبلغ مدا رهكدا يمن القول بان 
تمده الأزواج ياتى لنا بإجابة على إحدى المضلات انثقاية الواضحة. ذلك التوع من 
التزاوج عادة ما يسفر عن قوع آخر من للشكلات. وهو 
يظهر حاجنه للقيام بالتجارة بشكل مسنقل عن بقية إخوته. وذ 

اجتماعية والتزارجية الحدودة التى يتبوؤها 


ممارسة الجماع مع الزوجة الشتركة مقارتة بإخوتة ؛ وقد يشطره ذلك إلى البصث عق 


من الؤكد آن اشتراك عدد من الذكور فى زوجة واحدة لا يكون فى صائح الجيل 


التالى الناتج من هذا التزاوج. قعتدما يحدث الحمل إن جيناث أحد الإخوة قط هى 


الت تنتقل إلى الابنه حيث إن حيوانً مثويًا واحدًا لأحدهم هو الذى قام بتخصي: 


البويضة: ومع هذا لا يعرف أحدهم آبهم الأب القدلى . إشاهة إلى ذلاك. فإن نظام تعد 
الأزواج لا يعظى الفرضة لبقبة تساء لمجتمع لمارسة دورهن التكلثرى: وهذا لا يعمل 
شى صائح تدعيم النظام الاجتمامئ العام لقد آشازت البيانات الديموغراقية 
(السكانية) إلى ارتفاغ معدل الوقيات لدى آنسال آمل "التبت” من الذين يمارسون نظام 
تمعد الأزواج الأخوى. مقارنة بالجماعات ذات النظام التزاوجى الأحادى أو متعدد 
الزوجات. 





اللا سس الاصول اویه لسار 


تلك هى الحقيقة: والآن ما الذى نستنتجه من ذلك التموذج النادر من ال 


النسسبة لذلك التموذج ‏ التبقانية: تجذ تدش مستويات الصلاحية التناسلية 
(الترائدية) فيما بین اللتشاركين. لد رای كل من يلةو 'جولدشتاين" ان العوامل 
الاجتماعية والثقاشية والاقتصادية والسياسية وراء جيل الأنشمة التزارجية اللختلفة 
(الأنفاط الثلاثة) راسخة عبر الأجيال. ومن أجل ذلك فإن تضحية توالدية لا بد أن 
ددم من أجل ذلاد."والثال على نك نجده فى دوا تلك الأنظمة التكائرية التى تقلل 


من الصلاسية الشاملة والفردية لذي الأقراد الذين يمارسون تلك الأنناطك التزارجية 


هذا الاستتتاج قد بيده بالتسبة لى قربيًا جا من وجهة النظر التى تخلل ذلك على 
أساس من الاعتبارات التطورية. لقد راهنا سلما أن الأنواع الحيوا 
اطول هى التى تتعاون يما بيتها يشكل متقارب؛ من أجل الحصول أو التحكم أو 
الحفاظ على اللوارد الطبيعية. 
فالحفاظ على اموارد قد يكون مجرد هدف مشترك بين الأفراد يكمن فى جوهرم 
حصول كل فرد على فرصت فى بلوع تكائر ناجح وا 
الأنثرويولوجيين, بان تلك انقراوات التعلقة بالموامل, 


إممال انصلة بين ممارسة هذا التوع من التزاوج ود 

الزراعية لكل واحد متهم وهذا يعنى أن حصول الفرد على اللوارد الاقتصادية قد يكفل 
له الحصول على غرصته فى القيام بتكاثر اجج كما لا يمكن إهمال الأوضاع السياسية. 
المسيطرة فى ذلك البشّمة من العالم. 


افلاحظة لدى الفبتانيين أن قهامهم بذلك النوع من التزاوج يشير إلى ف 
مساح اقتصادية طويلة الأمد للعائلة. وهذا الأمرياخذ دور الصدارة بالنسية 


الامتمامات الأسرة. وبالتالى لن يكون هناك من يؤكد.لهم بأن ذلك النمط التزاوجى 


خاطن ورانا من خلال معظم التاريخ التطورى للإنسان العاقل [هومو سابينس) فنا 


يلاحط الدارس ذلك التاريخ آن التحكم فى لموارد الطبيعية له أهمية عالية الخطو 


بالنسبة لتوسيع المنهوم العام للبقاء تدى البشر؛ حيث إن الفكرة 





وعلى هذاء فليس عَريبًا أن يطمع الإتسان والقبائل والشعوب فى مواود 
يمتها غبرهم 
نجد أن العوامل الاقتصادية تلعب دورًا مؤثرًا فى بلوغ الآفراد فرصتهم التكائرية. 
إشافة إلى ذلك + فإنه إذا كان للتخكم فى ازارد الاقتصادية أهمية تطورية؛ فإن ذلك 
رى ممن لهم طبيحة (غر ر6 ية شتلك الشنس بتشراسسة و 
بل علس وارد - سواءٌ اكان بعلزيقة مشتززعة آم غير الك - يحقق فلفارد أو 
هن الدعم السيكولوجى الواضح. كن لِم كان سلوك ندا بين 
فى حين أن هذا السلوك قد يجعل المجتمع عرضة للتمزق, على الرغم من آن 
تمع تحكمه قرائين معينة تعمل ضد ذلك التمزق. 
متمثلاً فى إشباغ القرد أو الجماعة سيكولوجيً. 
تمماو. من المتوقع أن تكون معظم 
السلوكيات التى يديه البشر تصب فى برتقا البقاء والتكائر. ولبلوع مدف كهداء لا بدا 
امن حدوت تفاعل بين الموارد المتاحة والبيئة الثقاقية والسلوك الذى يبديه الغرد. فكما 


ابح المجتمع أكثر تيد فى عصرنا الحالي) فإن ذلك زاة عن وة الطريقة 


اعها دون أن تكون مجهولة الماقبة لتحقيق أفضل 
اللصلحة الوراثية لنسانهم. ذا نجد الناس يقايلون ذنك الوضع بنوع من البواعث على 
ألقيآم بمنافسات مختلفة. فالآليات اليد اثية القاعلة الخاصة بالحتاصر الختلقة التى 
طهر دورها من خلال 'التبتانيود" تكشف عن العديد من الحقائق الطلوب معرفتها لم 
ل هن متشاول الأنثزويوكويعيين ويعيم عن التجرقة البشطبية القن وريج هن النظزية: 
السوسيرييولوجية. فإن ما يقوم به المجتمع ' التبتاتي" يعبر عن ذكاء عالٍ فى ظل 
مودي الوازة مديد 


قد يساعدتا التطور على همم تؤاضاء فعلى افراقم من و ودنا فى عام غارق فی 

علمية وتقنية معقدة: إن العديد من سلوكياتتا ريما تبدو منحرفة عند النظر تها 
من أول وهلة عن ذلك التاريخ التطورني. فلذا كان الحصول على اللوارد هدد االقدرة على 
القيام بتكائر ناجح عبر معظم تاريختا التطورى مث الكثير من تصرفاتنا الَعبّرة عن 
الك التهديد؛ فإن الأليات البدائية القاعلة التى تدفع الفرد للقهام بُسلوك من أجل 





الأسترل الببروجنة للك البشرى 


الحقاظ على الموارد ثعمل من أجل بلوغ الفرد حالة قوية يمكن من خلائها الحقاظ على 
الذات وعلى الجيتات. 


عندما يخرج العفريت من الزجاجة. فإنه سيخيرنا عن حقاتق كثيرة كنا نجهلها. قمة 
دراسات إحصائية تناولت ظاهرة ملفتة, هى ميل ذوى الستويات الاقتصادية التدنية 
نحو إنجاب العديد من الآبناء (يفضلرن الذكور عادة عن الإناث). إن ذلك يمثل مجاولة 
من جانب الآياء انح الابناء أكثر مما أتيح لهم فهل ذلك التضارب ا ملحونظ فى كثير من 
الآراء الذكورة فى هذا الكتاب يمتبر المحتوى العام له 
الحقيقة أن سلوك الإنسان ئيس باليساطة التى شد يراها البنض. فافراد الجتمعات 
الغنية (الصناعية) يتجبون القليل من الأبناء. لكنهم يستمتعون بعهاتهم أكثر من أفوادر 
الجتمعات الفقيرة: فمثلاً. نج. توعية الطمام التى يستيلكها أبناء الأقطار الصناعية 
أكير من حيث الكمية وأكثر جودة وقيمة بالنسبة لأجسامهم مقارنة بأطعمة أقراد الدول 
ومع هذا ثجد أغراد الدول الصناعية يتاولون كميات من اللحوم بصورة دى 
بهم فى كثير من الآحيان إلى أسراش القلب وتصلب الشرايينء ويحتسون الكحوليات 


ابسورة تجعلهم رة للأخطا الاجتماعية. آما الخدرات فتعمل على هدم ذواتهم دون 
ریسا إلى اب التمار وكيك ارح وخرزة حمل اسلاج رفا 
افلام المتفه كل تلك اللشاهس الاجتماعية وغهرها الكثين فى النول للتقدمة! حيث 
يسع معظم أفرادها نحو الحصرل على التشوة والسعادة فى ظل موارد اقتصادية 


وشيرة ومشاحة. والبعض من ذكور الدول التقدمة يرون فى اغتصاب الإناث نشوة 
سيكولوجية لا رن 


من اتلاحظ أن أقراد الدول التامية يميلون إلى زيادة أنسالهم فى ظل موارد 
اقتصادية ضعيقة على مستوى الأغراد والجماعات, وتلك تعتير 
حاجات داخلية [نفسية) متمثلة فى الشعور بعتعة التوالد مع محا 
قدر من الال التاح عن طريق النسل. أما تفضيل إنجاب الذكور عن الإناث؛ فيرجع إلى 
الاعتقاد بالقيمة الفائقة للتكر فى جاب الؤارد المختلفة والدشع باقتصاد الأسرة. وهذا 
مالا تقدر عليه الإناك. برف النظر عن صعة ذلك التحليل أو خطته. إلا أن ما 
الختلقة, إلا أن ثمة قاب 
مشتركًا لكل هذا هو حب اليقاء فى ذلك العالم: وتلبية مقتضيات فرضتها قوانين 
التطور 











الفصل التاسع 


الاختزالية البيولوجية 


القد أصبح التفكير التطورى متخدا شكلاً جديد) متمثلاً فى * الاختزالية البيولوجية 
اتتاك لمعاها8:0 (انظز على سبيل الثال الفثرة التى استشهدثا بها فى 
لقصل السابق ل" مارفين هازيس]: الاستهلال المتطقى فى ذلك يتمثل فى أن علم 
الأجتماع وعلم الأنذروبولرجيا الثتانية يتعامل كل واحد منهما مع مستويات مُعقدة 
لكام يتصف يخصائص طارتة, كما أن للغاميم الملائمة لوصف المستويات الدنيا 


تنسب للجينات لاط آنه لا بلح کان بتم شيمه من خلال الاختزالية 


نره هة حو م رعق ل شبك تدكا معد ية 
إن نعتير أنه عند بعض الحدود قد يكون هناك سوء قهم بسيط للدور الذى تلعيه 
الجيتات فى تحديد نوعية السلوك وانا أرى أن هناك العديد من النقاط تفتقر إلى 
لقم وتحتاج إلى تسليط المزيد من الضوء عليها. بوجه عام؛ هناك مسافات تقصل 
ليد من الأمور امتلقة اللوم الاجتماعية والطبيعية. هذا الخط الفاصل ليس فريدً 
ى تومه ففى مجال الكيمياء مثلاً نلاحظ أنه كى نقهم التفاعلات الحادكة بين 
ركبات وبعضها البمض أو العناصر. فإن ذلك يستلزم عليتا معرقة تركيب الجزيثات, 
الزىئ مكون من أكثر من رة والذّرة مكونة من نوا بها بروتونات موجبة الشحنة 
ارادوترونات متعادلة الشحنة تدور الإلكترونات ذات الشحنة السالبة حول النواق. 
اریہ ثانى أكسيد الكربون ,00 مادة ذات طبيمة غازية. آما جزىء ٹائی اکسید 
السيليكون ج5810 فيوجد فى صورة صلبة. على الرغم من أن كليهما يدخل هی تركييه 
صر الأكسجين. ومع هذا طلكل منهما صورة فيزيتية مختلفة عن الآخر. اما الأنظمة 
السيركيمياوية الموجودة فى الخلايا (مثل المادة الوراثية): فإنها تعمل على تسخ نفسها 





السو البيولوجمة للسلرك 


لوقو العدد عن طريق آلية س حيوية فى وجود نظام جزيئى أو ذری. 
حيث تتحول الثرات إلى مادة حيوية معينة. لذا إن التقدم المتهل فى مجاقى الكيمياء 


الحيوية والهندسة الورائية؛ لم يكن ليحدث دون حدوث تزاوج معرضى بينهما. 


القد كانت بدايات معرفة تفاصيل علم الكبمياء الحيوية متغيرة بشكل واضح: حت 

الاعتماد على تفاصيل بدائية. فلم يكن معروقًا ذلك التتابع النوعي الخاص 
بالأحماض الأمينية التى تشكل بروتينًا معيئاء والبروتين هو المكوّن الرئيسى لبنية الخلية 
الحية 

منذ أكثر من ثلث قرن. تش أت علاقة فوية بين العلوم الاجتماعية والعدوم 
البيولوجيةء وذلك عندما تراكمت المعلومات الخاصة باليات عمل الجهاز المسبى: وم 
هذا كان من البسير علينا معرفة القواعد انتى أفيمت عليها تك 5 

الأولى: الخصائص الديناميكية ( الحيل الخاصة بالجهاز العصبى) القائمة على 
اساس الإثارة التسبية للجهاز العصبى (النبضات العصبية) عبر الألياف المسبية. 
والتفاعلات الكيميائية بين العصبونات عبر التشابكات العصبية. فمملية نقل السيان 


3 : والآن نحن نعرف الكثير عن آلية 


العمل العصبى برجه عام كلك “البيتيدات" المصبية النشطة؛ ومع هذا فإن ثمة امور 


عديدة من العمل العصبى لا تزال مبهمة بالنسية لنا. قأمامنا سقر طويل حتى نكف 
لسرن العمل التي 


من الخلايا المصبية. وتلك الحقيقة كانت مبهمة لأعوام عديدة نتيجة 
وحاليًا تجد علماء النظومات المصبية دناوت 

الوظائف الُعقدة التى تقوم بها الدوائرا 

لعصبية العليا التظمة للسلوك (يما فى ذلك الأنشطة المقلية للعقدة... إن ريسأ 


كنف عن نفسها قريب وسسفهم فى سطور قليلة على الأفل. وهى القاعدة الأول 


تحن لا تدكر أن هناك تطورات بيولوجية واضحة حدثت للجهاز العصبى الخاس ب 
تحن البشر بشكل يفوق سائر المخلوقات الآدنى منا. وهذا لا يعنى أننى اريد اختزالاً 
العلوم الاجتماعية والسيكولوجية فى علم البيولوجيا: واختزال الأخير فى علم الكيمياء. 





الاختزالية اببوليجية 


إن تداخل المعلومات مع العلوم الأخرى قد يوحى لفا أتنا بصدد علم واحد يشمل 
لالجميع: كما أن اناهيم التطورية لا تعامل مع الفسيولوجبا والكيمياء. لكنها تتعامل مع 
يعاد التاريخ البيولوجى. لقد دخل التطور, كملم قائم بذاته, داخل ا ميدان البيولوجى 
اام نقد تم خداعنا عندما ذدخلت العلوم الاجَتَمَاَيَة فى مسح الأحداث. إن 


الاختزال البيولوجى يمكن أن يُستدمل بهدف تنقية التطور البيولوجى من شوائب 
اللخالطات العلمية؛ لذا أرى ضرورة تكاتف كل من عام الاجتماع وعلم التطور فى العثور 
كلى الحقائق إن التطور أصبح من الأدوات الفمالة لفهم ثواتناء وأيضًا فى فهم تاريخنا 
الطييمى الشديم وعلاقته بما هر كائن الآن. 


وف الختام؛ أقدم الشكر الجزيل ل" داروين ' صاحب القضل الأول فى ذلك العلم. 








مسرد بالكلمات والمصطاحا 
حسب ورودها فى الکتاب 


آهل القبت ... 
لثهبات التفسية ( الكاسب التفسبيولوجيق. 
ايوق الثقافية الاجتماعية........ 
الوشرة وعدم التيرير 

اليا السيكولوجية الحهوية.... 
نظرية التتوع التقاض. 

الاذية الثقاقية. 


تشیم حيوى سس 


عامل التشييد (تظرية). 
الاتقاء السيكراوجى (النقسى). 
الفاسضات (جينات ورائية ناسخع 
عادات سلوكية 


اثقافة بدائية 
أتصرع لدب اف 

الغليات (امداف غائية) سس 
الكالفنيون (اصحاب فلسفة كالقن). 


القطرة الغريزية 


Biological reductionism. 


Sociocultural differences 
Redundant and gratuitous 

Bio psychological principles <. 
Theory of cultural diversity 
Cultural materialism: 

Bihograms 

امسق 

Psychological selection 


Replicators 


Traditons 
Protoculns 
Oedipal ألمت‎ 
Ends 
مزالت‎ 


Irate 





دخل السعرات الحرارية (دخل الكالوريات). 


طائر الزفزاق الأمريكى... 


استجاية الجثاح المكسور. 


الحالة النوعية. 
أطوار (صراحل). 

التدرج السلوكى. 

الفقاريات الدنيثة (اندتيا). 
ملم افتواتية الحمويةه 
الدوافع أو البواعث الداخلية. 
الحالات الحاهزة. 
ارود 

الوطاء التحتى (تحت الهاد). 


الجسم اللشطظ. 


الانتفال الثقافى. 


التوجه الزاوی 


الأصول البيزلوجبة 


Corie input. 
one-dimensional process... 
Kildeer 

Broken wing response 
Advantage 

Libido .. 

Drives 

Nenconex 

Limbie system 
Qualitative ate 

Sues 

Behavioral scaling 

Lower vertebrates . 
Ethology 

drives‏ لمعتسا 
Modivationnl states‏ 
Electro‏ 

Hypothalamus 

Corpus striatum 

Bosal gang 

Hymenopiem 
لاط‎ 

Culturally transmitted 


Angular orientation 





السلوكية (إحدى مدارس علم النضس). 000 
لفة الرقص (كما فى التحل)»......... 7 Dance language‏ 
action‏ 

Vernet monkeys 

Universality of Nuetie Acide 

السمة الشكلية البشرية Aathropamorphie‏ 
اسع اتليس اسن Sensocy peychophysics.‏ 
الاخدات الحميهة النوغية.. Modality‏ 
الطائر الطنان. Hummingbird‏ 
Garcia efîect‏ 

Evolutionary prepared 

Genetic blueprint. 

Behavioral evolution! 


Nucleotides 


الحم [الشعور) التطورى. Evolutionary sense.‏ 


اعُقد التفتية المرتدة. Feedback loops:‏ 


الام السسطتساض :نب 
Caterpillar .....‏ 

Nature 

اتتشكة. . 0000000 
إن شالش ....... immunity of long term memory‏ 
أستقلاب (الأيض)الغذائى. : Metaboli‏ 
ببسي اش هاب افق ا امب Kalaboliam‏ 


البناء (ضمن الاستقلاب الغذائى)....... ......... Anabolism‏ 





تت الآسول فييوتوجية لوك قري 


Behavioral ontogeny 
Agine الشيوخة‎ 
Gerontology 3 علب الشيوخة.‎ 
Lateral geniculate nucleus انوى ركبية جانبية (فى الدماغ)‎ 
Sexual dimorphism 1 اك بجی ات‎ 
Visual cortex القشرة الدماغية الإبصارية.‎ 
Lateral geniculate nucleus النوى الركبية الجاتبية.‎ 
DNA الحم التووى الدقاوى (نقا)سسس.. سس‎ 
Luteinizing hormone: 3 هرمون اللوتين.‎ 
Hypothalamus "تحت المهاد” (هيبوثلاماس) (سرير الغ التحتى).‎ 
557 توا‎ 
Adam's 


عست 


اسلوك اليزخ خلال التزاوج بين الحيوانات. Dosis‏ 
الفص الدماغى الإيصارى. 5 Preoplic area‏ 
الذكورة لدى الصبقى؟. e‏ 


آثبينات وله اماق Wolffian‏ 


اتبزنيات وتیری Mullerian ducts‏ 
الأندروجين (المسمى الجنس لهرمونات السترويد ات الذكرية ). Androgen‏ 
تستوستيرون (هرمون الذكورة) 0 Testosterone‏ 
الأعصاب المحركة. Motor nerves.‏ 
محاوير الخلايا العصبية (النصيونات). axons...‏ 
الزوائد العصيوتية للتشعبة. : Dendrites‏ 





الننة الوسطى. 
استمالة 

إتت ترشن 
اديا غسبية ديقية. 


الخيل الشوكى (تخاع شوكى). 


"للخ (دماغ). 

الإخالانا اللمسروإتودرهية. 

انين 'هوم "فى الففاريات) 

الجين "هوكس :فى الحيوانات اللاضقارية). 


الجيثوم [محتوى الخلية من جين 
ناکون تار ت۰ت 
التسميم الدقيق (للجهاز الصبى). 
التشايكات العصبية. 

أخلايا عصبية. 

التؤاقل العضبية. 

تافز الشتتخ للغردد 
التسافير البيضاء ذات التاج. 


سن 


Serotonin 
nor 

Epigenesist 
Preformation 
Differentiation 
Bevoderm. 
Mesodem 

Induced 

Induction 

lia 

Spinal cord 

Brain 
Neuroectoderm 
HOM 

HOX 

Genam 

Epigenetic processes 
Micro architecture 
Nervous synapses 
Nene cells 
Neurtransmiten 
Chalfinches 

White Clowned Spal tows 


Imerplay 





السلوك النوعى للأنواع. 
طبور الشاطق. 
لسع ة ليود 


التقسيم الثقائى. 

قتل انتقائى... 

تأثير كوليدج........ 

حالة زواجية .. 

زوج ديوث. 

ثقافات التجمع للاصطياد. 
الإبضاع 

قفي 

ازنس. 

الإنسان العاقل (هومو ساييتمن). 
"انتقائية الأنواع - ر 
اتتضائية الأتواع - ك 
بارامترات. 


قزود البايون الإثيوبية. 


قرودالأوزائج يوتان. 
قي انش 


الأصول اببلوية الوك البشرى 


Specific Behavior Species 

Shore birds 

Imprinting 

Biological determinism 
heolony 

Instinct 

Binary classilication 

Selective killing 

Coolidge ماله‎ 

Marital status 

Cuckolded husband 

huntersgatherer cultures. 

Lactation 

Rape 

prostituion 

Homo sapiens 

r= selected species 

K- selected species 

Parameters 

Hamadeyas baboon 

Orangutan apes 

Tree shrews 

Lemus 


Lorises 





الجلاجوز 

القوريلاً 

حصان البحر (نوع من السمك) 
طبور الفالاروب 


اتمدد الزوجات.. 


الك دك ( إحدى فصائل الظباء لأفريتية. 


العاند ‏ توع من الظياء). 
غزال “الإمهالا.... 
اتزاوج احادى. 

اتعدد الزوجات. 


اتمدد الأزواج 


كرضية الملكة الحمراء.. 
قا 

ریم 

الاستقلال أو الاستثمار الوالدى [نظر: 
استراتيجيات الثبات أو الاستقرار التعلورية. 
املاحظات بانيونتولوجية (مشاهدات حفائرية). 
انتقاء العشيرة 

امتحاباة الأقزياء (سلور 

سلوك الإيثار (الغيرية). 


Olagos.. 
Gorilla. 

Sea hore 

rhalaropes 

Polyeyny 

Dikaiks 

Eland 

Impala 

Monogamous 

Polyemous 

Folyandrous.. 

Sex appeal 

Fussy 

Honest عمسم‎ 

Sneaky struegy 

fed Queen hypothesis 
Cones 

Harems 

Parental investment. 
Evolutionary stable strategies 
Paleontological observations 
Kin selection 

Nepotism 


Aliruistie behavior 





افحراف عشواش. 
اطقرة. 

الأتقواضات ذات النسق الكبير. 
- 

عمليات التطور الخقى. 

تنفق انجين. 

اتدماج إكسوتي. 


لت اياصو البيونوجية لسرت البشري 


Self-centereding 
Inclusive fitness 
arathenogenelie 
Genetic altemalives 
Design 

Primates. 

Pinhole 

Single genes 

Meotropy 

Pesdetation 

Aplations 

Heritable 

Heritability 

isolating mechanisms 
Random اليل‎ 

Mutalion 

Large - scale extinction 
Adapuarioa 
Mieroevolutionary processes 
Gene ow 

Exon shuffling ... 
Globins 

عتمم 


Selfish DNA 





إكننؤنات (محاويز دناوية] 


إتتروتات (أو فوارغ دناوية).. 


راز نمطم وراش 
طراز مظهرى (شکلی) 
حيؤان متو 
بويضة أنثوية. 


الاقحة زيجوتية. 


ثيل [أو بديل وراتی). 

قطور کبیر. 

صبغى (کروموسوم) 

شفرة ورائية (الكود الوراشى)..... 


البقاء للأضلح ( بدا طبيميع. 


انطريه القليئد. 


Cronover 
Recombination 
Evolution of sex 
Exons 

latrons 
Prokayatie 
Polymorph 
Heteronygous 
Germ cells 
Semaie cells... 
Ameta 

Modem synhesî 
Genotype 
Phenotype 
Sperm 

Es 

مور 

Allele 
Mnergevolution 
Chnomosome,.. 
Genetic ede 
Sunival of he fitest 
Theory: 


Cell theory 








الأصول البيولوجية تلسلوك البشرى 


نظرية الحركة Kinetic theory‏ 
أصل الأنواع (كتاب لداروين). The Ofigia of Specie sn‏ 
عدم ثبات الأنواع ( مبدا). species‏ أن nonconstancy‏ 
تطور متفرع Branchia evolution‏ 
عيرشت ست 4 Linear evolution‏ 
الاتتقاء (الانتخاب - الاصطفاء)الطبيعن.... Natural selection‏ 
Telcogienl forces‏ 

Genes 

Evolutionary synthesis 

Casual faetor 

Positivism 

Typology 

lvananoe 

Stmbility 

Types 

اغراق بشرية. Races‏ 
أعراق إقية....... Enis‏ 


Population thinking... الجماعات.‎ 
فكر‎ 


سم الاثثقاء الطبيص......... عمسم Scala‏ 


Teleogical 
Cosmic teleology 
anthropocentrism 


Common descent 





تلات استمرار الحياة (أدوات البنيا). 


ایبات بدائيةو مر 
1006 ر 
إفائفة: الزواحف (تصنيف حيواني). 


التنميط [التيبولوجيا) التسلسل 


Surival 
Reproductive 

The Descent of Man 

Ethology 

Evolutionary psychology 
Theory 

Call theory 

Kinetie theo 

Genians 

Cnloroptyll 

Survival machines 

Proximate and ultimate causes 
Genotype 

Class: Repûlia 

Hierarchie typologies 
Descendants 

Expectation 

Gradaion 

Evoluiooaiy heritage 

Amino acids 

Respiratory enzyme cytchreme 
Cechrome=C 
Mathemmtical algorithms 


The Blind Watchmaker 





التطور: نظرية فى محنة (كتاب). 
تحر الإنسان (كتاب). 


ورا (كساء تباتى لنطقة ما). 
علوم القلف. 

الحتية الجبولوجية الكميرية اللبكرة. 
كروماتين (صبفى متفكك). 


تمايز نسيج. 


الأول البزلوجية لسلوك المشرى 


Evolution: A theory in Crisis 
The Descent of Man 

Rom 

Astronomy 

Precambrian 

Chromatin 


Tissue differentiation... 





بیولوچی؛ داروينى: من مواليد لندن فى عام ٠٠۲١‏ ينثمى االؤلف لأسرة يهودية. 
هاجرت من ماتيا إلى بريطانها خلال الحرب العالية 


کی کن امجن عزوت رت يعمل بار روک قار سرع هن جتان 
غیرد 


تعريف المترجمان 


د.ناظم محروس عبدالقصود من مواليد محاقظة اشنوفية عام 1471 


حصل على بكالوريوس اللوم ودكتوراة فى عام الحيوان من جامعة أوساكا فى 
اليابان. عمل محاضرًا بجامعة جنوب الوادى. كلية العلوم قسم الحيوان فى أسوان. له 


۲۲ عن عمر يتاهز +4 عاما 


محمد شحات احمد إبراهيم, من مواليد مركز أرمنت محافظة قا 


خريج كلية تربية الأزهر عام ۱۹۹۰ حصل على بكالوريوس العلوم قسم نبات 
وميكروبيولوجى؛ من كلية العلوم جامعة الأزهر فرع آسيوط. 


فس ل مقع برج رلح اشرات اتش احاشة 











